سو ر3 الوری ۰ الكاسع ابه ر 
1 سورة الشورى 
وتسمى سورة حم عسق وسورة شورى من غير ألف ولام 
وسورة حم عسق وهي ثلاث وخمسون آية وهي مكية كلها 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(حم) )١(‏ (عسق) آللة آَيْصَّنَنْ آؤوطصن آمن وينْدَا آلْحَرَفْنَْ هذه أحد 
الحروف المقطعة تكتب هكذا حم عسق وتقرأ هكذا حا ميخ عَيْنْ سِيْنْ قاف 
(۲) (كَذَلكَ) آلوَحي وَادَ آكَيْضْوصنْ ذا أي مثل ذلك الإيحاء الذي أوحى 
إلى سائر الرسل (يُوحِي إِلَيْكَ) آنت آَذِيكًا آللهُ آلْوَحِي سرك يا محمد في 
هذه السورة (وَإِلَى الَذِينَ من قَبْلِكَ اللة) ايچَيْذو آلله ضيغين الْوَحِي آمن 
ويندي داتڭ آَتَمُوصَنْ تيشيث ن آللهة و 
الله (الْعَريڑ) دِنْمَصّرْنَئَ ضغ طعْمَرْنِيتْ اتَاكِّنْ آوَصيرَ في ملكه الغالب 
بقهره (الحكية) دِنَمَظَلِيلَغْ ضَغ ْنَا كيثنيث بصنعه المصيب في قوله 
وفعله (۳) (ِلَهُ مَا في السسَمَاوَات) الَّامنثو وَين ضغ جَنَاوَنَ (وَمَا في 
الأزض) دَوَتَيلّنَ ضغ آمَضَال مُلكا وخَلْقا وعبيدا (وَهْوَ الْعَليْ) آنت آمَتَكُول 
ايوص فل تَخَلًافنيث الَانَنُو ضغ الْقَبْضَهُ نيث يراد به علو القدر والمنزلة 
لا علو المكان لأن الله منزه عن التحيز (الْعَظِيم) دي إيضلَلنْ أَتَرْوَرْتْ 
عظيم القدر (4) لإيكاذ السَّمَاوَاتُ) آَهُوظَنِينَ جََاوَنْ (يَتَقَطَزنَ) أَنَصَّرَينْ فَلْ 
تَرُوَرْتْ نَ آللة (من فَوْقِهنَ) دَنَيْسَنْ قل افلا آنْ وَنْدَوْسَنْ مَدي فن افلا آن 
كوفاز يتشققن من عظمة الله وجلاله وقيل المعنى يكاد كل واحدة منها 
ينفطر فوق التي تليها من قول المشركين اتخذ الله ولداً (والمَلائكة) 
آنْكَلُوسَنْ (ِيُسَبَحُونَ) تَاسَبَّاحَنْ آَمَلِينّسَنْ (بِحَمْدٍ رَبَهِمْ) مِيسَلْسَن د آلتَخْميذ 


نيث كَانَنْ سْبْحَانَ آلله وبحمده أي ينزهونه عما لا يليق به (وَيَسْتَغْفِرُونَ) 
كَامَينْ آصْورَف أي يشفعون (ِلِمَنْ في الآزض) ايوينتلنين ضغ آمَضال 
ضع مُومَنَنَْ من عباد الله المؤمنين (ألا) أَيْكَنَامن (إنّ اللة) الَكَنَامن آلله 
(هُوَ الْعَفُورُ) أَنْتَ آتَصيرَف آَيْمُوصن يي مَارَاينَ سَرّمن (الرَّحِيمُ) نَمَهِيتَنْ 
يَاسَنْ أي كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه (5) (وَالَّذِينَ 
اتَخَدُوا) ونْدِي آكَنين (من دونه) سَاضَغذو ي آلله آلصَّمَنْ (أَوْلِيَاءَ) آكِنْتَنْ 
ايمَارَايّن سَرْسَن آغبدنتن أي أصناماً يعبدونها وجعلوا له شركاء (اللة) 
ونْدِي آللۀ (حفيظ عَلَيْهِمْ) اخقاظ فَلَامّنْ آوَامُورَلَنَ آَدِي دَاسَنِيرَز فلَاسن أي 
يحفظ أعمالهم لا يغيب عنه منها شيء ليجازيهم بها (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ 
بوَكيل) وَزئوتلى تتيوَوَگلا فَلَاسّنْ كَيْ وَزكييويز ءَاز اَشَشيوَضْ أي لم 
يوكلك بهم حتى تؤاخذ بهم وإنما عليك البلاغ )١(‏ (وگذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ) 
ايدو سَرَك ألْوَحِي وَادَا آسَرَكَ دهي دا أي أنزلنا عليك (قُرْآنَا) موصن 
القُرَان (عَرَبِيَا) آَدِيزِيبِينَ سيلمن وَنْ تَارَابْتْ بلسان قومك لا لبس فيه 
عليك ولا على قومك كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه (ِلِتَنْذِرَ) فل آَنَوَتَا 
أكُورَيْ (أَمَّ الْقْرَى) اي مَاص أنْ تَعَرْمَاتِينْ آَتَتِمُوصَنْ مَاكَط أي مكة قيل 
لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها (ِوَمَنْ حَوْلَهَا) دَوَادَهْمَانِينْ 
ضغ آغْرُود أن سََدَاكِ هاز دَدِيِرَزْ أَمَضَالَ من سائر الخلق (وَتُنَذِرَ) 
تصّخصّضًا آيْتيدَن (يَوْمَ الْجَمْع) آزل عَانْ تِيدَاوَتْ أآنْ ويتَرَارْنِينَ آذ 
ويتَلْكَمْنينْ آذ كَل جَنَاوَنَ آذ كل آَمَضَالَ أي بيوم الجمع وهو يوم القيامة 
لأنه مجمع الخلائق (لا رَيْبَ فيه) وَلَا آلشك ضَعْمن لا شك في الجمع فيه 
أنه كائ ثم بعد الجمع يتفرّقون (فَرِيقٌ في الْجَنّة) آلْجَمَاعَةَ إِيَثْ ضَعْسَن 
درن آلْجَنَةَ وهم المؤمنون يُساقون إلى الجنّة يتنعمون (وَفَرِيقَ في 
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سو را موري ليه هوې 
الستعير) آَلْجَمَاعَة إِيَنْ ضَّعْسنْ آَدَكّرَنْ تيمسَئْ ذات الوقود وهم الكفّارٌ فيها 
بُعذبون 0 (وَلّو شاءَ اللَّهُ) آنا إيرَ آلله َادِي (ِلَجَعَلَهُم) آتنِييًا (أمَةَ 
وَاحَدَةً) لَه تَمَنَيْ أثوتلآت فل آلذين إِيَنْدَا وَنْ آلإسلام ولكنهم افترقوا على 
أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية وهو معنى قوله (ِوَلَكِنْ) ميشان (ِيُدَخْلَ مَنْ 
يَشَاءُ) ايژوڳوڙ وَصِيرَ (فِي رَحْمَتِه) ضَغْ آلرَحْمَةٌ نيث آمن مَڳٿنيٹ د 
آلاحْسَانْ تيث أي في الدين الحق وهو الإسلام (وَالظَالِمُونَ) اي كُوفَاز أي 
المشركون (مَا لَهُمْ) وَرَاسَنْتِيلَا (من وَلِيَ) آَيمُوصنْ آمَارَايٰ سَرْسن يدفع 
عنهم العذاب (ِوَلَا تصير) وَلَا آَمَانْصَاز إِرْعَمَنْ فَلَاسّنْ آلْعَدَابْ ينصرهم في 
ذلك المقام (۸) (أم اتَخَدُوا) بائاز ءَادِيمن إيكي عَاكَنْ (من دذونه) سَاضْعْذُو 
2 آللهُ آلصّنَمَنْ (أَوْلِيَاءَ) كِنْتَنْ ٳيمَارَايَنْ سَرْسَن آعَبَدَنْئَنْ سيڳاڍي آنْتَنَي 
آَلصَّنَمَنْ وَرَمُوصَنْ إِيمَارَايَنْ آمن ولا (قاللة) آللة (هُوَ الْوَلِيَ) آَنْتَ آمَارَايْ 
آمن مُومَئَنْ نَمَانْصَارْ نَسَنْ أي هو الحقيق بأن يتخذوه ولياً فإنه الخالق 
الرازق الضار النافع (وَهُوَ يُخي الْمَْتَى) نت آَدِيسِيدُورَنْ إينَمَطَانَ (وَهُوَ) 
نت آَيْمُوصَنْ (عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ) آَمَرَْنِي فل ولو نَرَطْ ضّغْ آسئودز آذ 
طَّنَفَىْ دَاوَرَمُوصَنْ (1) (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه) آمتَمَزْرَيَمْ ضَعمن كوَنَيْ اذ 
گوقاز (مِنْ شَئْء) إمُوصّن آزْط آَيْقَلَ (فَحْكْمُه) َادِيرُ آَلْحَكُمْ نيث (إلَى الله) 
ايقال سن آللة آَدِيرَمَرَي كِريوَنْ آَزَلْ ءَانْ تَبَدَيْ هذا عام في كل ما اختلف 
فيه العباد من 3 الدين (ذَلِكُمُ) آَنَاصَنْ وَدِي آمنكوَن غَارَا سن العبَادَانيث 
(اللة) آلله آَتَمُوصّن (رَبَي) آنت آمَلينين (عَلَيْهِ تَوَكَلَتُ) آنت آفل سَّهّدَا أي 
اعتمدت عليه في جميع أموري لا على غيره (وَإِلَيْهِ أنين) انت رقلا في 
المعاد )٠١(‏ (فَاطرٌ السلَمَاوَّات) دِنَمَاخْلَاكُ آنْ جَنَاوَنْ (والأزض) دَمَضَالَ 


مَنْفكَنْدُو فَلْ ءَاوَرْ تَمُوصن ثولاث آَدُوتَرَارَثْ الفاطر الخالق المبدع (جَعَلَ 


سو ره لشو ری ١‏ اليه يرع 

َكُم) ايڳاوڻ (مِنْ أَنْفْسِكُم) ضغ مَانَوَنْ (أَرْوَاجَا) شِيتَرَاكِينْ آدِي آَدَخْلَكَ 
حَوَاءَ ضغ أعَرْدَكًا نَادَمْ وَانْ تَرَالْكَي أي خلق لكم من جنسكم نساء أو 
المراد حواء لكونها خلقت من ضلع آدم (وَمِنَ الْأَنْعَام) اياون ضع 
تَمَنَامن (أَرْوَاجَا) آَظْتَفَنْ يَيَنْ آذ تَنْتَاوينْ أي خلق لكم من الأنعام أصنافاً من 
الذكور والإناث وهي الثمانية التي ذكرها في الأنعام (يَدْرَوُكُمْ) إخَالَْكَوَنْدُو 
كَوَنَيْ آذ تمينيسين (فيه) سَسنَبَابْ نيكي وَكَوَنِيكًا ميدن آذتُضوضين ديكِي 
وَدَاوَنِيكَا ايهَرْوَانَ ايسوداز يخلقكم وينشئكم قال الفراء والزجاج وابن 
كيسان معنى يذرؤكم فيه يكثركم به أي يكثركم بجعلكم أزواجاً لأن ذلك 
سبب النسل (ِلَيْسَ كمثله شَيْءٌ) وَزتلا آرَطْ وَلِينْ ايُوصّن ثولاث نَ آلله 
والمراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق الكناية فإنه إذا نفى 
عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى كقولهم مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود 
وقيل إن الكاف زائدة للتوكيد لأنه تعالى لا مثل له وهو المشهور عند 
المعربين والمعنى ليس مثله شيء إذ لا يجوز أن يقال ليس مثل مثله 
شيءٌ لأن مَن قال ذلك فقد أثبت المثل لله مْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ ذلك عَلَوَاً 
كبيراً (وَهُوَ السّميغ) آنْت آَيْسَالَنْ يَوَاتَكَانَمْ (الببتصير) اهَانّيْ آوَاتَتَمَارَالَمْ وقد 
قال بعض العلماء المحققين التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا 
معطلة من الصفات وزاد الواسطي رحمه الله بيانا فقال ليس كذاته ذات 
ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ 
وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة كما استحال أن يكون 
للذات المحدثة صفة قديمة وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة 
رضي الله عنهم )١١(‏ (ِلَهُ مَقَالِيدْ السَّمَاوَات) الْانَتَاسْئو تَصَصور أنْكِنْدَا 
وِنْ جَنَاوَنْ (وَالأزض) آذ ونَمَضَالَ أي مفاتيحهما أو خزائنهما والمراد 
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سو رة الشوری n‏ 
المطر والنبات وغيرهما كالجواهر المستخرجة من الأرض (ِيَبْسْط 
الرّْق) إيشالو آلرَظَعْ (لِمَنْ يَشَاءُ) إيقصير فل جَرَبَانِيثْ آوَاكَ آڍيڳوضي 
مي وَرَزِيكُوضي (وَيَقْدِرُ) إظاكرَاظتثو فن وَصِيرَ فل جَرَبَانِيتَ اواك 
آَدِيظَظيضّز مي أي يوسعه لمن يشاء كالروم والفرس ويضيقه على من 
يشاء كالعرب (إِنَّهُ) الگتامن آنْتَ آللة (بكلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) آمُوصن ايوص 
ضَغْ أكُولُو نَّرَط فلا تخفي عليه خافية فهو يجازي گلا بما يستحقه من 
خير وشر (؟١)!(شَرَعَ‏ لَكُمْ) إِيكَاوَنْ آلشَّْرِيعَا أي بيّن وأوضح وسن 
وأظهر طريقاً واضحاً (منَ الدّين) ضغ آلدين أي دينا تطابقت على صحته 
الأنبياء والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم (مَا وَصَّى به نُوحًا) 
ارط وَدِي آسِيصَمَطَز دَرَسن نُوخ من التوحيد ودين الإسلام وأصول 
الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب والمعنى قد 
وصيناه وإياك يا محمد ديناً واحداً (وَالَذِي) دَرَطْ ودي (أوْحَيْنَا إِلَيِْكَ) 
آَدُوسَقَنْتا سَرَكُ اممو الْوَحِي من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من 
الشرك (وَمَا وَضَْنَا به إِبْرَاهِيم) دَوَصَّمَطَرَا دَرَمن إِبْرَاهِيمْ (وَمُوسى) آذ 
مُوسَى (وَعِيسَى) آذ عيسّى مما تطابقت عليه الشرائع وإنما خص هؤلاء 
الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع المعظمة 
والأتباع الكثيرة وأولو العزم ولميل قلوب الكفرة إليهم لاتفاق الكل على 
نبوة بعضهم وتفرد اليهود في موسى والنصارى في عيسى وكل من 
هؤلاء المذكورين له شرع جديد ومن عداهم من الرسل إنما كان يبعث 
بتبليغ شرع من قبله ثم بيّن ما وصّى به هؤلاء فقال (أنْ أقِيمُوا الدينَ) . 
ءاسن ظَظَّلولَفَتْ آلدِينْ أي توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول 


شرائعه (وَلَا تَتَفَرَقوا فيه) آذ وَرْتَمَزْرَيَمْ ضَعَّمن أي لا تختلفوا في التوحيد 


س ورو الس ری إليه برع 
والإيمان بالله وطاعة رسوله وقبول شرائعه فإن هذه الأمور قد تطابقت 
عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان فلا ينبغي الخلاف في مثلها (كَبْرَ) 
أَوَانْ تَزْوَرْتْ إيكيث أي عظم وشق (عَلَى الْمُشْرِكينَ) فل كوفاز رمَا 
تَدْعْوهُم إِلَيْهِ) أوَمْتَنْ تَغَارَا سَرّمن يا مُحَمَّذ صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ من 
تؤحيد الله تَعَالَى وَالإخلآص لَه وَحْدَهُ ثم خص أولياءه فقال (الله) آلله 
(يَجْتبِي) إفَارَنْ (إِلَيْه) س آلدِينِيثْ (مَنْ يَشَاءُ) وَصيرًا ضغ ايكلانيث من 
عباده (وَيَهْدِي إِلَيْه) إصّاتّاز سَرّمن (ِمَنْ يُنِيبُ) وَيْقَلنَْ آمن تَلِيلتث نيث أي 
يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل إلى عبادته 
)۱٣(‏ (وَمَا تَقَرَقُوا) وَرَمَرْرَيَنْ كَل آلدِينَنْ شيمَاٽيوين شِيتَرَارْنِينْ ضغ 
آلدِينْ سَسِيسَوَحَد آديمن نَسَنْ إيكقز آديمن (إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَمُ) 
از دَفْرْ آمن تَنْدُوطوصا مَصْنَطْ ضَّغْ تيشيث نَ آللهُ غاسننيث أي ما تفرقوا 
إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة متوعد عليها أو العلم بمبعث الرسول أو 
أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها وفعلوا ذلك 
التفرق (بَغْيَا بَيْنَهُم) فل مَنْجَاعْ كَرِيسّن دَظَلَنَطُولِي أي بغياً من بعضهم 
على بعض طلباآً للرياسة (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ) آَنْدَبَا ضيغين تاوالت (متبَقث) 
آدُوتَرَارَتْ (مِنْ رَبَكَ) غوز آمَلينڭ من آلتّاخيز آنْ مَارُورَتْ وهي تأخير 
العقوبة (إِلَى أَجَلِ مُسَمّى) هاز تَمَاصْطَانْتْ تَتِيمَلَتْ آتتَمُوصن أَزَلْ َانْتَبَدَيْ 
وهو يوم القيامة كما في قوله "بل الساعة موعدهم" (لَقُْضي بَيْنَهُمْ) 
آَدِيِتَوَحْكَمْ كَرِيسَنْ آَمَرَدَا بثزول العذاب بالمكذبين في الذّنيا (وَإِنَّ الذِينَ) 
الْكَتَامن ونْدِي (أورثوا الكتات) تَوَكْقَنِينْ آلْكَتَّابْ آتَنِمُوصَن الْمُشْرِيكَنْ 
نَارَابَنْ (مِنْ بَعْدِهِة) دَفْر آَلْيَهُودَنْ د آلنَّصَارَى أي من بعد مَنْ قبلهم من 
اليهود والنصارى المختلفين في الحق (لفي شك منه) الانثو ضغ آلشّك 
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سوام رری [ لبه يري 
ضَّضَسن أي من القرآن (مُريب) إسيكَلاكَآن موقع في الريبة وهي قلق 
النفس واضطرابها ولذلك لم يؤمنوا )١5(‏ (فلذلك فاذع) آغْرُو آيْتيدَنْ يا 
مُحَمَّدْ صلی آلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَادِيدَ آَتَمُوصَّنْ تيشيث نَ آللة غاسننيث أي 
فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع "فادع" إلى الله وإلى توحيده 
(وَامنتقَم) تَظَلولَهَا فُلّامن على ما دعوت إليه (كمَا أمزت) آمك وَْتَتَوَامَرَ 
بذلك (وَلَا تَتَبغْ أَهْوَاءَهُم) آذوَزتيلالا آلْهَوَائَنَ لسن ضغ شيّثْ نيث ولا 
تنظر إلى خلاف من خالفك في دين الله (وَقُلَ) طَنَا (آمَنث) آَظَهْظَنَا (بمَا 
َنْرَنَ الله) سَوَدِيرَرَبَتْ آلله (مِنْ كتاب) إمُوصَنْ آلْكَتَّابْ آَيْقَلْ أي بجميع 
الكتب التي أنزلها الله على رسله لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا 
ببعض ووَأُمِرْتُ) يَوَامَرَ (لأَغيِلَ بَيْتَكُمُ) متَدَغدلا كَريونْ ضغ آلْحَكُم في 
أحكام الله إذا ترافعتم إلي (اللة) آللة (رَبُنَا) آَمَلِينَنَا (وَرَبْكُمْ) إمُوص 
آمَلِينَوَنْ أي إلهنا وإلهكم وخالقنا وخالقكم (ِلَنَا أَعْمَالْنَا) آلَّانَاتَقُو مَارَالَنْ ننا 
أي ثوابها وعقابها خاص بنا (وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) آلَانَاوَنْنُو مَارَالَنَ نَوَنْ آكولو 
ين ضَغْنَا آذ ضَّعْوَنْ دَاسِيثُوَرَزْ سمَارَالًنيَ أي ثوابها وعقابها خاص بكم 
فكل يجازى بعمله لا يُوَاخَدُ أحدٌ بعمل غيره (لا حْجّة) وَزْثوتلا تَمَظَاقَ أي 
لا خصومة (بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمُ) كِرينَا دَرْوَنَْ أي قد ظهرَ الحقّ وسقط الباطل 
ولم يبق للمحاجة مجال ومع ذلك الحجّة لنا عليكم لظهورها (اللة) آلله 
(يَجْمَعُْ بَيْنَنَا) آديشٽيڎو ڳريتا ڌزوَن ضع اهن صَاغل آتَمُوصن ازَلَ ءَان 
تَبَدَئْ في المحشر لفصل القضاء إوَإِلَيْهِ الْمَصير) آنت آزاتڳو ٿوڳازث 
ايرّز يَكُولُو نَيَنْ سَمَارَالَ نيث وَنْ آلخيز مَدى آلشّز أي المرجع يوم القيامة 
فيجازي كلاً بعمله وهذا منسوخ بآية السيف وقيل ليست بمنسوخة لأن 
البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت فلم يبق إلا العناد وبعد العناد لا 
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حجة ولا جدال )١5(‏ (وَالَّذِينَ) ونْدِي (يُحَاجُونَ) ظامَظَاغْنِينْ (في الله) 
ضغ آلدِينْ نَّ آللة ظَامَظَاعَنْ آلنَبِينَيثْ صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهم اليهوذ 
والنصارى قالوا كتابُنا قبل كتابكم ونبيّنا قبل نبيّكم فنحن خير منكم فهذه 
خصومَتثهم وإنما قصَّدُوا بما قالوا دفعَ ما أتى به مُحَمَّدَ صلى الله عليه 
وسلم (مِنْ بَعْدِ مَا امنثجيب لَهُ) دَفْرْ آمن دَاسِيطيوَكوَنْ سَظفْظَانْ أي من 
بعد ما دخل النامن في الإسلام وأجَابُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ما 
دعَاهُم إليه (حجَّتْهُمْ) ونْدِي آلهيقًا نَسَنْ (دَاحِضة) إِبْطَال (عِنْدَ رَبَهمْ) غوز 
َمَلِينْسَنَ أي في حكم ربهم أي لا ثبات لها كالشيء الذي يزول عن 
موضعه (وَعَلَيْهِمْ غَضَبّ) الَيْ فَلَاّنْ أوكيّاض أَضَهْمَاضَنْ ضغ آللهُ عظيم 
من الله لمجادلتهم بالباطل (وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) الْاسنثو الْعَدَابِ إيصّصّنْ 
ضغ الاخرَة )١5(‏ (الله) آللة (الذي) آنْتَدِي (أَنْرََ الكتاب) آَدِيرَرَْبِينْ 
لْكَنَاْ المراد به الجنس فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل (بالحق) 
إميسَلسًا د ألْحَقْ أي بما ضَمَّنَهُ من الأمرٍ والنهي والفرائض والأحكام 
وكلّه حقّ من الله تعالى (وَالْمِيرَانَ) إزَزَبَدُو الْعَدَانَةَ قال الحسنُ ومجاهد 
والضحّاك "أرَادَ الْعَذل" وإنما كنّى عن العدل بالميزان لأنَّ الميزان طريقٌ 
معه العدلٌ والمساواة وقيل إنه الميزان الذي يوزن به أنزله الله في زمن 
نوح عليه السلام من السماء وعلم عباده الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم 
وتباخس (وَمَا يُدْرِيكَ) مَدَاكِيمَلَنَ يَا مُحَمََذْ صَلَى آللة عَلَيْه وَسَلْمَ (لَعَلَ 
السّاعَة) ميجّامن ءَاصًا نَّ آلسّاعة (قَرِيبٌ) إيهوظ هذا تخويف للمشركين 
من فرب الساعة لينْرَجِرُوا (۱۷) (يَسنتغجل بها) تَيِرُورُودَنْتَتْ كَامَيَنْ 
آذوتئرَب سَرْسْن (الَذِينَ) ونْدِي (لا يُؤْمِنُونَ بهَا) وَرَتَظَفْظَنْ سَرَسن ڳائن 
آَمَيْدْرَاتَكُو فلاس وَرْتَنُوردِينَ استعجال استهزاء منهم بها وتكذيباً بمجيئها 
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سو رة | لشو زی 
فلا يشفقون منها (وَالَّذِينَ آمَنُوا) ونْدِي آظَڳُظٽين (مُشففُونَ منها) تَهين 
تصَانيت زِيقَرْفْرَن وَلَنْ نَسَنْ أي خائفون وجلون من مجينها (وَيَعْلَمُونَ) 
آصَائَن (أَنَهَا الْحَقُ) امن الْحَقْ َاطَمُوصْ وَلَا لك ءامن آتَجُو أي أنها 
آتية لا ريب فيها (ألا) أَيْكِنَامن (إِنَّ الَّذِينَ) الگتاسن ونْدِي (ِيُمَارُونَ) 
ظَامَظَاغْنِينَ (في المّاعة) ضغ َاصًا ن آلسّاعة أي يخاصمون فيها 
مخاصمة شك وريبة من المماراة وهي المخاصمة أو من المرية وهي 
الشك والريبة (لَفِي ضلال) الانثو ضع آخْرُوك (بَعِيدِ) چون فل تَنُورَي 
حين لم يفكروا فيعلَمُوا أن الذي خلقهم أوَّلاَ قادرٌ على بعثهم )١8(‏ (الله) 
آللة (لطيف بِعبَادِه) أَنَصَيلْمَضَ ييكلانيث أي كثير اللطف بهم بالغ الرأفة 
لهم أي برهم وفاجرهم بدليل أنهم يعصونه وهو يرزقهم ولا يعاقبهم 
(يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءٌ) إِرَاظْغْ يُكُولُو نَيَنْ ضَعْسَنْ آوَصيرَ فيخص كلا من عباده 
بنوع من البر على ما اقتضته حكمته فلا يدل الغنى على الرضاء ولا 
الفقر على السخط (وَهُوَ) آنْتَ آللة (الْقَوِيْ) أَمَضَّرْنَيِ َل آؤوطّض العظيم 
القوة الباهر القدرة (الْعَزِيز) تاغلب فل لامر نيث وَرْتِلَا آَتِيجِيغْجَرَنَ الذي 
يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء (9١)(مَنْ‏ كان) إيثَيلَان (يُرِيدُ) أوطاصن 
سَمَارَالْنيثْ (حَرْتَ الآخرّة) اَڳَيَاڭ وَنْ الاخرّة آَنَمُوصنْ ءَارُوڙ أي مَن كان 
يريذ بعمله نفع الآخرة (تزذ له) آَدَاسَشِيتَا (في حَزثه) ضغ آكِيَاكَ نيث 
سَدامن صَنَطفصًا آمَزكيذ إِينَْدَ هار مَرَاوْ مَدي آتَنُوكَرَنْ الحرث في اللغة 
الكسب المعنى من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له 
تلك الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف (وَمَنْ كَانَ) إيتيلان ( 
يُرِيدُ) أوطاص سمَازَالَ نيث (حَرْتَ الذُنْيَا) آَجِيَاكُْ ون آلدّنيث اتَمُوصَن 


َوَرَاوْنَيثْ نفع الذنيا من رزق أو مَحْمَدَةٍ مؤثراً لها على الآخرة (نُوْتِه 
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منها) تكفا ضَغْمن آوَدَامن دِيتَوَقَدَرَنَ ما قضت به مشيئتنا وقسم له في 
قضائنا ولو تهاون به ولم يطلبه لأتاه (وَمَا لَه في الآخرَة) وَرَاستيلا ضع 
الاخرَةٌ (من تصيب) آَيْمُوصَنْ تَدَكَرْتْ لأنه عَمل لغير الله )٠١(‏ (أَمْ لَهُم) 
بائاز َادِيمن تلا ءَاكَنْ كُوفَار عَانْ مَاكَطْ (شرَكَاءُ) إيمَاذْرَاوَنْ أسَيدْرَوَنْ 
دري ضغ العبَادة آَتَنمُوصَنْ آلشَّيَاطيتن أم منقطعة وتقديره بل ألهم شركاء 
وقيل هي المعادلة لألف الاستفهام أي ألهم شركاء (شرَعُوا لَهُمْ) دَاسن 
تَاكنِين آلشّْرِيعَا (منَ الدين) ضغ آلدِينْ وَيَفْسَدَنْ (مَا لَمْ يَأَدَنْ به اللهُ) ارط 
آمن وَرِيسَرَةٍ الله ستَرّمن ژون الاشرَاك د آلنَّكْرَ آنْ طَنَكْرَ من الشرك 
والمعاصي (وَلَوْلَا كَلِمَةُ القصل) آنْدَبَا تاوالت تَدُوتَرَارَتَ من آلتّاخيز 
تَرَمَرِي ڳز تلا هاز ازل ءَانْ تَبَدَئْ وهي تأخير عذابهم حيث قال "بل 
الساعة موعدهم" (لَقُْضي بَيْنَهُمْ) آَدِيتَوَحْكَمْ كَريّن آَمَرَدَا في الدنيا 
فعوجلوا بالعقوبة (وَإِنَّ الظالمينَ) لاسن آلظاليمَنْ إيكوفاز (لَهُمْ عَذَابَ 
َلِيمٌ) لاسنو الْعَدَابٍ نَمَصَّيصْئَنْ ضغ الَاخِرَةُ وإن أخر عنهم في دار الدنيا 
(۲۱) (تَرَى الظَالِمِينَ) َيِا آلظَالِيمَنَ إيكوفاز ازن ءَانْ تَبَدَئْ خطاب لكل 
من تتأتى منه الرؤية (مُشفقِينَ) زيفَرْفْرَنَ ون نْسَنْ طهين طصًا أي 
خائفين وجلين (ممًا كَسَبُوا) فل تَتَمِيلث نَوَدَكْرَرَنْ من الكفر والتكذيب 
(وَهُوَ) آنت مَارُورَتْ يَاسَنْ فل أوَدَكْرَرَنَ الضمير راجع إلى ما كسبوا 
(وَاقَعٌ بهذ) آَتَرَبَتْ ضَّعْسَنْ وَل آلشك نازل عليهم لا محالة (وَالَّذِينَ آمَنُوا) 
ونْدِي آظَهْظَنِينْ (وَعَمِلُوا الصَالحات) آمُورَلَنْ إِيمَارَااَنَ ونْهُوصَيْنِينَ (في 
رَوْضَاتٍِ الْجَنَاتِ) آتَمَلَنْ ضغ تَمَكْلَلِينَ ءَانْ الْجَنْتِينْ جمع روضة (ِلَهُمْ مَا 
يَشَاءُونَ) الّاسنثو آَوَارَنَْ ضغ آلنَعِيمْ (عِنْدَ رَبْهِمُ) غوز آمَلِينْسَنْ (ذلك) 
وَدِيدَ ارط أي ما ذكر للمؤمنين (هُوَ الْفَضْل) آنت مَكِّتْ (الْكَبِيرُ) تَامَقَرَث 
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أي لا يُوصَف (۲۲) (ذلك) وَدِيدَ آرَطْ أي الفضل الكبير (الّذي) آنت وَدِي 
(يُبَشّْرُ اللة) أَسِيتَابَشَار الل سَرَسن (عِبَادَهُ) ييكلانيث (الْذِينَ آمَنُوا) ونْدِي 
أَظَيْظَنِينْ (وَعَمِلُوا الصّالِحَات) آمُورَلَنْ ايمَارَالنَ ونْهُوصَيْنِينَ فهؤلاء 
الس ل وير NST‏ 
المبشرون بتلك البشارة ن آَنَاصَنْ (لا أسألكم) وَرْضَعْوَنْ چَمَييَا (عَلَيْه) 
قل آشَثئّيوضن تَمَارَالَ آذ تَبُوشَيرْتِينْ يَاوَنْ (أَجْرَا) آَيمُوصَنْ طيفزث وَلَا 
طَنقَا أي قل يا محمد لا أطلب مثكم الآن ولا فى مستقيل الزمان على تبليغ 
الرسالة بشارة أو نذارة جُغلاً ولا نفعاً وإن قَلَ والخطاب إما لقريش 
وللأنصار لأنهم أخواله أو لجميع العرب لأنهم أقاربه في الجملة (إِلا 
الْمَوَدَةَ في الْقْرْبَى) مِيشان كَامَيَا ضَغْوَنْ أَطيرِيمْ گل تنيهظطين دي سنْتنَي 
طَنِيهَظتثْ نَوَنْ أتَنْ وَرَطْكَامَِيمْ كأنه قال لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة 
فجعل المودة كالأجر (وَمَنْ يَفترف) إِيدِيفْرَرَنَ أي يكتسب (حَسَنَة) آمَرْكيذ 
تليلث أي طاعة (تزذ لَهُ فيها) آَدَاسَثْئِينَا ضَعَّمن أي في هذه الحسنة أو في 
الجنة (حُمئنًا) شِيهُوصَايْ ستطفصغاستّث بمضاعفة ثوابها (إِنَّ اللّه) 
ق آله 0 اميكِت افونت 9 امن ركيم مؤُوضي 
ib Sk‏ 221011111 باتاز ءَادِيمن 
اَن يعني كفَارَ مكّة (افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا) إكلظضو فل آللة بَاهُو أي 
اختلق حين زعم أن القرآنَ من عند الله والإنكار للتوبيخ ثم أجاب 
سبحانه عن قولهم هذا فقال (فَإِنْ يَشَا اللهُ) آصيرَ آللة عَادِي (ِيَخْتمْ) 
آديهز (عَلَى قَلْبكَ) فَلْ وَل تك آمن تَظَيْضَارْتْ فل تَكْمَائْسَنَ حتى لا يشقّ 
عليك قَولْهُمْ إيكامن إيكًا آللهُ ءَادِي (وَيَمْحْ الله البَاطل) ايمَاص آللة بَاطْيل 


سور ة اسشورىي) 5 اليه يرع 
وَاڳائن وهو كلام مبتدأ غير معطوف على يَخْتِمْ كما ينبىء عنه إظهار 
الاسم الجليل وسقوط الواو كما في بعض المصاحف لاتباع اللفظ كما في 
قوله تعالى ويدع الإنسان بالشر (وَيْحقٌ الْحَقّ) إِسَارْكَاكٍ ألْحَقْ يعني 
الإسلام فيبينه (بكلمَاته) من آلْكَلِمَتين نيث شين دي رَرَبَتْ فل آلنبيٽيث 
التي لا تتبدل ولا تتغيّر (إِنَهُ) الَكَنَامن آنت آللهُ (عَلِيمٌ) آمُوصَنْ آَيْمُوصنْ 
(بذات الصّدذور) ضغ أَوَيْهَنْ إِيوَلَنْ آنْ تَخَلاڭ أي عالم بما في قلوب العباد 
)١4(‏ (وَهُْوَ) آنت آللة (الَّذِي) آَنْتَدَي (ِيَقْبَلَ التَوْبَةَ) قبن توبث (عَنْ 
عبّاده) ضغ ايكلانيث المذنبين أي يقبل توبتهم إليه مما عملوا من 
المعاصي (وَيَعْفُو) ايصُورُوف (عن السَيّتات) فَلْ بَكَاضَنْ وهو مادون 
الشرك يعفو لمن يشاء بلا توبة (وَيَعْلَمُ) إيصانْ (مَا يَفْعَلُونَ) آوَاتَامَاَالَنَ 
كائنا ما كان من خيرٍ وشرّ )١5(‏ (وَيَسْتَجِيبْ الَذِينَ آمَنُوا) إيتَاجَوَابْ 
ايونڍي أَظَْظَنِينْ (وَعمِلُوا الصَّالِحَات) آَمُورَلَنْ إِيمَارَاَن ون هُوصِيْنِينْ 
إِيتَاجَوَابَاسَنَْ سَوَاكَامَيَنَ أي يعطيهم ما طلبوه منه (وَيَزِيدْهُمْ) إيشاتاسّن 
على ما طلبوه (من فضله) ضغ مَكِّنَنِيتْ سبوى ثواب أعمالهم تفضلاً 
عليهم (وَالْكَافِرُونَ) ايكوفاز (لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدَ) الاسنثو الْعَدَابْ ايصّصّن 
| بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل (5١)'(وَلَوْ‏ بَسَطْ الله الرَزْقَ) أنّاز 
إمنْرَاذ آللة آلرَظَعْ (لعباده) ييكلانيث كِيثْنَسَنَ أي لو أغناهم جميعاً أي لو 
وسع الله لهم رزقهم (ِلَبَغْوَا) آذ سَصَاكَيَنْ كيثنْسَن أي لعصوا وطغوا 
جميعهم (في الآزض) ضغ آَمَضَالَ أي لبغي هذا على ذاك وذاك على هذا 
(وَلَكِنْ يُنَزْلُ) ميشان إزَازْبَادُو (بقدَرِ) سكيث وَصيرَ (مَا يَشَاءُْ) آوصير 
إْرَدتُو يَديمن نيلاتيث آَدِيلَانْ إِيَاضْ أي ينزل من الرزق لعباده بتقدير 
على حسب مشيئته وما تقتضيه حكمته البالغة (إِنَهُ) الَكَنَامن آَنْتَ آللهة 


د نطياعه خكيبرر 


9 بف‎ si 
قرا سوي ر‎ 


(بعبَاده خَبِيرْ) آمُوصن آيْمُوص ضغ الْبَوَاطَنَ نيكلانيث اَمَك آصيصّن ضغ 
آلظَوَاهِرَنَ نَسَنْ (بَصِيرٌ) إهَائَيْطَنَ أي أعلَمُ بهم من أنفسهم منهم من 
يصلحٌ له الققرُ ولو أغناهُ لكان شَرَآً له ومنهم من يصلح له الغتى ولو 
أفقرۀ لكان شرَاً له (۲۷) (وَهُوَ) آنت آللۀ (الّذي) آنتڏي (يُْنَرَلُ) آَدِيرَارَبِينْ 
(الْغَيْتَ) آكُونَاك أي المطر الذي هو أرفع أنواع الرزق وأعمها فائدة 
وأكثرها منفعة ومصلحة (مِنْ بَعْدِ مَا قَتَطُوا) دفر َسَكَاصَنْ آَطّمَا أي أيسوا 
عن ذلك فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم 
ويشكرون له ما يجب الشكر عليه (وَيَنْشرُ رَحْمَتَه) وزوز آَلرّحْمَة 
نيث أي بركات الغيث ومنافعه في كل شيء (وَهْوَ) آنت آللة (الولئ) 
أَمَصَهُوصي ِي مُومَنَنْ نَمَارَائْ سَرْسَن للصالحين من عباده بالإحسان 
وجلب المنافع لهم ودفع الشرور عنهم (الْحَمِيدُ) نَمَتَوَدَوَ غوز آغْرُودَ ان 
تخلاڭ نيث المستحق للحمد منهم على إنعامه خصوصاً وعموماً (۲۸) ثم 
ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق 
ما وعد به من البعث فقال (ِوَمِنْ آيّاته) الي ضغ تَجُوجَابْ نَ آللة د آلدَلِيلنْ 
آنْ طَرْنَانِيتَ آذ تَيشِيتْ نيث غَاسئنيث (خَلْقْ السَمَاوَات) عَاخْلُوكَ آَذِيكًا 
إِجَنَاوَنْ (وَالأزض) دَمَضَالَ أي خلقهما على هذه الكيفية العجيبة والصنعة 
الغريبة الدالة على وجود صانع حكيم قادر (ِوَمَا بَثْ فيهما) دَخْلُوكُ نيث 
آَوَيْرَبَرَتْ ضَّعْسَنْ (مِن دَابَة) إيمُوصن عَاتَقَلَ تَدَابَاتْ (وَهُوَ) آنت آللة (عَلَى 
جَمْعَهِمْ إِذَا يَشَامُ ڦدِيڙ) آَمَرَْنِي آَيُمُوص فل آشيذو نَسَنْ إيتتكرَ ضغ َلْوَق 
وَصيرَ أي حشرهم يوم القيامة في الضمير تغليب العاقل على غيره لأنه 
راجع إلى الدابة ولولاه لكان يقال على جمعها (۲۹) (وَمَا أَصَابَكُمْ) 
كوَنِينَهَآنَ يآ امؤمتن (من مُصِيبَةٍ) إمُوصَن الْمَصِيبَةَ دَاتَقَنْ من المصائب 


٤ 5000 ۰‏ ۰ 
وي ر خا 27 2 ابد برعي 


كائنة ما كانت غم وألم ومكروه (فَبِمَا كَسَبَث أَيْدِيكُم) َادِيرَ إؤْرَوْ كَوَنْ 
مستبا نَوَدَكْرَرَنَ فَضَّنْ نَوَنْ ضغ بَكَاضَنْ قال صلى الله عليه وسلم "ما 
مِنْ خَدْشّة غُودٍ أؤ عَثْرَةِ قَدَم أو الختلآج عزق إلا بدَنْب وَمَا يَعْفُو الله 
تَعَالَى أكْثَرُ" (وَيَعْفُو عَنْ كثير) ايصُوروف فل عَاقِين وَرِيرَيڙ فلامن أي 
من الذنوب فلا يعاقب عليه (0") (وَمَا أَنْثُمْ بمُغجزين) وَرْتُوتَليمْ يَا 
ايكوفاز تَفْرَاكَمْ آَظْرَكِي ضع آللة (في الأزض) ضغ آَمَضَالَ طَفْمَضَمْ آلله 
مَدي وَرْتُوتَليمْ تَفرَاكَمْ آَتَظَرَكِيمْ ضغ أَوَيْحْكَمْ آلله فاون ضغ الْمَصَّيبَتينْ أي 
بفائتين ما قضاه عليهم هرباً في الأرض ولا في السماء لو كانوا فيها بل 
ما قضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم (وَمَا لَكُمْ) وَرَاوَنْتِيلًا 
(مِنْ دون اللّه) سَاضَغدُو ي آللة (مِنْ وَلِيَ) أَيْمُوصَّنْ آمَارَائِ سَرْوَنْ 
آَكَوَنُوكَظَنْ يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله (ِوَلَا تصير) وَل آَمَانْصَار 
ازَعَمَنْ فَلَاوَنَ الْعَدَابِ نيث ءَامَرْ إيزَبَتْ ضغ وَنْ ينصركم من عذاب الله 
في الدنيا ولا في الآخرة )"١(‏ ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آياته 
العظيمة الدالة على توحيده وصدق ما وعد به فقال (وَمِنْ آياته) إلَيْ ضغ 
تَجُوجَابْ ن آللة د آلدَلِينَ آن طَرْنَانِيثْ آذ تيشيث نيث غاسننيث (الْجَوَارِ) 
شغْلالين شن تَارَلْنينْ بحذف الياء من الخط لأنها من ياآت الزوائد وهي 
السفن واحدتها جارية أي سائرة (في الْبَخْرِ) ضغ كَِرْوَانْ (كالأغلام) 
آمُوصنَتْ زون كَاسْوَارَنْ ضغ تَزْوَرْتْ أي الجبال جمع علم وهو الجبل 
(؟") (إِنْ يَشَأ) آصيرءآدي (ِيُسْكنٍ الرَيَح) آديسّذرّز ءَاضُوطن قرأ 
الجمهور بالافراد وقرىء بالجمع والمعنى يسكن الريح التي تجري بها 
السفن (فَيَظْلَنْنَ) أوجازتث أي السفن الجواري (رَوَاكِدَ) آَدْرَارْنَتْ أي 
سواكن ثوابت وقوفاً وكل ثابت في مكان فهو راكد (عَلَى ظَهْرِه) فَلْ افلا 


مان 


س ا 
مسف HAN,‏ 
2 لمعا ا ألبه ر 


نَامَانْ أي ظهر البحر لا تجري (إنَّ في ذَلكَ) الْكَنَامن الي ضَعَادِي آدَيتَمَنْ 
آذي الذي ذكر من أمر السفينة (لآيَات) شيجوجَابَ آَصينَرْنين فل تيشيث 
نَ آللهُ غَامْنيتْ دلالات عظيمة (لكُلَ صَبَّارِ) يَكُولُو تَميچّٹ آنْ يضار 
ف تليلث (شكور) ميٿ نَيُوضًا فل النَغمَة آتَمُوصَنْ آمُومَنْ أي لكل من 
كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء (”7") (أَوْ يُوبقهن) 
مَدي إهْلَكَنَثْ آصيرَءَادِي أي يهلكهن بالغرق والمراد أهلكهن يقال أوبقه 
أي أهلكه (بمَا كَسَبُوا) سَمتَبَاب نَوَدَكْرَرَنَ مَصَّاوَصْنَتْ ضغ بَكَاضَنْ من 
الذنوب (وَيَعْفْ) ايصُورُوف (عَنْ كَثِيرٍ) فل ءَاڳّين فتجري السّفن على ما 
يشاؤونَ قال القشري وَالْقِرَاءَةٌ الْقَاشِيَةُ وَيَعْفٌ بِالْجَرْم وَفيها شكال لِأَنَّ 
التغلى إن ثا نكن ازيح فتبقى تلك المفن روا هلها نوب أيه 
فلا ي يَحْسْنُ عَطْف يَعْفٌ عَلَى هَذَا لِأَنَهُ يَصيرٌ الْمَعْتَى إِنْ يَشَأْ يَعْفٌُ وَلَيْس 
لْمَعْنَى ذلك بَل الْمَعْتَى الْإِخْبَارُ عَنِ الْعَفْو مِنْ غَيْرٍ شَرْط الْمَشيتة فَهُوَ إِذَا 
عَطْف على الْمَجْرُوم مِنْ حَيْتْ اللَفظ لا مِنْ حَيْتْ الْمَعْنَى وَقَدْ قرأ قوم 
وَيَعْفُو بِالرّفْع وهي جَيَدَةٌ في الْمَْنَى د (وَيَعْلَمْ الّذِينَ) آصَّائَنْ وندي 
(يُجَادِلُونَ) ظامَظَاغْنِينَ (في آيَاتنَا) ضغ آلايّتينين (مَا لَهُمْ من مَجيص) 
ءاسن وَرَاسَنْتِيلا آصَضارَةٍ ما لهم من فرار ولا مهرب من العذاب قرأ 
نافع وابن عامر وَيَعْلَمْ بالرّفْعِ الْبَاقُونَ بالنّصب فَالرَفْعْ عَلى الامنتثتَاف بَعْدَ 
الششّزْط وَالْجَرَاءِ كَقَولِه في ممُورَة التَوبَة وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهمْ ثُمَ قَالَ 
وَيَتُوبُ اللَّهُ على مَنْ يَشاءُ رَفْعَا وأما بالنصب فعطف على تعليل محذوف 
تقديره لينتقم منهم ويعلم "الذين يجادلون في آياتنا" اى في إبطالها 
ودفعها ما لهم من فرار ولا مهرب (5”) ثم لما ذكر سبحانه دلائل 
التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا فقال (فمَا أوت تيثخ) ءَاتَتَوَكْهُمْ (من شيْء) 


5 45م |( و 8 ١‏ 
لسو ةالوو اب پر 


إمُوصَنْ أَيْقَلَ آرَطْ (فمَتاغ الْحَيَاة الدنيَا) ءَادِي كَايَاطَنْ أنْ تَمَدُوزث تان 
الدنيث وَرِمُو وَلَا طَرْمَاضْ آَظَيفْمَضْ أي ما أعطيتم أيها الناس من 
الغنى والسعة في الرزق وأثاث الدنيا فإنما هو متاع قليل يتمتع به في 
أيام قليلة تنقضي وتذهب وتزول ثم رغبهم في ثواب الآخرة وما عند الله 
من النعيم المقيم فقال (وَمَا عِنْدَ الله) آَوَيْلّنْ غوز آلله ضَّعْ اروز من ثواب 
الطاعات والجزاء عليها بالجنات هو (ِخَيْرَ) أوفا من متاع الدنيا (وَأَبْقَى) 
أوكّز ءَاغْلُولَ لأنه دائم لا ينقطع ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة ثم بين 
سبحانه لمن هذا فقال (ِللَّذِينَ آمَنُوا) إيوندِي أَظَْظَنِينْ أي صدقوا وعملوا 
على ما يوجبه الإيمان (وَعَلَى رَبَْهِمْ يَتَوَكَلُونَ) سِيهَدَنْ فَلْ آمَلِينَسَنْ أي 
يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه في كل شؤونهم (5”) (وَالَذِينَ) 
آذوندي (ِيَجْتنِبُونَ) سالڳنين (كبَائِرَ الإثم) إيرُوَارَنَ أنْ بَكَاضَنْ 
(وَالْقَوَاحِشَ) د الْقَوَاحِشَنْ أتَنِمُوصَن ابَكَاضَنْ ونْ حَوَدْجَبْنِينَ الْحَدَنْ 
والفواحش هي من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقها 
وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك (وَإِذَا مَا غَضبُوا) ءَامَرْتَنِيكَز أَلْهَمْ (هُمْ 
يَغْفِرُونَ) آنْتَنَيْ آَدَصُورَفْنْ إِيوَدَاسَنِيغْشدَنْ آرَطْ أي يتجاوزون عن الذنب 
الذي أغضبهم ويكظمون الغيظ )٣۷(‏ (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا) آذوندِي آكْوَنِينْ 
(لِرَبَهِمْ) يَمَلِيسَسَنَْ سَومئتنيغرَ سَرّمن فل إيلمن نَ آلنَّبِي ٿيٹ مُحَمَذ صَلّى 


اع 


آللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ (وَأَقَامُوا الصّلاةً) أَعَْلَدَن فَن آظَظلولَغْ نَمُودْ وأتموا 
الصلوات الخمس (وَأَمْرُهُمْ) تَمُوض طَلْعَانَسَنْ (شُورى بَيْنَهُمْ) شاور 
چَريسَنْ تِيمَشْؤِيرَنَ ضغ طالغوين نَسَنْ أي يتشاورون فيما بينهم ولا 
يعجلون ولا يتفردون برأي حتى يجتمعوا عليه (وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ) 
نَافْقَنْ ضغ تليلت نَ آلله ضع آوَتتَكفي آَكَاطَنْ في سبيل الخير (۳۸) ثم 
+ كردورته 
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ذكر سبحانه الطائفة التي تنتصر ممن ظلمها فقال (وَالَذِينَ) آذ وندي (إذَا 
صَابَهُمْ الْبَغْيُ) سَامَز تنِينْهِلْ آتَوَضَلَامْ أي بغي من بغى عليهم بغير الحق 
(هُمْ يَنْتَصرُون) آنتتيْ آَدَنْصَرَنْ إمَانْسَنْ آكِين آلانتقام ضغ وَتَنِيضْلَمَنْ 
آمنثولاث تومن تَنيضلَمْ أي ينتقمون من ظالمهم من غير تعد ذكر سبحانه 
هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب في 
معرض المدح لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة 
حيث قال "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين" فالانتصار عند البغي فضيلة 
كما أن العفو عند الغضب فضيلة وقال النخعي كانوا يكرهون أن يذلوا 
أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء والفساق لكن هذا الانتصار مشروط 
بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزته (9") كما بينه سبحانه 
عقب هذا بقوله (وَجَرَاءْ سَيّتة) مَارُورَتْ أنْ تَمَارَالْتْ تَالَبَاسَثْ تَدَاسَنْ 
أنه لا تجوز الزيادةٌ على المتيئة الأولى وإنما سُميت الثانية سيئة لأنّها 
في مقابلة الأولى والأولى سيّئة لفظاً ومعنئ والثانية سيئة لفظاً لا معنى 
(قَمَنْ عفا) ِيصُورَفَنْ فَلْ وَطَيِضَلَمَنْ الفاء للتفريع أي إذا كان الواجب في 
الجزاء رعاية المماثلة من غير زيادة وهي عسرة جداً فالأولى العفو 
والإصلاح إذا كان قابلاً للإصلاح فلا يرد أنه يخالف قولهم الحلم على 
العاجز محمود وعلى المتغلب مذموم والمعنى من عفا عمن ظلمه 
(وَأَصْلَحَ) گنا طَرَا كريمن آذ وَسِيصّورَفف فلاس بالعفو بينه وبين ظالمه 
(فَأَخْرْهُ) وَدِي عَارُوزْنيت (عَلَى الله) الي فل آللهُ وَلَا آلشّك ءامن آَدَاسِيرَرْ 
أي يأجره على ذلك لا محالة ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته 
التي هي سبب الفوز والنجاة فقال (إِنَهُ) الگتاسن آنت آللة (لا يحب 
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الظالمينَ) وَرِيرَا ِنْ تيرّازنينْ آمن تَضلَنْث يعني من يبدأ بالظلم قاله 
مقاتل (0١4؛)‏ (وَلَمَنِ انْتَصَرَ) آيْكَنَامن وَيَنْصَرَنْ إيمَانِيتْ واللام هي لام 
الابتداء (بَعْدَ ظلمه) دفر آَتَوَضَلَامْنِيتَ أي بعد ظلم الظالم إِيَّاهُ (فأولئك) 
وندي (مَا عَلَيْهِمْ من سَبيل) وَرْتُوتلا فَلَاسّن طَارَيْتْ تَنْ آنيبَظ بمؤاخذة 
وعقوبة لأنهم فعلوا ما هو جائز لهم )4١(‏ ولما نفى سبحانه السبيل على 
من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال *(إِنْمَا السبيل) الْكَنَامنْ 
طَارَيْتْ نَنْ آنيبَظ (عَلى الَّذِينَ) تَلّي فل وندي (يَظَلِمُونَ التاس) ضَالَمْ نين 
آَبْتِيدَنْ يعني الذين يَبِدَأُونَ بالظّلم (وَيَبْعُونَ) تَامَارَالَنَ (في الأزض) ضَغْ 
َمَضَالَ أي يعملون في النفوس والأموال (بِغَيْرٍ الْحَقّ) آَمَارَالَ وَرْنَمُوصْ 
آَلْحَقْ كذا قال الأكثر قيد به لأن البغي قد يكون مصحوباً بحق كالانتصار 
المقترن بالتعدي فيه وقال مقاتل بغيهم عملهم بالمعاصي وقيل يتكبرون 
ويتجبرون (أولَئِكَ) ودي أي الذين يظلمون الناس (ِلَهُمْ عَذَابٌ) الّاسَنْتُو 
لْعَدَابْ بهذا السبب (أليمٌ) نَمَصّيصْئَنْ شديد الألم (47) ثم رغب سبحانه 
في الصبر والعفو فقال (وَلَمَنْ صَبَرَ) آَيْكَنَامن وَيرَظَيْضَرَنْ فَلْ طَصَلَمْتْ آذ 
تَكْمَا وَرنصيز إيمَانيث (وَغَفَرَ) إيصّورَف ايوَطيضلَمَنْ كرره اهتماماً 
بالصبر وترغيباً فيه (إنَّ ذلك) الْكَتَامن ءَادِي ايڳا آڏي الصبر والتجاؤز 
والمغفرة منه (ِلَمِنْ عَم الأمور) إِلَيْ ضغ طَالَغوين شينَسيڳتگٹ آثويماز 
سَرَمئْنَتْ قال مقاتل "مِنْ الأمُور التي أَمَرَ الله بها وندب إليها" وَالْمْرَادُ 
بذلك إذا كَانَ الْجَانِي نَادِماً مُقلعاً (*4) (وَمَنْ يُضلل الله) وَيْسَخْرَكُ آلله 
أي يخذله (فمَا لَه من وَلِيَ) ودي وَرَاسنتيلا آَيُمُوصَّنْ آمَارَايٰ سرس 
آنيصَّئَرَنْ (مِنْ بَعْدِهِ) دَفْرْ آَسَخْرَكَ نَ آللة أي فما له من أحد يلي هدايته 
وينصره (وَتَرَى) آَثَنِيَا الخطاب في الموضعين لكل من تتأتى منه الرؤية 


ووا 
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والرؤية فيهما بصرية (الظالمينَ) آلظاليمَنْ أي المشركين المكذبين 
بالبعث (لَمَّا رَأَوْا الْعَدَاب) آصَّعًا آَدَنَيَنْ الْعَدَاب يسألون الرجعة إلى الدّنيا 
حين يرون العذاب أي حين نظروا النار وقيل نظروا ما أعده الله لهم عند 
الموت (ِيَقُولُونَ) آلْحَان آنُميل تسن كِانِينَْ (هَلْ إِلَى مَرَدِ من سَبيل) أَوَاڭ 
لاتق آَيمُوصَنْ طَارَيْتْ تن تۆغڵي » س آلدّنيث أي هل إلى الرجعة إلى 
الدنيا من طريق (4 4؛) (وَتَرَاهُمْ) تَنَيَقَنْ (يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا) تَاوَرَزْكَارَنَ فل 
تَمْسَئْ أي على النار قبل أن يدخلوها (خَاشِعِينَ) الْحَالَ آثميل نَسَنْ 
كيرَدَمَنْ آصَيرَصَنْ (مِنَ الذَل) فل تتميلث نَ الذّْنّة نَسَنْ أي ساكنين 
متواضعين (ِيَنْظرُونَ) صَائيَِضَنْ ضغ نسي إليها (من طَرْفٍ خَفِي) 
سَصّوَاضن يرَاصَنْ إِيمُوصّنْ شير أي ذليل (ِوَقَالَ الذِينَ آمَنُوا) آٽين 
ونْدِي أَظّيْظَنِينْ (إنَّ الْخَاسِرِينَ) الْكَنَامِن إِيمَقَّسَار وتَكْمَلْنينْ ضغ تَعَاسِيرْتْ 
(الذِينَ) آنْتنَيْ أآَدِي (خَسِرُوا) إيقْرَو خسار (أنْفْسَهُم) ضغ مَانَسَنْ 
(وَأَهْلِيهِم) آذ غَلَاكَنْ نَسَنْ أي إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء الذين 
جمعوا بين خسران الم والأهلين بتخليدهم في النار (يَوْمَ الْقِيَامَة) آَزَلْ 
ءَانْ تَبَدَي (ألا) آيكَنَامن (إنَّ الظالمينَ) الان ايځوقاز (في عذاب) آَثَمََنْ 
ضغ الْعَدَابْ (مقيم) غْلَالَنَ وَرْتتَعَتِيسَ هذا من تمام كلام المؤمنين أو من 
كلام الله سبحانه أي هم في عذاب دائم لا ينقطع (5:) (وَمَا گان لَهُمْ) 
وَرَاسَنْتِيلًا (مِنْ أوْلِيَاءَ) آنْمُوصّنْ إِيمَارَايَن سَرْسَن (ِيَنْصُرُوتَهُمْ) 
آتنُوكَظنين ضغ الْعَدَابِ نَ آللهُ (مِنْ ذون الله) وَرْنَمُوصْ الله أي لم يكن 
لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب وأنصار ينصرونهم في ذلك الموطن من 
دون الله بل هو المتصرف سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن (وَمَن 
يُضْلِلٍ اللهُ) وَيصَّخْرَكُ آللة (فمَا لَه مِنْ سَبيلِ) وَدِي وَرَاسْتُوتا طَارَيْت آمن 
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من طريق يسلكها إلى النجاة (45) ثم أمر سبحانه عباده بالإستجابة 
وحذرهم فقال (اسْتجِيبُوا لِرَبَكُمْ) كَوَنَط يَمَلِينُونَ أي استجيبوا دعوته لكم 
إلى الإيمان به وبكتبه ورسله (من قبل أن يَأتي يَوْمٌْ) هَرْوَا وَرْضُوصًا ازل 
(لا مَرَدَ لَه) آمنثو وَرْتَلَا تَوَعْلَيْ امن (مِنَ الله) غوز آللهُ آَْضُوصا دَرَمن 
وزتوزيصوغل ولا يقدرُ أحدّ على رده ودفعه والمراد به يوم القيامة أي 
يوم الموت (مَا لَكُمْ) وَرَاوَئْتِيلا (من مَلْجَا) آصَضارَكٍ وَل آَهَنَظاقِظْ تلجَأون 
إليه (يَوْمَئِذِ) آَزَلْدِي (وَمَا لَكُم) وَرَاوَنتيلا (مِن تكير) آَيْمُوصنْ آَلنڱرَ آنْ 
بَكَاضَنْ نَوَنْ أي إنكار يعني بل تعترفون بذنوبكم لأنها مدونة في 
صحائفكم وتشهد بها عليكم جوارحكم (47) (فإِن أَغرَضوا) كذ سََّامَيَنْ 
گوفاز َانْ مَاكطْ فل تكوينث يَاف يَا مُحَمَّذ صَلّى آللة عَلَيْه وَسَلّمَ (فُمَا 
أَرْسلْنَاكَ) ءَادِيزَ وَرْكَيْدَرُوزَلَا (عَلَيْهُمْ حَفيظا) تَمُوصًا آتاخفيظ فَلَاسّنْ أن 
مَارَالَنْ نسَنْ وَلَا طَنَاوِينْ نَسَنْ أي حافظاً تحفظ أعمالهم الصادرة عنهم 
حتى تحاسبهم عليها ولا موكلاً بهم رقيباً عليهم لتقهرهم على امتثال ما 
أرسلناك به (إنْ عَلَيْكَ) وَزْتيلا فَلّاكْ أي ما عليك (إلا الْبَلاغ) َانْ 
َشَشَْيوَضن نَسَنْ فل آللة آَمَارَالَ وَدِي تَكِيعَاسَنْتُو لما أمرت بإبلاغه وليس 
عليك غير ذلك وهذا منسوخ بآية السيف لأنه قبل الأمر بالجهاد (وَإِنَا إذَا 
اقتا الِإِنْسَانَ) إلْكَنَامِن نَكَ ءَامَرْ رَكَظَنْكَاظي آَويدَنْ المراد الجمع لا الواحد 
(مِنَا) غوري (رَحْمَة) تتافليث رُونْ الغتى دَصَاهَطْ أي إذا أعطيناه رخاء 
وصحة وغنى (قرح بهَا) آدِيسّدِي سَرمن سَدَايٍ وَنَرَرْوَارْ آنْ مَانْ بطر 
ونعم الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة 
بالنسبة إلى البحر فلهذا سمى الإنعام إذاقة والمراد بالإنسان الجنس 
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ولهذا قال (وَإِنْ تُصِبْهُم) كوتن نهل (سَيَّةٌ) تتلَّابُوسْث كالمرض والفقر 
(بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيه) سَسَبَابٍ نَوَدَرُورَرَنَ فصن نَسَنْ من الذنوب وعبر 
بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها (فَإِنَ الِإنْسَانَ) ءَادِيرَ الكَتَامن آويدَنْ 
(كَفُورٌ) آدِيقل آمَكِيدَلَ نَوَدَرَارَنَ ضغ آلنْعْمَتِينْ ن آللة فلامن الْكَرْتَنَثْ قيل 
أريد به كفران النعمة وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان (48) ثم ذكر 
سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه فقال (لله) إلى يَ آللة (مُلْكُ السَّمَاوَات) 
تاي آن جَنَاوَنَ (والأزض) دَمَضَالْ إيتاصّرّاف ضَعْسَنْ سَوَصيرَ أي له 
التصرف فيهما بما يريد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع (يَخْلْقْ مَا 
يَشَاءْ) إخَالَكْدُو أوَصيرَ ضغ الْحَيَوَانَ دَاوَرِيمُوصضن من الخلق (يَهَبْ لِمَنْ 
يَشَاءُ) إيهَاكُو ايوصيرَ ضغ ايكلاتيث ضغ َارَاطَن (إِنَانَا) تنتاوين غَامن 
أي لا ذكور معهن وقال ابن عباس يريد لوطأ وشعيباً لأنهما لم يكن لهما 
إلا البنات (وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ) إيهَاكُو إيقصيرَ (الذكُورَ) يَيَنْ غَامن أي لا 
إناث معهم يريد إبراهيم لأنه لم يكن له إلا الذكور قاله ابن عباس (435) 
(أؤ يُرَوْجْهُمْ) مَدي آكِين (ذَكْرَانَا وَإِنَانَا) يي آذ تَنْتَاوينْ ايصَّرْطَيَاصْطَنْ أي 
يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم أزواجاً فَيَهَبْهْمَا جميعاً لبعض خلقه 
يريد محمداً صلى الله عليه وسلم فإنه كان له من البنين ثلاثة على 
الصحيح القاسم وعبد الله وإبراهيم ومن البنات أربع زينب ورقية وأم 
كلثوم وفاطمة قاله ابن عباس وقال القتيبي التزويج هنا هو الجمع بين 
البنين والبنات تقول العرب زوجت إبلي إذا جمعت بين الصغار والكبار 
(وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ) ايتاچو وَصيرَ (عَقِيمَا) آمَڳوچري وَرِيطيزو كُوذ 
طَانْطُوث آَيْمُوص وَرِيطُوِيريو يَامن كُوذَ ءَالَمن آَيْمُوص لا یولد له ذكر ولا 


أنثى والعقيم الذي لا يولد له يريد يحيى وعيسى قاله ابن عباس وقال 
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أكثر المفسرين هذا على وجه التمثيل وإنما الحكم عام في كل الناس 
(ِنْهُ) الْكَتامن آنت الله (عَلِيمٌ) آمُوصن (قَدِيرَ) نَمَرْنِي فل آكُولُو نَرَط أي 
بليغ العلم عظيم القدرة فيفعل ما يفعل بحكمة واختيار (١٠)ا(قما‏ كَاقٌ 
لِبَشَرِ) وَرِيمَكَنْ يَويدَنْ وما صح لأحد من البشر (أن يُكَلْمَهُ الله) 
َسَرَسِيشْبوَلَ آللة بوجه من الوجوه سبب نزولها ما حكاه النقاش أن 
اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت 
نبياً صادقاً كما كلمه موسى ونظر إليه فنزلت هذه الآية (إِلَا وَخْيَا) از 
سَدِييًا سَرّمن الْوَحِي وَنَيطَص مَدي آلالْهَامْ أي إلهاما (أو من وَرَاءِ 
حجَاب) مَدي إيشيول سَرّمن دَق آلْحِجَاب سَدمئلو يَاوَالَنِيتْ دَاوَرْ طيهڏي 
زُونْ أَوَيْوَفَمَنْ إي مُوسَى عليه السلا من غير أن يبصر السامع من 
يكلمه (أؤ يُرْسِلْ رَسُولَا) مَدي إِيزُوزَلْدُو سَرَسن آنَمَازُولَ إيموصن أنكَلُومن 
(قَبُوحي) اسگٺتلدُو أَنِكَلُومن دِي آمن وَمِدِي تَوَرَارَلَ سَرّمن (بإذنِه) آمن 
تُورَاكَتْ نَ آللة (مَا يَشَاءُ) أوَصيرَ قال الزجَّاجُ "الْمَعْنَى أن كَلأمَ الله 
لْبَشّرٍ إِمَا أنْ يَكُونَ بإِلْهام أؤ يُكَلْمَهُمْ مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب كمَا كَلّمَ مُوسَى أؤ 
برسائة مَك إِلَيْهِمْ" (إنَه) الْكَتَامن آنت آللة (عَلِيْ) آمَتكول آيَموص فل 
آَصَّيْقتِينْ شن الْحَوَادِئْنْ لا يتأتى جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم إلا 
بأحد الوجوه المذكورة (حَكِيمٌ) نَمَظَليلَغْ ضغ آَوَيْتَان يجري أفعاله على 
سنن الحكمة فيكلم تارة بواسطة وأخرى بدونها إما إلهاما وإما خطابا 
(51) (وكذلك) ثولاث تَسَكَنتل ودي لوحي سيوَز طُمُوصًا ضغ نَمُورَالَ 
أي كالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك (أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) أَسدُوسَكَنْتلَا 
مَرَكُ (رُوحَا) آلرُوخ آنَْمُوصَنْ الْقْرَانَ الذي فيه حياةٌ القلوب من الجهل 
ومن هذا سْمَّي القرآن رُوحاً لأنه سببُ حياة الذين كما أن الروح سببُ 


حباة 
EF‏ 


505 لف 
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حياة الجسد وقيل النبوة (مِنْ أَمْرِنَا) آلْحَالَ آنميل نيث الَيْ ضغ طَالْعَانِينْ 
تَدُوسَكَنْتَا سرك وَمَعْنَى مِنْ أمْرنا مما امْتأَنَرَنَا بِخَلْقَه وَحَجَبْنَاهُ عَنِ النّاسِ 
فَالآَمْرُ الْمُضَاف إلى الله بِمَعْنَى الثنَأن العظيم كَقَوْلِهِمْ أَمِرَ أَمْرُ فلان أَئْ 
شَأَنهُ وقيل من تبعيضية لأن الموحى إليه لا ينحصر في القرآن ثم ذكر 
سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي إليه فقال (مَا كُنْتَ تذري) وَرْتُوتَلي 
طَضّانَا دَاتْ آلْقْرَانَ (مَا الكتَاب) آَوَيْمُوصْ لكاب دَاتْ آنْوَكَانِيَ لوحي 
سرك أي أيْ شيء هو لأنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا 
يكتب (وَلَا الإيمَان) وَرْتُوتَلي ضيغين تَصَّانا آَوَيْمُوص أَظَهْظانَ أي ما كنت 
تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا ما الإيمان قيل لأنه كان لا يعرف القرآن 
قبل الوحي ولا كان يعرف بشرائع الإيمان ومعالمه وهي كلها إيمان وَقَيْلَ 
معناهُ ما كنت تدري ما الإيمان قبلَ البلوغ يعني حين كان طفلاً في الْمَهْدِ 
وقال الحسينُ بن الفضل هذا مِنْ بَاب حَذف الْمُضاف مَعْنَاهُ أي مَا كنت 
تذري مَا الْكتابُ ولا أهل الإيْمَانِ أي مَنِ الَّذِي يُوْمِنُ وَمَنِ الَّذِي لآ يُؤْمِنْ 
في الْجْملَة لَمْ يكن النَِيْ صلى الله عليه وسلم عَلَى الكفْرٍ قط وَِنَهُ كَانَ 
عَلَى فطرَة الإسنلآم جينَ ولد وَكَذْلِكَ جَمِيعْ أنْبِيَاءِ الله صَلَوَاث الله عَلَيْهِمْ 
قَبْلَ الْوَحْي كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَكَانَ مُحَمَدَ صلى الله عليه وسلم يَعْبْدْ الله قَبْلَ 
الخي عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ عليه السلام (وَلَكِنْ) ميشتان (جَعَلنَاهُ) أكِيقو 
آلرُوخ وَدِي آدُوسَكَنْتَا سَرَكُ أي جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء 
ودليلاً على التوحيد والإيمان (نُورًا) آلنُوز (تَهْدِي به) آضّانَارَ سَرّمن (مَنْ 
نَشَاءُ) وَصّري أَصَنَرْنِيتْ (مِنْ عِبَادِنَا) ضغ ايكلانين إلى دين الحق (وَإِنَكَ) 
الْكَنَامن ڪي يا مُحَمَذ صَلَى آللة علَيْهِ وَسَلّمَ (لَتَهْدِي) تَغَارَ آَيْتيدَنْ سَمنَبَابْ 
نَ آلْوَجِي وَدِيتَوَكَنْ سرك أي كل مكلف فالهداية فيه أعم من التي قبلها 


سو رك زكرو 9 لبه برع 
(إلى صراط) آمن طارَيْتْ (مُسنتقيم) تاتظلالقث يرضاة الله قال قتادة 
والسدي ومقاتل وإنك لتدعو إلى الإسلام فهو الصراط المستقيم )١١(‏ ثم 
بين الصراط المستقيم بقوله (صراط الله) آتَتَمُوصّنْ طارَيْتْ ثَنْ الله 
صراط الله بَدَنَ مِنَ الأول بَدَلُ الْمَغْرفَة مِنَ النكرَة قال عَلَِ كرم الله وجهه 
هْوَ الْقرْآنْ وَقِيلَ الإسلام (اآذي) دي (لَه) آسنتيلا (مَا في السّمَاواتِ) 
وَتَيلْنَ ضغ جَنَاوَنْ (وَمَا في الأزض) دَوَتِيلْنَ ضغ آَمَضَالْ ملكا وخلقاً 
وعبيداً والمعنى أنه المالك لذلك والمتصرف فيه (آلا) آَيْكَنَامن (إِلَى الله 
تصيرٌ الْأمُور) آللة آَرُوكَارْنَتْ طَالْغْوين آنْ تَحَلاف أي ترجع الأمور يوم 
القيامة لا إلى غيره أي جميع أمور الخلائق والحمد لله وحده (57) 


سورة الزخرف 


قال القرطبي هي مكيّة بالإجماع وبه قال ابن عباس قال مقاتل إلا قوله 
"وَاسنال مَنْ أَرْسَلْنا من بلك مِنْ رُمْلِنَا" يعني فإنها نزلت بالمدينة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(حم) آللة آَيْصَّنَنْ آَلْمْرَاذْ نيث سَرّمن والله أعلم بمراده به )١(‏ (والكتاب) 
تاهُوضَيٰ من اتاب ٠الْمُبينِ)‏ ايسيتفيليلآن طَارَيْثْ تن طثورَيٰ 
دَوَسِيطَوَضَرَرْ سترمن ضغ آلشَّرِيعا آَتَمُوصَنْ آلْقْرَانْ أقسم بالقرآن الذي 
أبان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان ما تحتاج إليه الأمة من 
الشريعة (۲) وجواب القسم (إِنَا جَعَلْنَاهُ) ءاز إلگتامن ايفو (قُرْآنَا) 
َمَطّوَْرَا (عَرَبِيَا) آَدِيرِيبِينَ سِيلّن وَنْ تَارَابْثْ لئلا يبقى لكم عذر قال 
الزجاج أي أنزل بلسان العرب لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه وقال 


مقااتل 


Yo 47‏ 
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مقاتل لأن لسان أهل الجنة عربي (ِلعَلَكُمْ تغقلون) آنڳَمَاك كوَنَيْ آَتَؤْرِيم 
لْمَعْنَاتَنِيتْ فلاسن َاوَالَ نَوَنْدَا آمن دِيزَبَتْ أي لكي تفهموه وتتعقلوا معانيه 
وتحيطوا بما فيه (۳) (وَإِنَهُ) تَاهُوضَيْ ضيغين َارْ الْكَنَامن آنت الْقْرَانْ 
أي وإن القرآن (في أَمَ الكتاب) اتِيوَسَرْكَكٍ ضغ تَاذْرَ نّ آلْكَتَابَنْ آَتَتِمُْوصَنْ 
اللو آلْمَحْفُوظ (لَدَيتَا) غوري أي عندنا (لَعليَ) إيمُوصن آمَتَكُولْ إيثكن 
َلْ آلْكَتَابَنْ ونْ دَاشَن (حَكِيمٌ) مَشنيسن نَ الحكمة طيواضط تَرَرَسْتْ وَرِينِي 
تَوَاكَظْ ضَغمن آمَرْرِي وَل آلتَنَافُضْ أخبر عن منزلته وشرفه وفضله أي 
إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع القدر (4) (أفتضربُ 
عَنْكُمْ الذّكْرَ) وا َادِيمن دَاطَرَمْ آَدَطَقَا فَلَاوَّنْ آلْقْرَانْ (صَفْحَا) ايضّوف 
آَرْمَادْ تَتَاوَامَارَمْ زَا وَرَ تَتَوَرْغْيمَمْ يقال ضربت عنه وأضربت عنه إذا 
تركته وأمسكت عنه كذا قال الفراء والزجاج وغيرهما (أنْ كُنْتُمْ قَوْمَا) فل 
آَسْتُوتَلُمْ تَمُوصمْ مَيدَنَ (مُسنرفين) أَمَصَصُوكَائٍ ضغ آلكفرز لأن كنتم قوما 
مسرفين في قراءة من فتح ومن كسر جعلها للشرط وما قبلها جوابا لها 
ونظيره "وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" وقيل الجواب محذوف 
دل عليه ما تقدم كما تقول أنت ظالم إن فعلت وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
«إن كنتم» بكسر الألف واختار أبو عبيدة الفتح في"أن" وهي قراءة ابن 
كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر قال لأن الله تعالى عاتبهم على ما 
كان منهم وعلمه قبل ذلك من فعلهم (5) ثم سلّى سبحانه رسوله صلی 
الله عليه وسلم فقال (وَكَمْ أَرْسَلْنَا) إييّث آَوَدَرُورَلَا (من تَبي) ضع آلنبيتن 
(في الْأولِينَ) ضَغْ ونْ آڙازنيڻ المَغتّى ضغ تمَاتِيوين شين اكِلنِينْ كم هي 
الخبرية التي معناها التكثير والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في 
الأمم السابقة (5) (وَمَا يَأَتِيِهِْ) وَرْكَلَا آتڻ ضّوصا (مِنْ تبي) آَيْمُوصَنْ 


۲٦ 50‏ 
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لنبي 0 ار به ج ءار و رمن ¿ ون 
(أَشَدَ ا إي يُوكَرَنَ صوص ضغ ميدن نك أي من هؤلاء القوم 
(بَطشًا) ضغ َلْقَوَخْ آذ تَغْورَادَ أي قوة (وَمَضى) اب يكلا ضغ آَلْقْرَانَ 
ضَعَاوَرْتَمُوص آلايَةُ إِييّدَا وَلَا صَنَاطَتْ (مَتَلُ لأزلين) آنه الصيقة تهلوك أن 
وَنْ آزّازنين أي سلف في القرآن في غير موضع منه ذكر قصتهم وحالهم 
العجيبة وقيل صفتهم في الإهلاك والمثل الوصف وفي هذا وعد لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وتهديد شديد لهم لأنه يتضمن أن الأولين 
أهلكوا بتكذيب الرسل وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت 
به هلكوا مثلهم كقوم عاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات ميدَنْ َك 
دَانَ تََلْكَمْتْ نَسَنْ ون تسَلكنث آنْ وَنْدَائَْن ظظيضز امَف آَظْظَيْضَرَنْ 
لنْبِييّنَ ون ذَاتَكُ (۸) (وَلَئْنْ سَألْتهُم) تَاهُوضّئ اتن طْصَّصْطْنا تَنِيعَاسَنْ 
ولئن سألتهم لام قسم أي هؤلاء الكفار من قومك (مَن خَلَقَ السّمَاوَات) 
مَدِيخْلَكَنْ إجَنَاوَنَ (وَالْأَرَضَ) دَمَضَالَ أي هذه الأجرام العلوية والسفلية 
(ليَقُولنَ) آَضَنَن (خَلَقَهْنَ العزيز) اخْلَكنْدُوآمَصَّرْنَئ (الْعلِيم) تَمُوصّن ضغ 
آَكُولُو تَرَطْ جواب القسم والمعنى أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ذلك 
وهذا إخبارٌ عن غاية جَهلهم إذ أقَرُوا بأن الله خلقَ السموات والأرض ثم 
عَبَدُوا معه غيرَةُ وأنكرُوا قدرته على البعث فهم يُقرّون بالله ويُشركون 
به غيرَه )٩(‏ ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم نعمته على 
عباده وكمال قدرته في مخلوقاته فقال (الَذِي) آللة آنتڏي (جَعَلَ لَكُمْ 
الأزَضَ) ذَاوَنِييَنَ أآَمَضَالَ (مهادًا) طَصُوتْ أي فراشاً كالمهد للصبي 
(وَجَعَلَ لَكُمْ فيها) ايكَاوَن ضَعمن (مبْلًا) طَارَيينْ تَتَاوَيَمْ سن الْمَقْصُودَنْ 


و 


. ۲۷ 
سو رق ادرو اليهيرء 


نْوَنْ أي طرقاً تسلكونها إلى حيث تريدون ولو شاء لجعلها بحيث لا يسلك 
في مكان منها كما جعل بعض الجبال كذلك (ِلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أَنْكَمَاكَ كَوَنَيْ 
آَطْثَرَمْ ضغ طَارَيِينَ دِي ضغ آكال سين آكَالْ بسلوكها إلى مقاصدكم 
ومنافعكم في أسفاركم وتهتدون بوحدانيّة الله )٠١(‏ أ(وَالَّذِي) إيمُوص | 
وَدِي (نَرَلَ) آَدِيرَرْبَينْ (مِنَ السّمَاء) ضغ جَنَاوَنْ (مَاءَ) ءَمَان (بقدَرِ) 
سكيث نَضْرُوز نَوَنْ سَرْسْن أي بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه المصلحة 
ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زرعكم ويهدم منازلكم 
ويهلككم بالغرق ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة وعلى حسب ما 
تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى (فأنشَزتا) 
آَسُودَرَادُو (به) سَرْسَنْ (بَلْدَه) تَكَالْتْ (مَيْتَا) طمَيثْ أي أحيينا بذلك الماء 
بلدة مقفرة من النبات وفيه التفات (كذلك) ثولاث" اندي آمُودَر أي مثل 
ذلك الإحياء للأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها (تُخْرَجُونَ) 
آمن ذُوزَاتَتَوَصّفْمَضَمْ ضَعْ ظَكْوَانَ نَوَنْ تَدَارَمْ أي تبعثون من قبوركم 
أحياء يوم النشور للحساب والجزاء فإن من قدر على هذا قدر على ذلك 
)١١(‏ (وَالَذِي) ايوص وَدِي هَرْوَاضًا (خَلَقَ الأزوَاج) آدَخْلَكَنْ آظنَقَنْ 
(كُلّهَا) كيثْنَسَن أي الضروب والأنواع كالحلو والحامض والأبيض 
والأسود وقال الحسن الأزواج الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات 
والأرض والجنة والنار وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنثى (ِوَجَعَلَ لَكُمْ) 
ايا وَنْ (مِنَ الفلك) ضغ تغْلالين السفن (وَالْأَنْعَام) آذ تَمَنَاسن (مَا تَرْكَبُونَ) 
أَوَاطَكَانَمْ أي ما تركبونه في البحر والبر وأريد بالأنعام هنا ما يركب من 
الحيوان وهو الإبل والخيل والبغال والحمير وقرينة هذا قوله في سورة 
النحل "والخيل والبغال والحمير لتركبوها" فحينئذ في الأنعام هنا تغليب 


8 ۲۸ 
ىتو رأ لزکرك | فيه ,چر2 


إذ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم (۱۲) (ِلِتَمْتَؤُوا) َل آَطْوَتَمْ تَاجْدِيْ اللام 
لام العلة وهو الظاهر أو للصيرورة (عَلَى ظهوره) فل رُورَانِيت ارط 
وَاطُوَنَمْ الكناية تعود إلى لفظ "ما" أي لتَستؤوا على ظهور ما تركبون 
(نْمّ تَذْكُرُوا) دَفْرَاڍي طَكْطِيخ آمن وَلَّنْ َوَن (نِعْمَة رَبَكُمْ) آَليْعْمَةُ نَمَلِينَوَنْ 
أي التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر والبر (إذا 
اسْتَوَيْتُ) ءَامَز تُوْدَمْ (عَلَيِه) فل أَرَطْ وَاطْوَنَمْ أي على ما تركبون 
(وَتَقُولُوا) 7 سلْسَاوَنَوَنَ أي بألسنتكم جمعاً بين القلب واللسان 
(منُبْحَانَ) اينِيمَيٍَ دَوَدَرْ وَريهوز (الَّذي) ودي (سَخْرَ لَنَا) آَدَائَغصَلمَضَنْ 
(َهَذَا) وَادَ آَمَطْوَوَانَ والمعنى ذلل لنا هذا المركب الذي ركبناه سفينة كان 
أو دابة قاله الخطيب وصرح غيره بأنه خاص بالدابة وأما السفينة فيقول 
فيها "بسم الله مجريها ومرساها" ويؤيده (وَمَا كُنَا لَه مُفْرِنِينَ) وَرَنُوتَلَا 
تَفْرَاُو آَنْدَبَا آمن دَانَقِيصَلْمَضَ فإن الامتناع والتعاصي والتوحش لولا 
تسخير الله وإذلاله إنما يتأتى في الدواب وأما السفن فهي من عمل ابن 
آدم فليس لها امتناع بقوتها كامتناع الدابة )١(‏ (وَإِنَا) الَكَنَامن نَكَّنَيْ 
(إِلَى رَبَنَا لمنقلبون) ايمُوعَلَنْ ءَانَمُوص سَمَلِينَنَا ضغ آلدّنيث سڳاديز وَنْ 
آَغْلُون أَطْمُوصَن الاخرَة أي راجعون إليه وهذا تمام ما يقال عند ركوب 
الدابة أو السفينة فيه بيانٌ أنه كما يَذكز نعمة الله عليه في الدّنيا فعليه أن 
يذكُرَ مصيرَةُ إلى الآخرة )١4(‏ (وَجَعَلُوا لَهُ) آكَنْ كوفَاز ي آللة أي بعد 
ذلك الاعتراف والجعل تصيير قولي أي حكموا وأثبتوا له (مِنْ عبَاده) 
ضغ ايكلائيث (جْرْءَا) تَدَكَرْتْ آَذِي آذ كَانْنْ أَنَكَلُوسَنْ بَنَاتْ ألله أي ولداً 
وقال الزجاج والمبرد الجزء هنا البنات قال الأزهري ومعنى الآية أنهم 
جعلوا لله من عباده نصيباً على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان 


اسای 


۲۹ | 
سور الخرو اليهبرع 


(إنّ الإِنْسَانَ) الْكَتامن أويدَنْ وَين أوَدَرَارَنْدَا القائل ما تقدم (لگفوز) 
آمييّث تلكفز (مُبِينَ) آسينيقاتل الكقزنيث أي ظاهر الكفران مبالغ فيه 
)١5(‏ ثم أنكرٌ عليهم هذا فقال تعالى (أم اتَخَدّ)ْ ءَادِيمن عَاتَكَانِيمْ يَا إيكوفَاز 
ایڳا آللهُ (مِمًا يَخْلّىْ) ضغ وَدِيخْلَكُ (بَنَاتِ) شِيبَرَارِينَ إيمَانِيط هذا استفهام 
تقريع وتوبيخ وأم هي المنقطعة بمعنى همزة الإنكار والمعنى أتقولون 
اتخذ ربكم لنفسه البنات (وَأَصَفَاكُمْ) إفْرَنْكَوَنَْ كَوَنَيْ أخلصكم وخصكم 
(بِالْبَنِينَ) آمن بَرَارَنَْ فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل 
منهما )١5(‏ ثم زاد في تقريعهم وتوبيخهم فقال (وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ) َامَرْ 
00 يَنْ ضَّعْسَنْ استئناف أو حال (بمَا ضَرَب لِلرَّحْمَن) سَوَيكًا ي 

الرَحْمَنْ (مَثْلَا) ثولاث أَطِيمُوصَنْ تَنْتَيْ فلامن َارَا أو دَمَارَاوُ أي بما 
9 للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات (ظَلَ وَجْهْهُ) آذوڳاز 
أودَمْنيث أي صار (مُمِئْوَدَا) إيمُوص ايكَوَلَنْ فل تكينظيزط بسبب حدوث 
الأنثى له حيث لم يكن الحادث له ذكراً مكانها (وَهْوَ كَظيمٌ) ضغ الْحَالَامن 
نت ايطكاز أَمَضَمَّضْ أي والحال أنه شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه 
(۱۷) ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم فقال (أوَمَنْ يَنشوًا) آوَاكْ وَدِي 
َدَينْطَنْ (في الحليّة) ضغ آكِمَائْ نَدْلُوكْ يي مَائيط وَرِيمُوض أرَطْ ءَاز 
سَذْلُوكٍ آَطْمُوصّن طَائْطُوتْ النشوء التربية والحلية الزينة و"مَنْ" عبارة 
عن الأنثى أي يجعلون لله الأنثى التي تتربى في الزينة لنقصها إذ لو 
كملت في نفسها لما تكملت بالزينة (وَهْوَ) آنت ضيغين (في الخصام) ضغ 
تَمَاظَاقْ (غَيْرُ مُبين) وَرِيفْريكٍ آَدِيسَنَفِيلَل الهيكّاتي َادِيمن آنْت عَاتَتَاكِيمْ 
ثولاث ي آللة أي عاجز عن أن يقوم بأمر نفسه وإذا خوصم لا يقدر على 
إقامة حجته وتقرير دعواه ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله 


۶ب 66 + 
سوا الركوقى ا لپ ہرک 


وضعف رأيه (۱۸) (وَجَعَلُوا الملابكة) چن كُوفَارْ آنْكِلُوسَنْ (الذِينَ) ونْدِي 
(هُم) سنتتي (عِبَادْ الرّحْمَنِ) ايكلان نَّ آلرّحْمَنْ قرأ الكوفيون "عباد" 
بالجمع واختاره أبو عبيد وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوب عند 
الرحمن واختاره أبو حاتم أي عندية منزلة ومكانة لا منزل ومكان (إِنَانَا) 
أَكَنْتَنْ تَنْتَاوِينَ الجعل هنا بمعنى القول والحكم على الشيء كما تقول 
جعلت زيداً أفضل الناس أي قلت بذلك وحكمت له به ثم وبخهم وقرعهم 
فقال (أأشهذوا خَلْقَهُمْ) اواك آمن كَانْنَ َادِى آَتَوَسَمَكِْنَا َاتَوَكّنْ يَتَوَخْلَاكَ 
نَسَنْ أي أَحَضًرُوا خلق الله إياهم فهو من الشهادة التي هي الحضور 
حتى علموا أنهم أناث وفي هذا تهكم بهم وتجهيل لهم وقرأ نافع 
"أؤشهدوا" بهمزة استفهام داخلة على همزة مضمومة مسهلة والباقون 
"أشهدوا" بهمزة واحدة للاستفهام (سَتكتبُ سَهَاَتُهُمْ) شيتهّث أتَنْوَكتبْ 
تَكِيّانْسَنْ امن آنْتَنَيْ تَنْتَاوين (وَيُسْأَلُونَ) ثوَصَصطتَن فَلامن رل ءَان 
تَبَدَئْ أي يسئلون عنها في الآخرة وهذا وعيد )١1(‏ (وَقَالُوا) آَنْنْ كوقاز 
يعني بني مَليح من خزاعة كانوا يعبْدون الملائكة (ِلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ) انار 
إيرَا آمَاكَائ نَمَاكُو ضغ آلرَحْمَةٌ (مَا عَبَدنَاهُمْ) وَرْتَنْرَانَعْبَدْ آلْعبَادَانَنَا يَاسَنْ 
طزانيٽ آسييًا ضَعَادِي ايرْضًا سَرّمن هذا فن آخر من فنون كفرهم بالله 
جاؤوا به للاستهزاء والسخرية ادعوا أن الله شاء منهم الكفر وما شاء 
منهم ترك عبادة الأصنام فرد الله عليهم قولهم واعتقادهم وبين جهلهم 
بقوله (مَا لَهُمْ بذلك) وَرَاسَنْتِيلَا ضَعَادِي أَطْمُوصن طَنَانْسَنْ إزْضًا آللهُ سَ 
آلعبَاد نَسَنْ يَاسَنْ أي بما قالوه (من علم) آَيمُوصَنْ آلدَلِيل بل تكلموا بذلك 
جهلاً وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح 
بعض الممكنات على بعض مأموراً كان أو منهياً حسناً كان أو غيره (إن 


تصقر 


سعررة الزخرفكف 5 كلاواء جنتكم 
هُم) وَرْتَلِينْ آنتتَيٰ (إلا يَخْرْصُونَ) ءَاز تاچ باهو ضغ أَوَاكَانِينَ أي ما هم 
إلا يكذبون فيما قالوا (۲۰) (أْمْ آتَيْنَاهُمْ كتَابَا) مي يَنْتَ الْكَتَاب آتتكفي (من 
قَبْلِه) دَاتْ آلْقُْرَانْ آدَقيلا آلْعبَادَ نَاوَرْ نَمُوص آللة أي أأعطيناهم كتاباً من 
قبل القرآن بما ادعوه بأن يعبدوا غير الله (فَهُمْ به مُمنْتَمْسِكُونَ) إقلاسن 
آَنْتَنَيْ أآَطَافَنْ سَرّمن كلا وَرِيكَادِي يأخذون بما فيه ويحتجون به ويجعلونه 
لهم دليلاً )١١(‏ ثم بين سبحانه أنه لا حجة بأيديهم ولا شبهة ولكنهم 
اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال (ِبَلَ قَالُوا) بَانَّاز طَنَا ءَاكَنْ (إِنَا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا) الْكَتَامن نَكَنَيْ نُوكَظضو إِيمَرْوَئَنَا (عَلَى أُمّة) فل آلدِينْ أي على 
طريقة ومذهب (وَإِنَا على آنَارِهِم) الگنامن نَكَنَيْ تجونكث فل ڌزڙان تسن 
وإنا ماشون على آثارهم (مُهْتَدُونَ) تناز سَرْسَن بهم وكانوا يعبدون غير 
الله اعترفوا بأنه لا مستند لهم من حيث العيان ولا من حيث العقل ولا 
من حيث السمع والبيان سوى تقليد آبائهم )١1(‏ ثم أخبر سبحانه أن غير 
هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها فقال (وَكذلك) آَمَّكَادَا 
َوَنْ وِنْ دَثَمَلْنِينْ دا آَطَنِمُوصَّنْ إيكوفّاز َانْ مَاكط أي الأمر كما ذكر من 
عجزهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليد (مَا أزسلْتَا) سنو وَرَزُوزَلَا (من 
قَبْلِكَ) داتڭ (في قَرْيَة) ضغ ءَاتَقَنَْ طَغْرَمْتْ (مِنْ تَذِيرِ) آَيْمُوصّنْ آَمَاوَاتْ 
تَكُورَي (إِلّا قال مُتْرَفُوهَا) ءاز آنَانَ زُوَارَنِيتْ آننفلايٽيٽ زُونْ آوَادَ آنَنْ 
مَيدَنْ تك آَطْمُوصن اصن (إِنَا وَجَدْنَا) الْكَتَامن نَكَنَي تُويّظضو (آبَاءَنَا) 
ايمَروَنْ تنا (عَلَى أَمَةَ) فن آلدِينْ (وَإِنَا) الگئامن نَكَنَيْ (عَلَى آتَارهم) لي 
فَن دَرْرَانَ نَسَنْ (مُفْتَدُونَ) نَهُورَطّنَ (۲۳) ثم أمر الله سبحانه رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال'(قُْ) آنُو إيميدّنْ َك يَا مُحَمَد 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ (أَوَلَوْ جئثكة) دَادِيمن آَتَطيهُورِيم آمن مَرْوَنْ َوَن 


و بدن ۳ 
ہو رف ال ژکرو ګراولو xan4‏ 
دعو ر 1 


وَلاغاسن أوصيقونذو (بأفدى) دَآلدِينْ أُوكِرَنْ طَائُورَي أوكّز أظَلولغ (ممًا 
وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُم) ضَغ اوَزدُوطْوكَظَمْ فلامن إِيمَرْوَنْ نَوَنْ ضغ آخْرُوكَ 
أي أتتبعون آباءكم وتقلدونهم ولو جنتكم بدين أهدى من دين آبائكم 
(قالوا) انتا (إِنَا بمَا أَرْسِلْتُمْ به كافِرُونَ) الْكَتَامن نَكَنَيْ تكقاز 
سَوَزدُوتَتَوَرَارَلمَ درَمن كي آذ نَمُورَالَ وندَاتڭ يعني بكل ما أرسل به الرسل 
فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لفظ الجمع لأن تكذيبه تكذيب 
لمن سواه قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جئتنا بما هو 
أهدى )١4(‏ ثم ذكرَ ما فعلَ بالأمَم الْمُكَذْبَة تخويفاً لهم فقالَ تعالى 
(فَانْتَقَمْنَا منِهُة) أظظلَا ضغ ونُسَبَهَوْنِينْ آلتَّبِييَنَ ون داتڭ آهْلَكَقنْ وذلك 
الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وثمود بما استحقوه (فانظز) 
آصوَضن تَنِيَا (كيْف كانَ) آمَكُ وَهَلْ تُوتَمَلْ (عَاقِبَهُ الْمُكدْبِينَ) تتلومث اَن 


5 ° 5 


or 


وِنْ سَبَهَوْنينْ إِنَمُورَالَ أَتَتمُوصن َاهْلُوكَ نَسَنْ )١5(‏ ثم لما بين في الآية 
المتقدمة أنه ليس لأولئك الكفار داع يدعوهم إلى تلك الأقاويل الباطلة إلا 
تقليد الآباء والأسلاف وبين أنه طريق باطل ومنهج فاسد أردفه بهذه 
الآية (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ) طَعْطًا تَمَلَا آي آضينًا إِبْرَاهِيمْ الذي هو أعظم 
آبانهم (لأبيه) يَابَايث أي واذكر لهم وقت قوله لأبيه من غير أن يقلده 
كما قلدتم أنتم آباءكم (وَقَوْمِه) آذ ميدَنَِيثْ أي الذين قلدوا آباءهم وعبدوا 
الأصنام (إنَنِي) الْگتامن َك (بَرَاء) آبِيرَا (مِمًا تَعبْدُونَ) ضع آَوَاتَعْبَدَمْ تبرأ 
مما هم عليه وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلكه في الاستدلال )١5(‏ ثم 
استثنى خالقه من البراءة فقال (إِلَا الڏي) مشان وَدِي (فَطْرَنِي) آَدِيدِخْلَكَنَ 
أي خلقني (فَإِنَهُ) وَدِي الْكَتَامن آَنت (سَيَهْدِين) آڍي يضّتَرْ سَلْحَكُومَنْ نَّ 


الذين نيث أي سيرشدني لدينه ويوفقني لطاعته ويثبتني على الحق 


ويشرابة 


لعو رة / لرُخرى ب 8 أت 1 عنقم 


وإخباره بأنه سيهديه جزماً لثقته بالله سبحانه وقوة يقينه (۲۷) 
(وَجَعَلَهَا) إيكًا إِبْرَاهِيمْ تَاوَالْتْ أن التؤجيذ (كَلِمَة) إيكيث تَاوَالْتْ (بَاقِيَة) 
تفلاتث (في عقبه) ضغ الذرَيَاٽيث وَرََمَرَئْ ايٿيلا ضغ الذَرَيَانِينْ 
ايسيوَحَدَنْ آللة فلا يزال فيهم من يوحد الله وفاعل جعلها إبراهيم وذلك 
حيث وصاهم بالتوحيد وأمرهم أن يدينوا به كما في قوله "ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب" الآية (ِلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ) أَنْهِمَاكَ آَنْتَنَي إيكوفاز ءَانْ 
مَاقط ادقن فل اوسن فلاس من لين نَابَْسَنْ إِبْرَاهِيمْ (۲۸) ثم ذكر 
سبحانه نعمَتة على قريش ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم فقالَ 
(بََ مَتَعْتُ) بَانَاز اسنفلي َاكِي (هَؤُلَاءِ) ويندَ آَلْمُشريگن أي أهل مكة 
عقب إبراهيم (وَآبَاءَهُمْ) أَنْتَنَي آذ مَرْوَنْ نّسَنْ وَرَاسَتَسَتْرََا من الْعْقُوبَة 
آَمَشْقَلَنَ دَسَنَفْلِي وَتَتَكِي فاغتروا بالمهلة وأنكبوا على الشهوات وشغلوا 
بالتنعم عن كلمة التوحيد وبطروا وتمادوا على الباطل (حَتى جَاءَهُمْ 
الْحَقُ) هاز تَنْضْوصا آلْحَقْ آطْمُوصنْ آلْقْرَانَ يعني القرآن (وَرَسُولَ) 
دَنَمَازُولَ (مُبِين) آَدَاسَنِيسِيفِيلِي الْحَكُومَنْ ون آلشّرِيعا آَطْمُوصَن مُحَمَّذ 
صَلَى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ مبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم 
يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه (۲۹) ثم بين سبحانه ما صنعوه عند 
مجيء الحق فقال (وَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُ) آضَّعًا آتنضوصا الْحَقْ أَطْمُوصَنْ 
آلْقْرَانَ (قَالُوا) نن (هَذَا) وَادَا (سخز) آلمحاز (وَإِنَا به كَافِرُونَ) الْكَنَامن 
نَكَنَْ نَكْفَارَ سرس أي جاحدون فسموا القرآن سحراً وجحدوه )"١(‏ 
(وَقَالُوا) نن متحكمين بالباطل (لَوْلَا نْرَّلَ) مَفيلْ إِيِتَوَرَرَبّدُو هلا نزل (هذا 
الْقْرْآنُ) وَادَ آلْقْرَانَْ (عَلَى رَجْلِ) فل ءاسن (مِنَ الْقَرْيتَيْنِ) ضغ إِيَثْ ضغ 
تَعَرْمَاتِينْ ءَانْ صَنَاطْتْ مَكَةَ والطائف (عَظيم) زُوَرَنْ أي رجل عظيم من 
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إحدى القريتين والمراد بهما مكة والطائف قاله ابن عباس وبالرجلين 
الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف )"١(‏ 
فقالَ الله تعالى ردا عليهم وإنكاراً لِمَا قالوا (أَهُمْ يَقُسِمُونَ) آوَاكَ آنْتَنَي 
ءَاطْوظَائَينْ (رَحْمَتَ رَبَكَ) آلرَحْمَة نَمَلِينّكْ آكفِينتت إيوَصَرَنْ يعني النبوة 
أو ما هو أعم منها وترسم هذه التاء مجرورة اتباعا لرسم المصحف 
الإمام كما نص عليه ابن الجزري ثم بين أنه سبحانه هو الذي قسم بينهم 
ما يعيشون به من أمور الدنيا فقال (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ) تك آَيُظوتَن 
كَرِيسَنْ (مَعِيشَتَهُمْ) إيمئوداز نَسَنْ (في الْحَيَاةِ الذنيَا) ضغ تَمَدُورْت تان 
آلدّنيث آكِي إيّاض الْفْفَرَاءْ آكي إيّاضْ الْأَغْنِيَاءْ أي نحن أوقعنا هذا 
التفاوت بين العباد فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا مالكاً وهذا مملوكاً 
وهذا قوياً وهذا ضعيفاً أي لم نجعل قسمة الا دون إليهم وهو الرزق 
فكيف النبوة أو كما فضلت البعض على البعض في الرزق فكذا أخص 
بالنبوة من أشاء (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ) آثقلا ايديمن نَسَنْ من الْغنَى (فَؤْقَ 
بَعْضِ) دَنَنْ آديمن (دَرَجَاتٍِ) من آلدَرَاجَتِينْ معناه أنه فضل بينهم فجعل 
بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية 
والعقل والعلم ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض فقال (ِلِيَتَحْدَ 
بَعْضْهُم) فل آَدَهُو آديمن نَسَنْ وَيِكّرْمِسَنْ (بَغضًا) ايديمن وَيَكْنْظَنْ (سخريًا) 
ايتيوَششعَلَنْ آمن طَفيرْتْ حتى يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم هذا بماله 
وهذا بأعماله أي ليستخدم بعضهم بعضاً فيستخدم الغني الفقير (ِوَرَحْمَتْ 
رَبَكَ) آلرَحْمَةً مينك آتتِمُوصّن الْجِنّةْ (خَيْرَ مما يَجْمَعْونَ) طوفا 
َوَاشَاداوَنَ ضغ آلدّنيث أي أفضل مما يجمعون من الدنيا ثم قيل الرحمة 
النبوة وقيل الجنة (۳۲) ولما قلل أمر الدنيا وصغرها أردفه بما يقرر قلة 


الع ہا 
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الدنيا عنده فقال (وَلَوْلَا آنْ يَكُونَ النَّاسْ) انبا إيفصان تَتَمَلَنْ آيْتِيدَنْ (أَمّة 
واحدة) موصن تَمَتَيْ إِيَدَا تَدِيوتْ فل أَلْكَفز أي لولا أن يجتمعوا على الكفر 
ميلآ إلى الدنيا وزخرفها أو يرغبوا فيه إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم 
(جَعلنَا) آتچي لحقارة الدنيا عندنا (لمَنْ يَكقرُ) إيويتَففرْنين (بالرْحْمن) 
سمَاگايٰ نَمَاقُو ضَّغْ الرَحْمَة (لبْيُوتِهْ) آتچي يتان نَسَنْ (منققا) ايفين 
(من فضّة) آكَانِينْ ضغ أظرَف (وَمَعَارِجَ) آذ تَظَيَطَايِ آكَانِينْ ضغ آظْرَف 
كالدرج من فضة والمعراج السلم وهي لغة بعض تميم (عَلَيْهَا يَظَهَرُونَ) 
آمن تَاكَظَايَنَ فَلَاسنَثْ يرتقون ويصعدون يقال ظهرت على البيت أي 
علوت سطحه (۳۳) (وَلِبْيُوتِهِمْ) آكَا يتان نَسَنْ (أَبْوَابَا) ايصهاز آڳانين 
ضغ أظْرَفف (وَسْرْرَا) آذ كَرَغَاتَنْ فل آكْرَاصّنْ وَرْوَرَنْ آڳانين ضغ أظْرَفْ 
أي وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة (عَلَيْهَا يَتَكنون) 
آَرَاسَاهَدِينْ فَلَاسّنْ أي على السرر وهو جمع سرير (4") (وَرْخْرْفًا) 
ضُورَغْ وقيل معناه دَذلوك ضغ آكُولُو نَرَطْ كما قال تعالى "حى إِذَآ أَخَذَتِ 
الأزض زَخْرْفهَا" أي وجعلنا لهم زخرفاً ليجعلوه في السقف والمعارج 
والأبواب والسرر ليكون بعض كل منها من فضة وبعضه من ذهب لأنه 
أبلغ في الزينة ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقال 
(وَإنْ كل ذَلِكَ) الگتاسن َاغْرُودْ نَادِي كيثنيث (ِلَمَا مَتَاعْ الْحَيَاة الدّنيَا) 
كَايَاطَنْ غامن آنْ تَمَدُورْتْ تان آلدّني طَرْمَاضَ آَظَيْمَض (وَالْآخِرَةُ) 
الاخرَةٌ أتَتِمُوصّن الْجِنّة أي الجنة (عِنْدَ رَبَكَ لِلْمْتَقِينَ) تلا غوز آمَلِينْكَ 
ايوين تَْصُوضنين آسلاجّن الكفرْ أي لمن اتقى الشرك والمعاصي وآمن 
بالله وحده وعمل بطاعته وترك الدنيا وآثر الآخرة فإنها الباقية التي لا 
تفنى ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع (5") (وَمَنْ يَعْشْل) إيسَهَامَينْ يقال 


اسن اد ۳٦‏ م د 
سو رة الر کرو اوو سدم 


عشوت إلى النار قصدتها وعشوت عنها أي أعرضت عنها كما تقول 
عدلت إلى فلان وعدلت عنه أي ملت إليه وملت عنه (عن ذكْرٍ الرَّحْمَن) 
فَلْ آلذّكر نَمَاكَائ ماكو ضع الرَحْمَة آَطْمُوصَنْ آلْقُرَانَْ ولم يخف عقابه 
ولم يرد ثوابه وقيل يول ظهره عن القرآن (ِنْقَيَضْ لَه شَيْطَانَا) آدَامن 
دَستَبّيَا آلشنَيْطَانْ (فَهْوَ لَه قَرِينَ) ايقلاسن آميدي دَرَمن وَرْتَتَمَرِي آَدَاسِكَادَنْ 
ليل إتامَزثو سرك مَارَائَنْ لا يفارقة في الذنيا يمنعه من الحلال ويبعثه 
على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية (5") (وَإِنَهُمْ) إلْكَنَاسْ 
آَنْتَنَيْ آَلشّيَاطيدَنَ أي وإن الشياطين الذين يقيضهم الله لكل أحد ممن 
يعشو عن ذكر الرحمن كما هو معنى مَن (ِلَيَصدُونَهُمْ) آكَاعَْنْ ون 
سِيؤُومِينين فل آلْقْرَان (عن السّبيل) فن طَارَيْتْ تَنْ تَنُورَئْ أي يحولون 
بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ويوسوسون لهم أنهم على الهدى 
حتى يظنوا صدق ما يوسوسون به وهو معنى قوله (وَيَحْسِبُونَ) ضغ 
آلحَالامن أَنْتَنَيْ أوزدان أي يحسب الكفار أن الشياطين (أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ) 
ءامن أنْتَنَيْ آنَارَنْ فيطيعونهم أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم 
في أنفسهم مهتدون (7”) (حَتّى إذا جَاءَانَا) هاز عَامَرِيضْوصَنْ 
وَيسَكَامَيَنْ فل الْقْرَانْ دَمِيدِينِيتْ (قَالَ) آضَنُو يَمِيدِينِيتَ الكافر مخاطباً 
لقرينه وهو الشيطان الذي يُحِعَلُ معه في سلسلة واحدة (يَا لَيتَ) ديرَانين 
(بَيْنِي وَبَيْنَكَ) ديلا كَرَيْدَرَكُ (بْعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) آَنَمَكَاٍ وَاڳز دَنَفْ دَطَرَامْ أي 
بعد ما بين المشرق والمغرب إذ كُنَا في الذنيا فلم أَرَكَ ولم تَرَنِي (فبشْسنَ 
الْقَرِينْ) وان تَلَابَمئْتْ تميدي تَمُوصغيثو أي أنت أيها الشيطان (۸") 
ويقول الله في ذلك اليوم (وَلَنْ يَنْقَعَكُمْ الْيَوَْ) وَركَوَنْ ظَنَفُو رلا هذا حكاية 
لما سيقال لهم يوم القيامة (إذ ظَلَمْتُمُ) آذِي أَتَضْلَمَمْ إِيمَانّونْ من آلگقز ضغ 
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آلدّنيث أي لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا (أَنَكُمْ) وَرْكَوَنْ ظَنْفُو ءاسن كَوَنَيْ 
(في الْعَذَاب مُشتركون) تَدْرَاوَمْ ضغ الْعَدَابْ طَرْطَايَمْ ضَعّمن (۳۹) ثم ذكر 
سبحانه أنها لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال (أفأنت 
شُْمعٌ الصّمً) اواك كيئ آَيْفْرََنْ آَشَسَمْلَا مْظَاچَنْ (أؤ تَهْدِي الْعْمْي) وَلَا گي 
َيْفْرَجَنْ آَتَصَّثَرَ امَضَرْغَالَ وفيه تسلية لرسول الله:صلى الله عليه وسلم 
وإخبار له بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل (وَمَن گان في ضلال) آد 
وََيلڻْ ضغ آخْرُوكُ (مُبِينِ) اينيقالآن گلا وَرْنُوتَفْرِييَا أي إنك لا تهدي من 
كان كذلك ومعنى الآية أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يعقلون ما 
جئت به وبمنزلة العمي الذين لا يبصرون لإفراطهم في الضلالة وتمكنهم 
من الجهالة ١(‏ ؛) (قإمَا نَدْهَبَنَ بك) كُذ ايقل ءامن أآكِلي دَرَك سَقَاتقَيَ داث 
َدَعَذَبْ نَسَنْ بالموت قبل أن ننزل بهم العذاب (فَإِنَا مِنْهُمْ مُنتقئون) ضَغْ 
إلكَناسن تك آَدَظَظَلَا ضَغْسَن أَعَذَبَقَنْ ضغ الاخرَةٌ إما في الدنيا أو في 
الآخرة )4١(‏ (أَوْ نْرِيَنّكَ) كُوكَيَصّكْنَا ضيغين ضغ تَمَدُورْتْ تك (الَّذِي) ارط 
وَدِي (وَعَدْنَاهُمْ) دَاسنَدَمَمَا من العذاب قبل موتك (فَإِنَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ) 
ءَادِير الَكَنَامن نَكْ آَمَرْنِي َامُوصًا فل الْعَدَابِ نَسَنْ وَرِيزِزَغْجَرَنْ متى شئنا 
عذبناهم (؟ 4)(فَامْتمسِك بِالّذِي) أَعْلَل ق إيضوف سَرَط ودي (أوجي 
إِلَيْكَ) آدِيِتَوَكَنْ لوحي سرك وهو القرآن واعمل به وان كذب به من كذب 
(إِنْكَ) فلامن الگتامن كَْ (عَلَى صرَاط) ليقو فل طَارَيْتْ (مسنتقيم) 
تظيلَالفَتْ وَرِيهَا فَرُوعْ أي طريق واضح تعليل للإستمساك أو للأمر به 
(*؛) (وَإِنَهُ) الگتاسن آنت آلْقْرَانَ أي وإن القرآن (لذكرٌ لَكَ) ءَانځول 
آدَاكمُوص ووَلِقَوْمِكَ) كَيْ آذ مدنف فل آَرَبَينِيثْ سن اللْقَهَ تَنَوَنْ أي شرف 
لك ولقريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم (وَسَوْفَ شنألون) 


قراولو ينتكم 
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شيتيّث آنَتَوَصَصْطَنَمْ فل تَبَدَئْ د آلْحَقْ نَ الْقْرَانَ آَل ءَانْ تَبَدَئْ عما جعله 
الله لكم من الشرف وقيل يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل 
به وعن تعظيمهم له وشكرهم لهذه النعمة يوم القيامة (4 4) (واسنأن) 
ستصطن يا مُحَمّد صلی آلله عليه وَسَلّمَ (مَنْ أَرْسلْنَا) ونْدَرُورَلَا (مِن 
قبلك) اتك (مِن رُسلِنَا) ضغ تمُوزالين (أجَعَلْنَا) اوا آكِي (مِنْ ذون 
الرَّخْمَنِ) سَاضَغْدُو يَمَاكَايْ تَمَاكُو ضع ألرَحْمَة أي غيره (آلهة) إِيمَلَانْ 
(يُعْبَدُونَ) آَزَاتَوَعْبَدْنِينَ وذلك أنه لَمَا أسري بالنبيَ صلى الله عليه وسلم 
بعت الله آدمَ وجميع الْمُرسَلينَ وأذّْنَ جبريل ثم أَقَامَ وقالَ يا مُحَمَدُ تقَدَمْ 
فصل بهم فلمًا فرغ من الصّلاة قَالَ جيل متل يا مُحَمَدُ مَنْ أرْسَلْنَا من 
قَبْلِكَ هَل أزْسلْنَا عَلَيْهِمْ جَوَارَ عِبَادَة غَيْرٍ الله فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لآ 
أمئآن قد اكْتَقَيْتُ (5:) ولما أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من 
عدوه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى وفرعون 
وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النقمة فقال (وَلَقَذْ أزْسَلنَا مُوسَى) 
طَاهُوضَي ءَاز إكَامن دَزُوزَلَا مُوسَى (بآيَاتِنَا) آذ تَجُوجًابين ءَانْ تَظَايَتْ 
التسع التي تقدم بيانها (إلى فِرْعَوْنَ) آمن فِرْعَوْنَ (وَمَلَنِه) آذ زُوَارَنَ آن 
مَيدَنِيثْ أي القبط (ِفَقَالَ) إِينَاصَنْ (إِنّي) الْكَنَامن تڭ (رَممُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ) 
آنَمَازُولَ تَمَلِي آنْ تَخَلَاكُ سرون فل آنتَظَفْظَنَمْ سَرّمن تَرُورَلمْ دَرِي بَنُو 
إسْرَائيل أرسلني إليكم ما أجابوه به عند قوله هذا محذوف (45) دل 
عليه قوله (ِفْلَمَا جَاءَهُمْ) آضَّعًا آتنضوصا (بآيّاتنا) آذ تَجُوجَابِين آَصّيتَرْنِينْ 
فل تيشيث نيث آنَمَازُولَ (إذَا هُم) إيهينين اهَائِدُو ءامن أنْتنَئ (منها 
يَضْحَكُونَ) ضاظينْ شيكلوكوشن وَزصمَضريٽڻ ضَعَمئتَثْ استهزاء 
وسخرية (47) (وَمَا ثريهم) وَرْتَنْصَكْنَا (من آيَة) آَيُمُوصنْ تَجَاجَبْثْ ضغ 
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تَجُوجَابٍ ءَانَ لْعَدَابِ زُون آَلطُوفَانْ َامَانْ أَكَرْنِينْ يناسن هاز أوََّلَنْ ' 
اسن تڳزستاتين آن وين آقيمنين (إلا هي أَكْبَرْ) از آنْت تويز تَرْوَرْتْ (من 
أخْتها) ضَّغْ تميديث نيث تاداتسن أي كل واحدة من آيات موسى أكبر مما 
قبلها وأعظم قدرآ مع كون التي قبلها عظيمة في نفسها وظاهر النظم يدل 
على أن اللاحقة أعظم من السابقة وليس كذلك بل المراد بهذا الكلام أنهن 
موصوفات بالكبر ولا يكدن يتفاوتن فيه وعليه كلام الناس يقال هما 
أخوان كل واحد منهما أكرم من الآخر وقيل المعنى أن كل واحدة من 
الآيات إذا انفردت ظن الظان أنها أكبر من سائر الآيات (وَأَخَذْنَاهُمْ) 
آَبَظََنَْ بسبب تكذيبهم بتلك الآيات (بِالْعَدَاب) من الْعَذَابْ وهو ما قال تعالى 
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ثم بين سبحانه أن 
العلة في أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم فقال (لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ) 
نماك آنتتَئ ادقن فل الكقز سَظَهْظَان أي لكي يرجعوا عن الكفر إلى 
الإيمان ولما عاينوا ما جاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات 
ظنوا أن ذلك من قبيل السحر )٤۸(‏ (وَقَالُوا) كول نَيدَنَيَنْ الْعَدَابْ آَضَنْينْ 
(يَا أَيْهَ السَّاحِرٌ) يَاوَادَ آمُوصَّنْ نَّ آلسحَاز وكانوا يسمون العلماء سحرة 
ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهم والأظهر 
أن النداء كان باسمه العلم كما في الأعراف في قوله قالوا يا موسى (ادع 
نا رَبّكَ) آَغْرَآَنَا مَلِينڭ (بمَا عَهِدَ عندك) سَرْكَوَالَ وَيْكَا غْورَكُ آطْمُوصَن 
الام نَ الْعَدَابْ فَلَانَا آمن نَظَهْظَنْ لكن حكى الله سبحانه هنا كلامهم لا 
بعبارتهم بل على وفق ما أضمرته قلوبهم من اعتقادهم أنه ساحر (إِنَنَا 
لَمْهْتَدُونَ) اگاس نَكَنَيْ آنَظَهْظَنْ آمنثُولَمَا فَلَّانَا آلْعَدَابْ أي فنحن مهتدون 
فيما يستقبل من الزمان ومؤمنون بما جئت به (45) (فَلَمَا كَشَفْنَا عَنَهُمْ 
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العدابت) ايدولمًا فلاسن العداب ستسياب انَتَوَاطرَي ان موسى في الكلام 


حذف والتقدير فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب فلما كشف عنهم 
العذاب (إذَا هُمْ) آدِينهين اهَاهِْدُو ءامن آنْتَنَئْ (ينكثون) أطَيرْطَرَنْ ارگوا 
وَاڳن آجْلِين آغلالن فل الكقز تسن (20) (ِوَتَادَى فِرْعَوْنْ) إصَكَارَيِ 
فِرْعَوْنَ اصَّعْرَتْ (في قَوْمِه) ضغ ميدن نيث عظماء القبط أو أمر منادياً 
فنادى كقولك قطع الأمير اللص إذا أمر بقطعه (قَالَ) إِنَاصَنْ (يَا قَْم) يَا 
ميدّنين (أَلَيِسَ لي مُلْكْ مصر) اواك وَرْكِي تليثو طَعْمَرْ ءان مَصْرَ تَصَاتَمْ 
ضَعَادِي لا ينازعني فيه أحد ولا يخالفني فيه مخالف (وَهَذه الأنهاز) آذ 
وڌا إيعَزْرَانْ (تَجْرِي) الْحَالْ آنميل نَسَنْ آنڳايَن (مِنْ تختي) دَوْكَرُوصَنِينْ 
أي والحال أن الأنهار تجري من تحت قصري والمراد هنا أنهار النيل 
(أفلا نْصِرُون) اواك وَرْرَاطْصْوَضَمْ ضَعَادِي نيم تَروَرْتِينَ ذلك وتستدلون 
به على قوة ملكي وعظم قدري وضعف موسى عن مقاومتي )5١(‏ (أْمْ 
أَنَا) مِيعَنْتَا آَطْصْوَضح طَضَّنَمْ ءاسن تك (خَيْرَ) أوفي قال أبو عبيدة أم 
بمعنى بل والمعنى قال فرعون لقومه بل أنا خير وقال الفراء إن شئت 
جعلتها من الإستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله (مِنْ هذا) ضغ 
وَادَا (الَّذِي هُوَ) دِي سنا (مَهِينُ) اسِيسَلگا وَرِيلَا تَفمَز وَلَا آَكَتَكَي آنْ 
طَالْعَا آَتَمْوصّنْ مُوسَى أي ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا عز له لأنه 
يتعاطى أموره بنفسه وليس له ملك ولا قوة (وَلَا يَكَادْ يُبِينُ) وَرِينِيهُوظ 
آَدِيسَنَفِيآَل َاوَالَ نيث فَلْ تِيلَسسث آنُوتَوْرَوَتْ الكلام لما في لسانه من العقدة 
وقد تقدم بيانه في سورة طه )٥۲(‏ (فَلَوْلَا ألقي عَلَيْه) كوذ تَيدَتْ أآَيْكَا 
مَفيل تَوَكَرَنْدُو فلاسن من عند مرسله الذي يدعي أنه الملك بالحقيقة 
(أَمنورَة) ايلْكَرَنْ جمع سوار وبها قرأ حفص وقرأ الجمهور أساورة جمع 
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سو رة الكرو 1 رل ووک 
أسورة (من 7 آكَانِينَ ضَغْورَغ أي فهلا ألقي عليه مقاليد الملك إن 
كان صادقاً إذ كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بسوار وطوق من 
ذهب (أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَهُ) مَدي ءَاصِنْضو دَرَمن آنْكَلُوسَنْ (مُقترنينَ) 
نِيمَلََنَ دَاسَقِيَتْ نين سَدَتُونيث ضغ آوَيْكَانُو أي هلا جاء معه الملائكة 
متتابعين متقارنين إن كان صادقاً يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوة 
ويمشون معه فَأوْهَمَ اللعين قومه أن الرسل لا بد أن يكونوا على هيئة 
الجبابرة ومحفوفين بالملائكة (57) قال الله تعالى (فَامْتَخَفَ قَوْمَه) 
ازَبْرَذٍ فَزْعَوْنَ ميدَنِيثْ أي حملهم على خفة الجهل والسفه بقوله وكيده 
(فَأَطَاعُوهُ) آليلنثو ضغ آسَبَّهُو آنْ مُوسَى أي استخفّ فرعون عَُقُولَ قومه 
القبط فوجَدهم خقاف العقولٍ فأطاعوة على تكذيب موسى (إِنَهُمْ) الْكَنَامن 
آنتنَي (كانوا) الانثو (قَوْمَا) آَمُوصّنْ ميدن (فاسقِين) آَچُمَاضنين فل تليلث 
نَ آللهُ أي خارجين عن طاعة الله (54) قال تعالى (ِفَلَمَا آسفوتا) آمن 
دِيصّكْيَضَنْ إيمَانَصَنْ قال الماوردي فيه وجهان أحدهما أغضبونا رواه 
الضحاك عن ابن عباس الثاني أسخطونا رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس وقال النسفي معناه أنهم أفرطوا ذ في المعاصي فاستوجبوا أن يعجل 
لهم عذابنا وانتقامنا وأن لا نحلم عنهم (انْتَقَمْنَا مِنْهُم) آظظَلَا ضَعْسَنْ 
َهْلَكَقّنْ ثم بين العذاب الذي وقع به الانتقام فقال (فَأَعْرَفْنَاهُمُْ) آظَلْمَظَفَنْ 
ءَامَانْ (أَجْمَعِينَ) كِيثْنَسَنْ في البحر وإنما أهلكوا بالغرق ليكون - 
بما تعززوا به وهو الماء في قوله "وهذه الأنهار تجري من تحتي" ففيه 
إشارة إلى أن من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به (هه) یناش 
آكِيقّنْ (سَلَقَا) إيمُورَرَنْ آمُوصْنينْ تَظَابَطْت ن الْمَاعِظَا أي قدوة لمن عمل 
بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب لأجل الاعتبار بهم وَقَيْلَ سلف إلى 
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النار قال الفراء والزجاج جعلناهم متقدمين سابقين ليتعظ بهم 
اللاحقون (وَمَثلا) آكِيقَنْ آلْمَتْلَ (للآخرين) ي ويَلكَمْ نين فل آذ وَرَكِينْ 
تزهيلت فل ثولاث نَمَارَانَ نَسَنْ أي عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم أو 
قصة عجيبة تجري مجرى الأمثال وتسير سير الأقوال (55) ولما قال 
سبحانه "وَاسْأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رتا أجَعَلْنَا من ذون الرَّحْمَنٍ 
آلهة يُعْبَدُونَ" تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا ما يريد محمد صلى 
الله عليه وسلم إلا أن نتخذه إلهآ كما اتخذ النصارى عيسى بن مريم 
فأنزل الله (وَلَمَا ضّرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَتَلَا) آضّعًا آدِيتَوَكًا آكْ مَرْيَمَ آَلْمَنَلَ كذا 
قال قتادة ومجاهد وقال الواحدي أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت 
في مجادلة ابن الزبعري مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله 
تعالى "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" قال ابن الزبعرى 
خصمتك ورب الكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيرا 
وبنو مليح الملائكة فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
وآلهتنا معهم ففرحوا به وضحكوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله "إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون" ونزلت هذه الآية 
المذكورة هنا وقد مضى هذا في سورة الأنبياء (إذا قَوْمُكَ) ايهينين 
اهَاجْذو امن ميدَنْ ن المعنى قريش يا محمد صلى الله عليه وسلم (منْه 
يَصدُونَ) صَاكَيْكَاينَ ضَاظن ضغ آلْمَئْلْ دي أي من ذلك المثل المضروب 
وَقَيْلَ يَصُدُونَ يُعْرِضُونَ ومَنَ قرأ بكسر الصاد فمعناة يضحكون (07ه) 
(وَقَالُوا) آنَنْ (أَآلهَثْنَا) اواك إيمَلان نَنَا (خَيْرَ) أوفنين عندك (أَمْ هُوَ) ميعَنْتَا 
عيسى أوفْنْ نَكَنَيْ تزضا سَتَمَلَنْ مَلَانْ نتا دز عِيسى أي المسيح قال 
السدي وابن زيد خاصموه وقالوا إن كان كل من عبد غير الله في النار 
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لعو رة الم رة ف 5 أولو ا هكم 
فنحن نرضى ك تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة قال الله تعالى 
(مَا ضَرَبُوهُ لَكَ) وَرَاكَكِينْ الْمَنْلَ (إلا جَدَلَا) 2َازْ فل تَمَظَاقَ غاس أي ما 
ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك لا لطلب الحق حتى يرجعوا 
له عند ظهوره لاهم قد علِمُوا أن المراة بحصّب جهنم ما اتخذوة من 
الموات ثم ذكر أنّهم أصحابُ خصومَاتٍ فقال (بَلَ هُم) بَاتاز آنتنئ (قؤم) 
ميدن ءَامُوصَنْ (خَصمُونَ) آمَيصَصَن أن تَمَظَاقَ أي شديدو الخصومة 
كثيرو اللدد عظيمو الجدل (58) ثم بيّن سبحانه .أن عيسى ليس برب 
وإنما هو عبد من عباده اختصه بنبوته فقال (إِن هُوَ) وَرِيمُوصُ عيسَى 
(إلّا عَبْدُ) ذَاز َاكْلِي (أَنْعَمْنَا عَلَيْه) أَسَنْعمَا فلامن آمن تَنَبْوَ وَرِيمُوضن 
َمَلِي رَوَلَا أك آَمَلِي بما أكرمناه به من النبوة وأنعمنا عليه برفعة المنزلة 
والذكر (وَجَعَلْنَاهُ) يقو سَسَبَاب نَتَوَخْلَانيت شِيوَرَابًا (مَتَلا) الْمَثْلَ (لِبَنِي 
إِسْرَائِيلَ) اي بَنُو إِسْرَائِيلَ آسِتَاوَكُو اللي سَرّمن فل طَرْتا نَّ الله هَل ارط 
وُوطصن آَيْقَنَ أي آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه فإنه كان 
من غير أب وكان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص وكل مريض 
بإذن الله فمن أين يدخل في قوله "إنكم وما تعبدون" ثم خاطبت فال هال 
فقال تعالى (55) (وَلَوْ نَشَاءْ) آنَازْ آَرِيعَادِي (ِلَجَعَلْنَا مِنْكُم) آڌچي ضغ ادك 
تون (ملابكة) آنڳلوسن (في الأزض) ضغ آمضان (ِيَخْلفُونَ) أكون 
رَرْرِينِينْ سَكَوَنَهْلَكَا آكَقّنْ ضغ آدَكْ نَوَنَ أي لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا 
بدلكم في الأرض ملائكة مكرمين يعمرونها ويعبدوننا فهذا تهديد 
وتخويف لقريش )٠١(‏ إوَإِنَهُ) الْكَتامن آَنْتَ عِيسى الْمَعْتَى آَرَبَينِيتَ (لَعلَم) 
العامة آَيُمُوصْ (للمتاغة) يَوَفّغْ نَ آلسّاعَة قال مجاهد والضحاك والسدي 


وقتادة إن المراد المسيح وأن خروجه أي نزوله مما يعلم به قيام الساعة 


دسو رة الوبوى 
أي قربها لكونه شرطاً من أشراطها لأن الله سبحانه ينزله من السات 
قبيل قيام الساعة كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة (فلا تَمْتَرْنَ 
بها) آذ وَرْتَكِيمْ آلشّك ضَعْمن أي لآ تَشكَن في القيامة فإنها كائنة لا محالة 
(وَاتَبِعُونِ) تَنْغَاسَنْ إيلالتي سَتَّكَرَمْ آَسَالْوَائَ ي آلَاوَامِرَنْ ن آلله (هَذَا) وَادَا 
آرَطْ آَمْكَوَنْ تَامَرَادَا أي الذي آمركم به وأدعوكم إليه (صراط) أنْتَ طَارَيْتْ 
(مسنتقية) تاتظلالعَتْ أي طريق قيم موصل إلى الحق )١١1(‏ (وَلَا يَصَدَنَكُم 
الشنَيْطَانُ) أَكَوَنْ وَرِيوَغْ آلشَيْطانْ هَل آظَفْظَانْ من آلسّاعَة مَدي قل واد 
آلذين أي لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك 
من اتباعي أو من الإيمان بالساعة فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الله 
الذي اتفق عليه رسله وكتبه (إِنَهُ) الگتاسن آنت آلشَيْطَان (لَكُمْ عَدُوَ) 
رَنْكَوْ نَوَنْ (مُبِينُ) آسينيقائل آرَنْچُوئيث يَاوَنْ أي مظهر لعدواته لكم )٠۲(‏ 
ونا جَاء عيمتى) ملكا آغلوصتا عيمتى ايكيؤ313لثو آمن بثو إسترائيل 
(بِالْبَيَتات) د آلشَّرِيعَاتنَ أي بالمعجزات الواضحة والشرائع النيرة (قَالَ) 
انَْصَنْ (قَدْ جنثكُم) امن كَوَنْضُوصي (بالْحِكْمَة) د الحفمة آلشريعَاتن ون 
آَهَنين الإنجيل (وَلابَيَنَ لَكُم) آذ فل آَدَاوَنَ سَنَِيلََا وجنتكم لأبين لكم (بَعْضَ 
اڏڏي) ايديمن نَادِي (تَخْتَلفُونَ فيه) آمن تَمَزْرِيَمْ ضَعَّمن ضغ الْحَكُومَنْ ن 
آلتّوْرِية وهو ما يكون من أمر الدين وقال مقاتل هو كقوله "ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم" يعني ما أحل في الإنجيل مما كان محرماً في 
التوراة كلحم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت 
(فَاتَقُوا اللة) انَاصَنْ إكصّاضّت آللة أي اتقوا معاصيه (وَأطيغون) تيلالّمي 
ضغ أآوَاشَاشَاوَاضًا فل آلله فيما آمركم به من التوحيد والشرائع وأبلغه 
عنه )١"(‏ (إنَ اللة) الگتامن آللة (هُوَ رَبَي) نت آمَلينين (وَرَبُكُمْ) 
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ايوص آمَلِينْوَن (فَاعْبُدُوة) آغْبَدتّو آنت غاسن (هذَا) وَادَ أرط أي عبادة 
الله وحده والعمل بشرائعه (صراط) آنت آَيْمُوصَنْ طَارَيْتْ (مُمنتقيم) 
تَانَظَلَالَعَتْ وهذا تمام كلام عيسى عليه السلام (54) (فَاخْتلَف الْأَخْرَابُ) 
آَمَزْرَيْنَتْ آلْجَمَاعَتِينْ آن كُوفَار (من بَيْنِهِمْ) جَرِيسّنَ ضَعْ عيسى قال مجاهد 
والسدي الأحزاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقال الكلبي 
ومقاتل هم فرق النصارى اختلفوا في أمر عيسى (فْوَيْلُ) صوص نَ 
َلْعَدَابْ (لِلّذِينَ ظَلَمُوا) ٳيليٰ ايودي آَكْقَرْنِينْ سَوَائَنْ ضغ عيسَى من هؤلاء 
المختلفين وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه وقالوا في عيسى 
ما كفروا به (مِنْ عذاب يَوْم) ضغ آلْعَدَابْ نَزَلَ (أليم) ايصَّيصْتَنَ أي أليم 
عذابه وهو يوم القيامة )٠(‏ (ِهَلَْ يَنْظْرُونَ) وَرَآمَعَدَنْ كوفاز ءانْ مَك 
أي هل يترقب وينتظر هؤلاء الأحزاب أو الكفار (إِلَّا السّاعَة) ءَانْ ي 
آلمّاعة (أَنْ تَأْتِيَهُخ) ضغ أآتَنْ دُوتاصو (ِبَغْتَة) تَهَكَنْ تَهِيِيكُ أي فجأة (وَهُمْ 
لا يَشْعْرُونَ) آنْتنَيْ وَرْتَتْكَطْوَنْ أي لا يفطنون بذلك لاشتغالهم بأمر دنياهم 
وإنكارهم لها كقوله تأخذهم وهم يخصمون (15) (الأخلاءُ) جمع خليل 
يمِيدَاوَنْ ون نَمَرَنِينَ ضغ آلدّنيث في الدنيا أي المتحابون فيها (يَوْمَئذِ) 
ضغ آزَلْ وَانْ تَبَدَيِ أي يوم تأتيهم الساعة (ِبَعْضْهُمْ لبَغضٍ عَدُوٌ) ايديمن 
نَسَنْ أَرَنْكَوْ أي يعادي بعضهم بعضاً لأنه قد انقطعت بينهم العلائق 
واشتغل كل واحد منهم بنفسه ووجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء 
أسباباً للعذاب فصاروا أعداء ثم استثنى المتقين فقال (إلا الْمُتَقَينَ) ءار 
ون آكصوضن نين آلله يعني المؤمنين الذين يُخَالِلُ بعضهم بعضاً على 
الإيمان والتقوّى فإنّ خْلَّتَهُمْ لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد لأنهم 
وجدوا تلك الخلة التي كانت بينهم من أسباب الخير والثواب فبقيت خلتهم 


2 


ع كك E‏ 20000 


على حالها (17) (يَا عبَادِ) إِيطَوَنَاصَنْ يَا اقلانين (لا خَوْف عَلَيُِمُ) 
وَلَاطصًا فَلَاوَنْ (الْيَوْهَ) ارلا (وَلا أَنْثُه تَخْرَنُونَ) وَرْتُوتَلِيمْ آَتَمَعَلْشِيمْ ءَامَرْ 
مَغَلْشينْ آَيْتيدَنْ أي يقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله بهذه المقالة 
تشريفاً لهم وتطييباً لقلوبهم فيذهب عند ذلك خوفهم (18) (الَذِينَ آمَنُوا) 
أتَنِمُوصَنْ وندِي آَظَّيْظَنِينْ (بايَاتتا) من آلايتينين آلْْرَانَ (وَكَانُوا مُمنْلِمِينَ) 
آلَانثُو آَمُوصَّنْ إينَْلَمَنْ صيطرَارين آلدِينْ يَ آللة منقادين له مخلصين في 
أمر الدين (15) (اذْخْلُوا الْجَنَةَ) إيطَوَئَاصَنْ آَكَرَتْ آلْجَنَة أي يقال لهم ذلك 
قال مقاتل إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد يا عبادي لا خوف عليكم 
فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم فيقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
مسلمين فينكس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين (أَنْتم) كَوَنَيْ مبتدأ 
خبره تحبرون ووَأَرْوَاجُكُمْ) آَدْتَتَرَاكِينْ نَوَنْ المراد بها نساؤهم المؤمنات 
وقيل قرناؤهم من المؤمنين وقيل زوجاتهم من الحور العين (تُحْبَرُونَ) 
تَتِيوَسَكُولُوقُمْ سَوَاطَرَمْ أي لأَنْثُم وحَلائلكم المؤمنات تُكرَمُونَ غاية الإكرام 
الشف والهدايا ويقال معنى تحبّزون تسَرُونَ والْحُبُورُْ السُرُورُ )٠٠(‏ 
(يُطاف علَيْه) ايطاوَغلاي فَلَاسّنْ (بصحاف) آطْظواطين (مِن ذهب) 
انين ضغ أورَغ فيها من أنواع الأطعمة اللذيذة الشنّهيّة وواحد الصّحَافٍ 
صَحْقَةٌ وهي القَصْعَةُ الواسعة العريضة (وَأَكْوَاب) آذ تَغيرِينْ آكَانِينْ ضَغْ 
أورَغ والأكوابُ جمع الكوب وهو إناءً مستدير مُدَوَرُ الرأس لا غروة 
له(وفيها) إيلّئ ضغ آلْجَنَةَ أي في الجنة (مَا تثلتهيه الْأَنْفْس) أوَارَنْ مَانْ 
أي أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة (وَتَلَدَ الْأَعْيْنُ) 
دَوَسْتَالَدَاثنَثْ شِيطّاوِينْ سَصَوَاض ضَعْمن آمن وَتَنُوكِرَنْ تَرْوَرْتْ آَصّوَاضْ 
إلى وجه الله الكريم من كل المستلذات التي يستلذ بها ويطلب مشاهدتها 


لسعو رة الؤد, و ا 9 اولو 


وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم (وَأثثة 0 
لْجَنَةَ لا تموتون ولا تخرجون منها )١١(‏ (وَتِلْكَ) تديد (الْجَنَهُ) الجن 
(التي) دي (أوَرِثَتْمُوها) تَتَوَعْقَمْ أي يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة أي 
صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث (بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) سَنبَابْ 
آنْ مَارَالَنْ نَوَنْ في الدنيا من الأعمال الصالحة (؟١)‏ (ِلَكُمْ فيها) إيلاؤنثو 
ضَعَن سوى الطعام والشراب (فاكهة) إظظاضن (كثِيرَةٌ) آُوثنين ضغ 
آكُولُو ن آلنُوغْ أي كثيرة الأنواع والأصناف والفاكهة معروفة وهي الثمار 
كلها رطبها ويابسها (منها تأكلون) آنْتَطَاطَيمْ ضَغْسَنْ وكل ما يؤكل 
يخلف بدله (۷۳) ثم شرع سبحانه في الوعيد بعد ذكر الوعد كما هو دأب 
القرآن الكريم فقال (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ) الْكَنَامنِ إيكوفاز أي أهل الإجرام 
الكفرية(في عذاب جَهَنَّمَ) آَتَمَآَنْ ضغ الْعَذَابْ ءَانْ جَهَِنَمَ (خَالِدُونَ) أغْلَالن 
ضَّضَّن لا ينقطع عنهم العذاب أبداً (74) (لا يتر عَنْهُمُ) وَرِيتَتَغِيسِيرْ 
فُلَاسنَنْ أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب جملة حالية وكذلك (وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ) آنْتَئ آلَانْئُو ضغ الْعَدَابْ تَيرَيِين آَكَاصَنْ آَطْمَا أي آيسون من 
النجاة وقيل ساكتون سكوت يأس ولإبْلآَمسُ هو اليأمن من الخيرٍ )٠(‏ 
(وَمَا ظَلَمْنَاهُم) وَرْتَتَضْلِيمَا آمن وَادَ الْعَدَاب أي ما عذبناهم بغير ذنب 
(وَلَكنْ كانوا هُمْ الظالمينَ) مشان الالو إيمَان نَسَنْ ءَاضَلَمَنْ بمخالفة 
الرسل والكفر والمعاصي )١6(‏ (وَنَادَوَا) صَكُورِيَنَ ضغ تمْسَي آنِين (يَا 
مَالِكُ) يَامَالِكُ أي نادى المجرمون هذا النداء (ليَقض عَلَيْنَا رَبّْكَ) آكْمِيَانَا 
ضَغْ آمَلِينكَ آدَائَنْفُو فل آنَصَّنَفُو بالموت من قضى عليه إذا أماته (قَالَ) 
أَنَصّنْ دڦز چيم نَوَطَيْ (إِنَكُمْ مَاكِثُونَ) الْكَنَامن كوَنَيْ تَغْلَالَمْ ضغ الْعَذَابْ 
أي مقيمون في العذاب )١7(‏ (لقذ جِتَنَاكُم بالْحَق) تَاهُوضَي ءَاز اڳامن 


سو رة الؤخرو ف قر (ولويتكم 
كَوَنْضُوصي د الْحَقْ والمعنى إنا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب 
فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا وهو معنى قوله (وَلَكنَ أَكْتَرَكُمْ) ميشَان 
آلأكئّز نَوَنْ (لِلْحَقَ كَارِهُون) الْحَقْ دا وَرَرِينْ آكصاتنئو فل ٽيل ضفن 
ضغ آكَدَانَ نَ آلشَّهَوَاتْ أي لا تقبلونه (۷۸) (أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرَا) إيذ ظَظوينْ 
طاتاث يداك رَخْشَدَنْ (فَإِنَا مُبْرِمُونَ) نَكْدَا آذ ظظوي تَمَويٹ تَرَهْلَكَنْ 
والمعنى بل أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون لهم 
كيدا قاله مجاهد وقتادة وابن زيد ومثل هذا قوله تعالى "أم يريدون كيدا 
فالذين كفروا هم المكيدون" وقيل المعنى أم قضوا أمراً فإنا قاضون 
عليهم أمرنا بالعذاب قاله الكلبي )١9(‏ (أَمْ يَحْسِبُونَ) أوَاكُ ثولمن ثوزد 
َاكْنْ (أَنَا لا تَسْمعْ سِرَّهُم) ءاسن تك ورسلا يَسِيرْنْ نَسَنْ (وَتَجْوَاهُم) 
دويث تستن هَل ريسن أي بل أيحسبون أنا لا نسمع ما يسرون في 
أنفسهم أو ما يتحادثون به سر في مكان خال وما يتناجون به فيما بينهم 
(بلَى) أوَلَا سَالَعَامن أوقّي فلامن نسمع ذلك ونعلم به (وَرُسُلْنَا) ضغ 
ألحالامن انَمُورَالِينْ الْحَفَظة (لدَيْهِم) الان غوز سَنْ (يَكْتْبُونَ) كَاتَبَنْ ءَاڍي 
أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل )۸٠٠(‏ ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار قول 
يلزمهم به الحجة ويقطع ما يوردونه من الشبهة فقال (قل) آنَاصَنْ (إنْ 
كَانَ لِلرّحْمَن) كذ تيلا يَمَاكَائْ نَمَاقُو ضغ آلرَّحْمَةَ (وَلَدُ) ءَاَ وصح ذلك 
ببرهان صحيح أو إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم (فأنَا أَوَلْ 
الْعَابِدِينَ) َادِيرَ تك تِرَارَتْ نيزغبڌن آلله مَدي تك تَرَارَتْ نيثو زَغَبَدَن 
وَدِيدَ ءَانَ يقول الحق جل جلاله فل يا محمد إِنْ كانَ لِلرّحْمنِ وَلَدَ على 
زعمكم فَأَنَا أَوَّلُ الْعابدينَ لله كان أو لم يكن ويسمى هذا إرخاء العنان أي 
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أنا أول مَن يخضع لله كان له ولد أو لم يكن وقد قام البرهان على نفيه 
قال السدي معناه وإن كَانَ للرَّحْمَنِ وَلَدْ فَأنَا اول مَن يعظم ذلك الولد 
وأسبقكم إلى طاعته والانقياد إليه كما يعظم ولد الملك لتعظيم أبيه )۸١١(‏ 
ثم نَرْهَ الله تعالى نفسّهُ مما يقول المشركون فقال (مبْحَانَ رَبَ 
السّمَاوَاتِ) إِنِيمَكّةٍ مَشْيمن آنْ جَنَاوَنْ (وَالأزض) دَمَضَال (رَبَ العزش) 
دِيمُوصّن مَشنيسن نَّ أَلْعَرَشن (عَمًا يتصفون) فل آَوَالَافْضَنْ ضغ آليْسْبَةَ تارا 
سن آللهُ أي تنزيهاً له وتقديساً عما يقولون من الكذب بأن له ولدآ 
ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه (۸۲) (فَذَرْهُمْ) آَيينْ (يَخُوضوا) 
كيلَْتَقَنْ (وَيَلْعَبُوا) تَادَنْ ضغ آلدّنيث نَسَنْ أي اترك الكفار حيث لم يهتدوا 
لما هديتهم به ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه يخوضوا في أباطيلهم ويلهوا 
في دنياهم (حَتى يْلَاقُوا) هاز آمَنَيَنْ (يَوْمَهُمُ) درل نَسَنْ (الّذي) وَدِي 
(يُوعَدُونَ) آمن دَاسَنِيتوَدَمَمْ ضَعمن آلَعَدَابْ آَطْمُوصَّنْ آَزَلْ وَانْ طَمَطَانْتْ 
وهو يوم القيامة وقيل يوم الموت وهو الأظهر فإن خوضهم ولعبهم إنما 
ينتهي بيوم الموت (۸۳) (وَهْوَ) آنْتَ آللة (الّذِي) آنْتَدِي (في السَمَاءِ لَه 
ايمُوصْن أمَلِي إتيوَعَبَدَن ضغ جَنَاوَنْ (وَفِي الأزض إِلَة) إيمُوصّ ضيغين 
َمَتَوَعْبَاذْ ضَّغْ آمَضَال إتيوَغبَذ ضَغْسن كيثْنَسَنْ الجار والمجرور في 
الموضعين متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة والمعنى وهو 
الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض أو مستحق للعبادة في السماء 
والعبادة في الأرض (وَهْوَ) آنْتَ (الْحَكِيم) آَمَظَليلَعْ ضغ آوَيْتَادبّاز إيتَخَلَاكُ 
نيث (الْعَليمْ) نَمُوصَنْ ضغ الْمَصَالحَنْ نَسْنَتْ أي البليغ الحكمة الكثير العلم 
(4): (وَتَبَارَكَ) إينِيمَيٌِ دَوَدَرْوَرِيهُور إيثكل ضيغين (الَّذِي) وَدِي (ِلَهُ مُلْكُ 
السسّمَاوات) آمنثوتلًا طَنَايَا ضغ جَنَاوَنْ (والأزض) دَمَضَالْ (وَمَا بَيْنَهُمَا) 


سو رز الكرى دراولوينتكم 
دَوَاكَرِيسَنَ تبارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخيرات (وَعِنْدَهُ عِلْمْ 
السسّاعة) تَلَاغْورّمن مَصتط نَضَّعًا وَرَاتَكُو آلمّاعَةٌ أي علم الوقت الذي 
يكون فيه قيامها لا يعلّمْ وقتها أحذ غيرة (وَإِلَيْهِ تُرْجَغون) أنتَ 
آَزَانَتَوَصُوغْلَمْ ضغ الاخرَة إِرَرَاوَنَ آمن مَازَالَنَ نوَنْ فيجازي كل أحد بما 
يستحقه من خير وشر وفيه وعيد شديد (15) (وَلَا يَملِكُ الَذِينَ) وَرَفُريڳڻ 
وندي (يَذغُون) أعَبَدَنْ كوفاز (مِنْ ذونه) صَاضَعْدُو ي آللة (الشتقاعة) 
شيتاغين إي وَليّن أي لا يملك من يدعونه من دون الله من الأصنام 
ونحوها الشفاعة عند الله كما زعمو أنهم شفعاؤهم عند الله ثم استثتى 
عيسى والعزيرَ والملائكة فقال (إلا مَنْ شهد بالحق) أنْدَبَا وِينَقِيَنِينَْ سن 
لْحَقْ آنْنْ لا إِلَهَ إلا آللة وحدَهُ لا شريك لَه أي التوحيد (وَ هُمْ يَعْلَمُونَ) 
عيستى آذ عَرَيْرْ دَنِْلُوسَنْ ودي آدَاغين شِيتاغينْ يي مُومَتَنْ تَؤكفِينْ ٿث 
والمعنى إلا من شهد بالحق وهم المسيح وعزير والملائكة فإنهم يملكون 
الشفاعة لمن يستحقها وقيل المستثنى منه محذوف أي لا يملكون 
الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق قال سعيد بن جبير وغيره معنى 
الآية أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم 
وبصيرة )١١(‏ (وَلَئِنْ سَلْتَهُخْ) نَاهُوضَّئ آتَنْتَصَّصْطْنَا اللام هي الموطئة 
للقسم والمعنى لئن سألت هؤلاء المشركين الذين عَبَدُوا غيرَ الله (مَن 
خَلَقَهُم) طَنْيعَاسَنْ مَيْمُوص وَتَنْدِيخْلَكَنَ (ِلَيَقُولنَ) آدَاكَتِينْ (اللة) آللة 
العا نَّ آله هَائْينْ ونْدَغ آَلدَلِيَن آلْمَعْنَى فكيف أو من أين يصرفون عن 
التوحيد مع هذا الإقرار (۸۷) (ِوَقِيلَهُ) ايتا مُحَمَدْ صَلّى آللة عَلَيِه وَسَلَم 
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سورة الرُخرق رل ولووسم 
طنانيث آَتَتِمُوصَنْ آصينًا والقَيْلُ مصدز كالقول يقال قلث قَوْلاً وقيلاً وقالاً 
وقيل الضمير في وقيله عائد إلى المسيح وعلى الوجهين فالمعنى أنه قال 
منادياً لربه (يَا رَبَ) يا آَمَلِينِينَ (إنّ هَوُلَاءِ) الڱتاسن وڌا الَذِينَ أَزْسَلْتَنِي 
َِْهِمْ (قَوْمُ) ميدن (لا يُؤْمِنُونَ) وَرُنَظَفْظَنَْ (۸۸) ثم لَمَا تادى رَبََهُ بهذا 
أجَابَهُ بقؤلِه (فاصقخ عَنْهُمْ) سَيُومِي فَلَاسّن تَلْمَظعَاسَنْ آواڳاٽن أي 
أعرضن عنهم إلى أن ثُوْمَرَ فيهم بشيءٍ (وَقُلَ) طَنْعَاسَنْ (سَلامٌ) السام 
غَامن آَبْلْنْ كَرَيْدَرْوَنَ آتميّا أي سلامُ هجرَانٍ وترك لا سلامُ تحيّة كقوله 
"سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" فليس في الآية مشروعية السلام على 
َمَهْرَظَمْ ضغ آلْوّق أضَغ وَرْطْهَا طُنْقَا تَمَافْرِيظث وفيه تهديد شديد لهم 
ووعيد عظيم من الله عز وجل وتسلية له صلى الله عليه وسلم (۸۹) 
سورة الدخان 
وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية 

قال القرطبي هي مكيّة بالاتفاق إلا قوله "إنَا كاشفو الْعَذّاب ليلا" وعن 
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ حم الدخان 
في ليلة الجمعة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك" أخرجه البيهقي في 
الشعب وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "من قرأ سورة حم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة 
بنى الله له بيتاً في الجنة" 
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قال الشهاب في سورة الواقعة ولم يذكر البيضاوي في فضائل السورة 
حديثاً غير موضوع من أول القرآن إلى هنا غير ما هنا وما مر في سورة 
يس والدخان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(حم) آلله غاس آَيَْصَّنَنْ آؤوطّص سترّمن هذا أحد الحروف المقطعة تكتب 
هكذا حم وتقرأ هكذا حا ميم هذا والله أعلم بمراده به )١(‏ (والكتاب) 
تَاهُوضَيْ من الْكَتَابْ أَتَمُوصَنْ آلْقْرَانَ الواو للقسم وجوابه "إنآ أنزلناه" 
(الُبين) ايسيتفيليآن الْحَلَان ضغ آلْحَرَامْ (۲) (إِنَا أَنْرَلْنَاهُ) َارْ الَكَنَامن 
زِيرَبَيقِيدُو آلْقْرَانْ جواب القسم (في لَيْلّة) ضغ طَهَتْ (ِمْبَارَكَة) إهَا آلْبَرَاكَا 
آَتتَمُوصَن لَيْنَةُ آلْقَذْرِ أي ليلة القدر كما في قوله "إنا أنزلناه في ليلة 
القدر" مَدي طَهَتْ ٿان الصف أنْ شَغبَان (إِنَا كُنَا) الْكَنَامن آليقو 
(مُنذرين) آكَاتَعَاونَ آكُورَيْ سَرّمن أي بالقرآن أي مخوفين عقابنا (”*) 
ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها ومن 
جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه ههنا بقوله (فيهًا) ضغ تَهَتْ ديز 
توصت لَيْلَهُ آلْقَدْرٍ مَدي تن الصف أنْ شَغبَان (يُفْرَق) آدِيتَاوَرَمَزَايٍ 
ايتاَسَوَقاغ (كُلْ أمْرِ) أكُولُو آنطالعًا (حكيم) آزْتَتَوَسَوَفّقَتْ ضغ أَوَطَيْ دِي 
هاز ثولاث أن تديد تهت ضغ أَوَطيٰ وَاهَضْنْ ومعنى «يفرق» يفصل 
ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة 
إلى ليلة القدر المستقبلة وقيل الضمير في «فيها» يرجع لليلة النصف 
على الخلاف المتقدم (4) وانتصاب قوله (أَمْرًا) آسُوَقُعْ (مِنْ عِنْيِنَا) 
يقالن غُوري بيفرق أي يفرق فرقاً لأن أمراً بمعنى فرقاً قاله الزجاج 
والفراء والمعنى أنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ فهو على 
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سعورة المخر "أ كزاولوجئعكم 
هذا منتصب على المصدرية مثل قولك يضرب ضرباً (إِنَا كنا مُرْسِلِينَ) 
لْكَتامن نك ورلو إِيتَمُورَالَ مُحَمَّذ صَلَى آلله عَلَيْهِ وَسَلمَ آذونداشن 
الرسل محمداً ومن قبله (ه) وانتصاب (رَحْمَة) فل تهانيلث 
إيوتمنذوتورارآن سَرْسَن على العلة أي أنزلناه للرحمة قاله الزجاج (مِن 
رَبَكَ) آَدُوتَقَالَتْ أآمَلِينّفْ متعلق بالرحمة (إِنَهُ) الْكَتَامن آنت آللة (هُوَ 
السّميغ) آنْت أَيْسَالَنْ إيطَناوينْ نَسَنْ لمن دعاه (الْعَلِيمُ) إصَّانْ ضع مَارَالَنْ 
نَسَنْ بكل شيء (1) ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته 
الباهرة فقال (رَبْ المسّمَاوات) مَشيمن آنْ جَنَاوَنْ (وَالأض) دَمَضَالَ (وَمَا 
بيْنَهُمَا) دوين كَريسّنْ (إنْ کن موقنين) كوثو تلام تِسِيلاكتَم يَا كل مَك 
امن أَنْتَ مَشنيسن أنْ جَنَاوَنَ دَمَضَالْ ءَادِيرَ أَغْبَدَنُو بأنه رب السموات 
والأرض وما بينهما (۷) (لا إلة إلا هُوَ) وَرْتِلًا آمَتَوَعْبَاذْ سن الحَق از 
نت (ِيُحْيي وَيْمِيتُ) إيمئودوز إيتَاقُو (رَبْكُمْ) ايوص آمَلِينَوَنْ (وَرَبْ 
آبَائِكُمُ) إيمُوصن آمَلِي آنْ مَرْوَنَوَنْ (الْأَوَلِينَ) مِنْ آزازنين (۸) (ِبَلَ هُم) 
بائاز أَنْتَنَئ إيكوفاز عَانْ مَكَهَ (في شك) الانثو ضغ الشف ضغ تتَكرَ 
(يَلعَبُونَ) آلْحَا نميل نَسَنْ ادن (5) (فَارْتقِْ) سَهّذ يَا مُحَمَد صَلَى آللة 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يي كُوفاز فانتظر لهم يا محمد (ِيَوْمَ تَأتِي السَمَاءُ) يَرَلْ 
َدَغُورَاصِينْ جَنَاوَنْ (بِدخَانِ) دَهُو (مُبينِ) إنيقان امَو آمَضَال كول 
ايصّصن قلسن كِلَكُ هاز انين قن صوص اَن قِلَكَ اَرَط اولان دَهُو ڳز 
جَنَاوَنْ دَمَضَالَ واختلف الناس في الدخان الذي أمر الله تعالى بارتقابه 
فقالت فرقة منها علي بن أبي طالب هو دخان يجيء قبل يوم القيامة 
يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين حتى 
تكون كأنها مصلية حنيذة وقالت فرقة منها عبد الله بن مسعود هو 
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الدخان الذي رأته قريش حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم . 
بسبع كسبع يوسف فكان الرجل يرى من الجدب والجوع دخانا بينه وبين 
السماء وما يأتي من الآيات يقوي هذا التأويل )٠١(‏ (ِيَغْشَى النّاس) 
إِيسَكِلِمَسن يَيْتيدنْ أي يشملهم ويحيط بهم (هَذَا) وَاضَعْدَ ارط (عَذَابٌ) 
لْعَدَابْ (أليمٌ) نَمَصَّيصْئَنْ أي يقولون هذا أو يقول الله لهم ذلك )١١(‏ 
(رَبّتا) يَا آَمَلِينَنَا (اكشف عتا الْعَدَابَ) ءَالَمْ فَلَّانَا آلغذاب (إِنَا مُؤْمِنُونَ) 
الْكَنَامن نَكَنَْ آَنَظَْظَنْ سَََدَنَتْ آلنبينك أي يقولون ذلك "وقد روي أنهم 
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كشف الله عنا العذاب أسلمنا" 
والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان )١١(‏ وعلم 
الله تعالى أن قولهم في حال الشدة إِنَا مُؤْمِنُونَ إنما هو عن غير حقيقة 
منهم فدل على ذلك بقوله (أَنَى لَهُمْ الدْرَى) مَنِي دَاسَنْتِيمَلَ آَظَهْظَانْ غوز 
انيلم نَ الْعَدَابْ فسن كلا وَرُظَفْظَنَنْ وَرَسَنْدنْ سوال وَاكَِنْ بَانَارْ چن 
فل آلكَّز نَسَنْ أي كيف يتذكرون ويتعظون بما نزل بهم (وَقذ جَاءَهُمْ 
رَسمُولٌ) آنْت إكَامن تَنْ ضوصا آنَمَارُولْ (مُبِينَ) آمن تَنِيقَالل آَلرَسَالَةَ نيث 
يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدنيا والدين )١(‏ (ثُمّ تَوَلَوا 
عَنْهُ) دَفْرَادِي سَكَامَينْ فَلَاسن أي أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم 
ولم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل جاوزوه (وَقَالُوا) آئن (مُعَلَمٌ) 
َمَتَوَصَاصَانْ آويدَنْ آتَيصُوصَنْ وَادَ آلْقْرَانْ (مَجْنُونَ) نن ثولمن آميسكيل 
آوَا أي قالوا في حقه تارة إنما يعلمه القرآن بشر وتارة أخرى إنه مجنون 
فيكف يتذكر هؤلاء وأنى لهم الذكرى )١4(‏ ثم لما دعوا الله بأن يكشف 
عنهم العذاب وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا أجاب الله سبحانه عليهم بقوله 
(إِنَا كاشفو الْعَذاب) الَكَنَامن نَكُ آَدَالَمَا أَلْعَذَابْ فَلَاوَنْ (قليلا) آرَطْ نَ آَلزّمَانَ 
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دروسننين أي إنا نكشفه عنهم كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً ثم أخبر سبحانه 
عنهم أنهم لا ينزجرون عما كانوا عليه من الشرك ولا يفون بما وعدوا 
به من الإيمان فقال (إِنَّكُمْ عَائِدُونَ) الاس كَوَنَيْ آتَقَلَمْ من الْكَقَرْنَوَنْ 
لْمَعْنَى آغَلَلَنَ فَلَ الكقز نَسَنْ وَرْ آظَهْظَنَنْ ءَامَضَالَ إلى ما كنتم عليه من 
الشرك وقد كان الأمر هكذا فإن الله سبحانه لما كشف عنهم العذاب 
رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد )٠١(‏ (يَوْمَ نَبْطئن) تكطا تَمَلَا 
ار آَزَرَفْي إيكوفاز (البَطشة الْكْبْرَى) ارقي وَازْوَرَنْ آَنَمُوصن أزَلْ وان 
َد (إنَا مُنْتَقَمُونَ) الِكَنَامن تك آظيظلا ضَعْسَنْ )١١(‏ (وَلَقَدْ فَتَنَا نَاهُوضَئْ 
۶از اكامن آجِيرّبَا أي ابتلينا (قَبْلَهُمْ) دَانْسَنْ أي قبل هؤلاء العرب (قُوْمَ 
فَرْعَوْنَ) ميدن ءَانْ فِرْعَوْنَ أي كلفنا قبل أهل مكّة قوم فرعون من 
الطاعَة ما اشتد عليهم (وَجَاءَهُمْ رَسُولَ) أوصيئذو آنَمَارُولَ آتَمُوصَن 
مُوسى (كَرِيمٌ) ايڵيلين غوز آلله على الله كريم في قومه أي كريم في 
نفسه حسيب نسيب لأن الله لم يبعث نبياً إلا من سراة قومه وكرامهم 
(۱۷) (أنْ اڏوا إلَيَ) اسن آكفيوّتي أَوَسْكوَنْقَارَ سرّمن ضغ أَظهْظَانَ 
تيلائمي ضَغْ اومن كَوَنْ تَامَرَ (عِبَادَ الله) يَا ايكلان نَّ آللة مَدي طن 
أَكفِيوَتِي اكْلَان نَّ آللة ون تَسَكَلِيمْ آَتَنِمُوصَنْ بثو إِمنْرَائِيلَ والمعنى أنه 
طلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل الذين كان فرعون استعبدهم قال 
مجاهد المعنى أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب فعباد الله على 
هذا مفعول به كقوله في سورة طه "فأرسل معنا بني إسرائيل ولا 
تعذبهم" وقيل المعنى أدوا إلى عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله 
فيكون منصوباً على أنه منادى مضاف (إنِي لَكُمْ رَسُول) الْكَنَامن تك 
آَنَمَازُولَ نَ آللهُ سَرْوَنْ من الله (أمِينْ) ايفلسَن فل وسن ڏو تَوَرَارَكَا درس 
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على الرسالة غير متهم )١(‏ (وَأَنْ لا تغلوا) دَدْوَرْتَنْكِيلَمْ إيمَانون ( 

الله) فل آللة آسن شيّث آن تليلت نيث أي لا تتجبروا ولا تتكبروا عليه 
بترفعكم ا تابعة رسله وإهانة وحيه (إني ي آنَيكُمْ) لْكَنَامن َك 
آمبيصينَوَنْ (بملطان) دَلْهيجًا (مُبين) انيقالن أي بحجة بينة واضحة تدلٌ 
على صدقي يعترف بصحتها كل عاقل ولا سبيل إلى إنكارها )١95(‏ فلمًا 
قال موسى هذه المقالة توعَدُوهُ بالقتل بالحجارة فقال (وَإِنَي) الْكَنَامن تك 
(غذث) آهْمَايَا طَافَاظت (بِرَبَي) سمَلِينِينْ (وَرَبَكُمْ) ايوص آمَلِينَوَنَ (أن 
تَرْجْمُونِ) ضغ آدِيترْجَمَمْ تنقِيمِي آمن تَهُونْ استعاذ بالله سبحانه لما 
توعدوه بالقتل (۲۰) (وٳِن ل تُؤْمِنُوا لِي) كذ وز تظڳْظتَمْ سَرِي 
وَرِيسنَدَنَيمْ أي إن لم تصدقوا لي وتقروا بنبوتي ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برهاني (فاغتزلون) ضغ أملكِتِي تيِيمْ تَكُمَانِينَ أي فاتركوني ولا تتعرضوا 
لي بأذى )١١(‏ ثم لما لم يصدقوه ولم يجيبوا دعوته رجع إلى ربه 
بالدعاء وَرْسَْلِيكَنْ أكْلَنْ كَامَينْثُو كما حكى الله عنه بقوله (فَدَعَا رَبَهُ) 
ایغ مُوسى آمَلِيتِيت (أَنَّ هَوُلَاءِ) اسن ونْدَغْدَ (قَوْمٌ) ميدن ءَامُوصَنْ 
(مُجْرِمُونَ) آمُوصنين ايكوقاز وز رَظَْظَنَنَْ أي كافرون (۲۲) (فَاسْرِ) 
ءَاوِي ايهّضن أجاب الله سبحانه دعاءه فأمره أن يسري ببني إسرائيل 
ليلا (بعبّادي) ديكلانين (ِلَيْلَا) ايض حتى تَقْطعَ بهم البحرّ (إنَكُمْ) الَكَنَانْ 
كَوَنَيْ (مُتَبَعُونَ) آذَا وَنِينْوَلْكَمْ أي يتبعكم فرعون وقومة فيكون ذلك سَببآً 
لقرقهم فسارَ موسى بمَن معَه من بني إسرائيل حتى أتى بهم البحر 
فضربَهُ بعصاهُ بأمر الله تعالى فانفلق ودخله أصحابة (۲۳) ثم عطّفت 
موسى ليضرب البحرّ بعصاة ليَلتَئِمَ ويخلط الطريق التي جعلّها الله لبني 
إسرائيل حتى لا يعبْرَ فيها فرعو وقومه فقيل له (وَائْرْكَ الْبَخْرَ) أي آَكِرَوْ 
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دف ءَاڱايٰ تك ضَغمن كي آذ بَنُو إِمنْرَائِيلَ (رَهْوَا) إيمُورَ وَرِيمَقَصْ هاز 
إيوّز ضَغمن فَرْعَوْنَ آذ ميدّن نيث أي ساکناً يقال رها يرهو رهوا إذا سكن 
لا يتحرك والمعنى اتركه منفرجاً كما كان بعد دخولكم فيه (إِنَهُمْ) كاسن 
آنْتَنَيْ أي إن فرعون وجنده بعد خروجكم (جُنْدَ) اين َامُوصَنْ (مُغْرَقُونَ) 
أرَطَلْمَظَنْ في حكم الله تعالى )۲٤(‏ يقول الحق جل جلاله'(كَمْ تَرَكُوا) | 
إييِّثْ أَوَدُويَنَ كم هي الخبرية المفيدة للتكثير (مِنْ جَناتِ) ضع تقزڳاتين 
أي بساتين (وَعْيُونِ) آذ مَرْمَرَوْتنَ تجري )١5(‏ (وَرُرُوع) آذ ٿوَڳاسن 
(وَمَقَام) دَهَنْظاظْضَعْ (كريم) اهُْوصيَنَ اران مان )۲١(‏ (وَنَعْمَة) آذ 
تَنَافْلِيت (كاثوا فيها) آمن تَالّانْ ضَغمن آلنْعْمَهُ دي (فَاكهين) آَنَيفلَينْ النعمة 
بالفتح التنعم ونضارة العيش ولذاذته (۲۷) (كَذَلِكَ) َادِي يڳا ساديدا 
معناه الأمر كذلك وَقَيْلَ كذلك أفعلُ بمَن عصانِي (وَأَوْرَثْنَاهَا) صگاصي 
يهَرْوَانْ نَسَنْ المعنى وأورثنا ما تركوة (قَوْمَا آخَرِينَ) ييَّاض ميدن وهم 
بنو إسرائيل رجَغُوا بعد هلاك فرعون إلى مصرّ فصارت أموال قوم 
فرعون ونَعيمُهم لهم من غير كلقة ولا مشقة (۲۸) (فمَا بَكثْ عَلَيْهِمْ 
السِّمَاءُ) وَرَلِينْ فَلَاسَّنْ جَنَاوَنَ (وَالْأَرَْضْ) وَلَا أَمَضَالَ هذا بيان لعدم 
الإكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم (وَمَا كَانُوا) وَرَتَلِينْ (مُنْظَرِينَ) 
آدَاسَنَيتَوَصوَخَرْ آَصَّعًا وَتَنُوبَظ الْعَدَابْ أي مؤخرين للتوبة وممهلين إلى 
وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم (۲۹) ثم ذكر 
تعالى نعمته على بني إسرائيل في إنجائهم من فرعون وقومه والْعَذاب 
الْمُهينِ هو ذبح الأبناء والتسخير في المهن كالبنيان والحفر وغيره (وَلَقَدَ 
نَجَيْنَا بَنِي إمنْرَائِيلَ) تَاهُوضَّي َارْ إكَامن سِيعَلْسَا بَنُو إِمْرَائِيلَ (منَ الْعَذَاب 


المهين) ضغ الْعَدَابِ ايڙاڙڵن آتَمُوصن أنُوَنقًا آن مَدَانَسَن ون يَيَنْ 
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دَتَوَشَشْغَالَ آنْ شن تنتوين أي خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه 
من الاستعباد وقتل الأبناء واستيحاء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة 
(0") (من فزعَؤْنَ) ضغ فَرْعَوْنَ ثم بين سبحانه فقال (إِنَهُ) الََنَامن آَنْتَ 
فَرْعَوْنَ (كَانَ) إيلَيْ (عَالِيَا) ايثقلن غوز مَانِيتْ إزيزوَزتن في التكبر 
والتجبر (مِنَ الْمُسرفين) إيلَئْ ضغ وينوكيْنين سَسَابْدَثْ في الكفر بالله 
وارتكاب معاصيه )"١(‏ ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضرر عن بني 
إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال (وَلَقَدِ اختَرْنَاهُمْ) تَاهُوضَيْ ءَاز إكَامن 
تَْرَانَا بثو إِسْرَانِيلُ أي مؤمني بني إسرائيل (عَلَى علْم) دز مَصتطين ضغ 
َلْحَالَ نَسَنْ أي مع علم منا بحالهم وهي كونهم أحقاء بأن يختاروا أو مع 
علم منا بأنهم يزيغون في بَعض الأحوال (عَلَى الْعَالَمِينَ) آفْرَائَقَنَ فَلْ 
تَخَلّاكُ لكثرة الأنبياء فيهم أو على عالمي زمانهم (۳۲) (وَآَتَيْنَاهُمْ) 
يقن (مِنَ الْآيَاتِ) ضغ تَجُوجَانْ أي معجزات موسى كفلق البحر 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى (مَا فيه بَلَاءْ) ارط آمن ثوتلا ضَعَمن 
الَعْمَة (مُبِينَ) تنِيقَاللت أو اختبار ظاهر (۳۳) (إنَّ هَؤُلَاءِ) الَكَنَامن ونْدَعْدَ 
يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة 
على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة (ليَقولونَ) كَاتِينَ آصّعًا 
دَاسَنِيطوَنًا كَوَنَيْ آدُوتَدَرَمْ دَفْر طْمَطَانْتْ (4*) (إِنْ هي) ڳاٽِين وَزئوتلا 
طَمَطَّانْتْ آمن ثوتلًا دَفْرَمِن تَمَدُورْتْ (إِلَّا مَوْتَتْنَا الأولى) ء۶از طَمَطَانْتْ تنَا 
تَاتَرَارَتْ هَرْوَانَمُوض شِيطَابْ نَ آلْمَنِي أي ما الموتة التي تعقبها حياة إلا 
الموتة الأولى التي تقذمت وجودنا وأما الثانية فلا حياة تعقبها (وَمَا نَخْنْ 
بمنشترين) وَرْتُونَلَا آَدُونَتَوَصَئْكَز أي بمبعوثين (ه"*) (فَأثوا بابائتا) 


ءَاصيوّضو أذ مَرْوَنَنَا آَدَانَامَْرَدَنْ سَدَتُونَوَنْ أي ارجعوهم بعد موتهم إلى 
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الدنيا (إنْ كنم صَادِقِينَ) كثو تَلَام تَهَامْ يدث ضَّغْ أوَاتَهَانَمْ ضَغَاسن 
َدُونَتَوَصَنْكَرْ فيما تقولونه وتخبروننا به من البعث (5") ثم رد الله 
سبحانه عليهم بقوله (أَهُْمْ خَيْرْ) أوَاكَ أآنْتَنَئْ أوفنين أوزتان في القوة 
والمنعة اللتين يدفع بهما أسباب الهلاك (أم قَوْمْ تُبّع) مي ميڌن ءَانْ تُبّع 
آلحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم (وَالَذِينَ من 
قَبْلِهِمْ) آذ وندي دَانْسَنْ ضغ تَمَاتيوين عاد وثمود ونحوهم من الأمم 
الكافرة (أَهْلَكْنَاهُمْ) ضغ آهلكقن سمبَاثْ نَ آلكقز نَسَنْ (إِنَهُم) الْكَنَامن 
َنْتَنَي (كَانُوا) لانو (مُجْرِمِينَ) آمُوصَنْ إيكوفاز أي كافرين منكرين للبعث 
تعليل لإهلاكهم (۳۷) ثم قرّر أن الحشر لا بُد منه بقوله (وَمَا خَلَقْنَا 
السَّمَاوَاتِ) وَرَدَخْلِيكَا إِيجَنَاوَن (وَالْأَرَْضَ) دَمَضَالْ (وَمَا بَيْتَهُمَا) دَوَيْلَّنْ 
كَرِيسَنْ أي ما بين جنسي السماء والأرض (لاعبين) ايممُوصّاص تاذلا أي 
بغير غرض صحيح (8") (مَا خَلَقْنَاهُمَا) وَرْتَندَخْليكَا نتن دَوَيْلَنْ كَرِيسَنْ 
وما بينهما (إِلَّا بِالْحَقَ) ءاز ءَاخْلُوكُ إيمِيسَلْسَنْ د آلْحَقْ أي بالأمر الحق 
(وَلَكنَ أَكْتَرَهُمْ) مشان آلأڱئز نَسَنْ إيكوفاز (لا يَعْلَمُونَ) وَرَصَيَنْ ضَعَادِي 
لقلة نظرهم أن الأمر كذلك (9") يقول الحق جل جلاله (إنَّ يَوْمَ الْقصل) 
ِلَكّتَامن آَزَلْ وَزيرَمَرِي آللة جز تَخَلَآَفُْ أي يوم القيامة الذي يفصل فيه 
الحق عن الباطل (ميقائهُم) آنتَ صيهاز نَسَنْ د آلعذاب اغَلَالن يكوفاز د 
آلنَّعِيمْ إغْلَالَنْ يي مُومََنْ أي الوقت المجعول لتميز المحسن من المسيء 
والمحق من المبطل (أَجْمَعِينَ) كيثْنَسَنْ لا يخرج عنهم أحد من ذلك أي 
يُوافي يوم القيامة الأوُون والآخرون )٠١(‏ ثم وصف ذلك اليومَ فقال 
تعالى (ِيَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلَى) ازل آَضغ وَز زِيرْعْمْ آَمَرِي (عَنْ مَوْلَى) فل 
آَمَرِي (شيْتَا) َاتِيلَان ضغ الْعَذَابْ والمعنى أنه لا ينفع قريب قريباً ولا 
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يدفع عنه شيئاً (وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ) وَزتلين آنويڳظن ضغ ألْعذاب )4١(‏ 
(إلا مَنْ رَحِمَ اللهة) آنْدَبَا ونْ آسيهوتن آلله آتَنَمُوصّن إيمُومَنَنْ وندي 
آضّاغو آديمن نَسَنْ شيتاغين يديس آمن تُورَاكَتْ نَ آلله والمعنى لا يغني 
قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون في 
بعضهم (إِنَهُ) إِلْكَتَامن آنْتَ آلله (هُوَ الْعَزِيرُ) آنت أَمَضَّرْنَئْ تَنَاغْلِيبِ ضع 
آلانْتقَامْ نيث ضع كوفاز (الرّحِيمُ) نَمَهَينَنَ يي مُومَتن أي الغالب الذي لا 
ينصر من أراد عذابه الرحيم بعباده المؤمنين (47) ثم لما وصف اليوم 
ذكر بعده وعيد الكفار فقال (إنَّ شَجَرَت الزَّقُوم) لتاس تاش اَن آَلرَّقُومْ 
دي ثوكِرث أفْرَشَي ايشكان ("4) (طعَامُ الأثيم) آنت آشتشؤ تَسئْبَكَاضَ 
آَتَمُوصن أَبُوجَهْلٍ آذ تُولاتينيث هي الشجرة التي خلقها الله في جهنم على 
صورة شجر الدنيا وسماها الشجرة الملعونة والزقوم ثمرها (44) 
(گالْمُهُل) ژونْ ءَاظگاظ آنْ ويدي وهو دردي الزيت وعكر القطران 
(تغلي) تَهَاصَن (فِي الْبْطُون) ضغ تنوسين )٠٥(‏ (كفلي الحميم) زون 
أويص َاتَاكّنْ َامَانْ مَرْغَانْ ضغ تَيْنْث قرأ الجمهور تغلي بالتاء على أن 
الفاعل ضمير يعود 2 الشجرة (45) (خُذُوهُ) إيطَوَنُو يَنْكِلُوسَنَ ون 
الرََانيّة آبَظَطّو ُوَتَمْتُو سَظَفَنْ آنْ تَظُولِي أي يقال للملائكة الذين هم خزنة 
النار خذوه أي الأثيم (فَاغْتلُوهُ) شَنَكْيَسَمْتُو العتل القود بالعنف (إِلَى سسَوَاء 
الْجَحِيم) سَامًّاض أنْ تمْسَيْ أي إلى وسطه ومعظمه (47) (ثْمّ صْبُوا) 
دَفْرَادِي تَقْيَمْ (فَوْقَ رَأَسِه) قل آفَلَا نَعَفنيث (مِنْ عَذَاب الْحَمِيم) ءَامَانْ 
مَرْغَانْ آمُوصنين الْعَدَاب من هي التبعيضية أي صبوا فوق رأسه بعض 
هذا النوع (48) (ذق) طَنِيمَاصْ كظنكيظط الْعَدَاْ الأمر للإهانة به أي 
قولوا له تهكمآ (إنَكَ) الْكَتامن کي (أنت العزيز) كي آَمَظوَيْ (الْكَريم) 
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نَمَلليْ وَازْوَرَنْ غوز آيْتيدن ضغ آلدَعْوَى نك (44) (إِنَ هَذا) إيطَوَنَاصن 
كاسن وَادَ ارط تَهَانَيَمْ دا ضغ الْعَدَاب (مَا كُنْتُمْ به تَمترزون) آنت ارط 
ودي آمن تُوتَلُمْ تَيَامْ آلشّك ضَعْمن دَنَاضْ ضَّعْ آلدّنيث أي تشكون فيه حين 
كنتم في الدنيا )٠١(‏ ثم ذكر سبحانه مستقر المُتَقِينَ فقال (إِنَّ الْمُتَقِينَ) 
الگتاسن ون آللَكْنين آلگفز هاز تَنَبَا فل آظَهْظَانَ الذين اتقوا الكفر 
والمعاصي (فِي مَقام) اَل ضغ آمَنْظاظْضغ (أمِين) إفْلَسَنْ أي يأمن 
صاحبه عن الآفة والانتقال ومن جميع المخاوف )١١(‏ (في جَنَاتِ) أَتَمَلَنْ 
ضغ تقزڳاتين (وَعْيُونِ) آذ مَرْمَرَوْتَنْ آَنْكَيْنِينْ داو كَرُوصَّنْ نَسَنْ (7ه) 
(يَلْبَسُونَ) آلْحَالَ آنميل نَسَنْ لاسن رین مننذس) ضغ آلمئندمن الحَريز 
وَاسَدِيدن (وَإِسْتَبْرَق) د الاستبرق الحريز وَاضَلْبَبَنَ (مْتَقَابلِينَ) 
نِيمصوّضّن الى ان کدی کل کک ال یکی زفق لتر اک 
وقال المحلي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم (57) 
(گذلك) َادِي ايكًا سَادِيدَ آَدَاوَنَمَكَا آذي أي الأمر كذلك (وَزَوَجْنَاهُمْ) 
سَتَلَنْكَمَقّنَ أي أكرمناهم بأن زوجناهم (بځورِ) آذ طَبَرَاضينْ شين 
تميصّصين آنْ تَكَوَلْتْ آذ ثَمَلّيْ آنْ شيطاوين (عِين) آنْ شيطاوين ايِلْوَنين 
هُوصيْنِينَ الحور جمع حوراء وهي البيضاء والعين جمع عيناء وهي 
الواسعة العين (54) (ِيَدْعُونَ) الْحَالَ آنميل نَسَنْ كَامَيَنْ ضغ مَشَعََنَْ نْسَنْ 
آَنْصَاصِينْ (فيها) ضغ آلْجَنَهَ ٍي أي في الجنة (بكُلَ فاكهة) دَكُولُو ن 
ظظاض أي يأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه حال كونهم (آمنين) 
آفْلَسَنْ ضغ أَغْتَن آنْ ظظاض ذَِي آذ تَْمَانَسَنْ أي آمنين من الانقطاع. 
والنقصان وآمنينَ مما يخاف من الفواكه من ا والأمراض والأسقام 
(55) (لا يَدُوقُونَ) وَرتكظنكيظين (فيها) ضغ الْجَنَهُ (المَؤْتَ) طَمَطَّانْتْ 
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إلا المَؤتةَ الأولى) آنْدبَا طْمَطَانْتْ تَاتَرَارَتْ تاكظنكاظين ضغ آلدّنيث تَدِي 
غَامن َاكَنْ أي لا يموتون فيها أبداً إلا الموتة التي ذاقوها في الدنيا 
(وَوَقَاهُم) أُوكَِظطَّنْ آللهُ (عَذَابَ الْجَحيم) ضَّغ الْعَذَاب آنْ تَمْسَيْ مع ما 
أعطاهم من النعيم المقيم (55) (فضلا) إيمُوص َادِي مَكِّتْ (مِن رَبَكَ) 
آَدُوتَقَالَتْ أَمَلينڭ أي فَعَلَ الله ذلك بالمتقين تقضلاً منه عليهم (ذلك) وَدِيدَ 
آرَطْ الذي تقدم ذكره من صرف العذاب ودخول الجنة (هْوَ الْقَوْرُ) أَنْتَ 
ءَاڳْلاف (الْعظيم) وَامَقَرَنَْ فلامن انت أَعَلَمنَ ضغ أكُولُو نَوَيْتَوَْصَئَنَ 
ايوص آلنَصَارَ فَلَ آكُولُو نَوَيْتَوَكْمَيَنَ الذي لا فوز بعده المتناهي في 
العظم (517) ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد والوعيد قال (فَإِنَمَا 
يَممَرْنَاهُ) الْكَنَامن آضَّلْمَضًا آلْقْرَانْ (بلسانك) سيلمئتك سن آللعَةَ تَانَفْ هَل 
آَتَكْرِينْ ءَارَابَنَ ضَعَكْ أي إنما أنزلنا القرآن بلغتك كي يفهمه قومك 
فيتذكروا ويعتبروا (ِلَعَلّهُمْ) أَنْكَمَاكُ آنتتئ (يَتذكَرُونَ) آَدَبَظَنْ اَلْمَاعظًا 
آَظَهْظَئَنَْ مشان آنْتنَيْ وَرَكِينْ ءَادِي وَرْآَظَفْظَنَنَ أي كي يفهموه ويتعظوا 
به ويعملوا بموجبه فلم يفعلوا (58) (فازتقب) سَّذ يَوَارَرَبَينَ ضَعْسَنْ أي 
فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك (إِنَهُمْ مُزْتقبُونَ) 
اگاس أَنْتَنَئْ دا أَسَيكَدَنْ يَوَارَرَبِينْ ضَعَكَْ أي فإنهم منتظرون ما ينزل بك 
من موت أو غيره (59) 
سورة الجاثية 
وتسمى الشريعة قاله الخازن 
هي ست أو سبع وثلاثون آية وهي مكيّة كلها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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زحم) آللهُ أَيْصَّنَنْ آوُوطصن سَرمن والله أعلم بمراده به )١(‏ (تنزيل 
الكتاب) آَنَرَوَبّا نّ آلْكَتَابْ أَتَمُوصن الْقْرَانَ أي القرآن مبتدأ خبره (منَ الله) 
ڳاو غوز آللة (الْعَزِيز) دنتاغليب ضغ تَعْمَرْ نيث ايتايّنَ آوَصيرَ في ملكه 
(الحكيم) تَمَظَليلَغْ ضغ َوَيْتَافٍ في صنعه )١(‏ ثم أخبر سبحانه بما يدل 
على قدرته الباهرة فقال (إنَّ في السَّمَاوَاتِ) الگتامن إِلَيْ ضغ تَخْلَك آن 
جَنَاوَنْ (والأزض) دَمَضَالَ أي في خلقهما (لآبَاتِ) شِيجُوجَابْ أَصَينَرْنين 
فَنْ طَرْنَا نَ آللة آذ تشيث نيث غَاسئنيث دالة على قدرة الله ووحدانيته 
(للْمُوْمنين) ايوينَظفِظَنَين (*) (وَفِي خَلْقِكُمْ) الَيْ ضَغْ تخلك نون أنفسكم 
على أطوار مختلفة قال مقاتل من تراب ثم من نطفة إلى أن يتكامل خَلْقَ 
الإنسان (وَمَا يَبْثْ) آذ تَخْلَكُ نَوَيْرَابَرَاتْ آللهُ ضَغ آَمَضَالَ وفي خلق ما يبث 
أي ما يفرقه وينشره (منْ دَابََة) !مُوصَّنْ َاتَقَلَ تَدَابَاثْ أي وما يُفرّق في 
الأرض من جميع ما خلق على اختلاف ذلك في الخلق والصّوّر (آيَاتَ) 
شِيجُوجَابْ آصنیتزنین فل تِيشيث نيث غامئنيث (لقؤم) يمين (يوقنون) 
ون سلَاكنِين طَائَكْرَ يعني أنه لا إله إلا هو ويطلبون علمَ اليقين (4) 
(واختلاف اللَيْلِ) الي ضغ آَمَرْرِي تقض (وَالنَهَارِ) درل آمن تيكُلَي داص 
وما يحدث في كلّ واحدٍ منهما من الزيادة والتقصان من غير أنْ يكونا 
جميعاً أزيد من أربع وعشرين ساعة (وَمَا أَنْرََ اللة) دَوَدِيرَرْبَتْ آلله (مِنَ 
السّمَاء) ضَعْ جَنَاوَنَ (من رزق) موصن آكوتاڭ والرّزق هاهنا بمعنى 
المطر سماه رزقا بمآله لأن جميع ما يرتزق فمن المطر هو (فَأَحيَا به 
الأزض) إمئُودزدُو سَرّمن أَمَضَال (ِبَعْدَ مَؤتها) دَفْرْ تَغَازْتْ نيث إيحاء. 
الأرض إخراج نباتها وموتها خلوها عن النبات ويبسها (وتصريف 
الرَيَاح) دَرَمَزجيوَل نَاضْوطن ضغ شَنَدَاكٍ ءَان تكوظث أي في مهابها 
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فمنها الصبا والدبور والشمال والجنوب ومنها الحارة والباردة وغير ذلك 
(آيَاٿ) الَيْ ضغ أَرَطَنْ ڏي شِيجُوجَاب (لقؤم) إيميدّن (يَغقلونَ) ون 
آَكْرَنِينْ آَلدَليل أَظَهْظَنَنَْ مراد الله سبحانه في كتابه ويفهمون الدليل 
فيؤمنون () (تلك) شين شِيجُوجَابْ آَدَتَملْنِينْ دا (آَيَاتْ اللّه) شِيجُوجَابْ 
نَ آلله آصَّيتَرْنِينْ فل طَرَْانِيتْ آذ تَيشِيث نيث غاسننيث (تثلوها عَلَيْكَ) 
غَارَكَنَتْ فلاف أي هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهينه يتلوهًا 
عليك جبريل بأمر نا (بالحق) أ أستيدث (فبأئ حَدِيثْ) مد مَنِي إيسلان (بَعد 
اللّه) دَفْرْ سَلان وينيكًا آلله آَتَنِمُوصّن الْقْرَانْ (قاتعم) ا هِيكّاتنَ نيث أي 
حججه (يُؤْمِنُونَ) ون أَظَظَْهْظَنَنْ كوفاز كلآ وَرْرَظَفهْظَنَنْ والمعنى يؤمنون 
بأي حديث وإنما قدم عليه لأن الاستفهام له صدر الكلام )١(‏ (ويل) 
صوص ن الْعَذَابْ مَدي آكيريز إهَانْ جَهَنَمَ واد في جهنم أو كلمة عذاب 
(لكلِ آفاك) الَيْ يَكُولُو نَمِيهتْ تكلظ آنْ بَاهُو (أثيم) تَمِييّث أنْ بَكَاضَنْ 
آذْتّمَازريين أي لكاب كر زمرك حايرو اريك هذا 
الأفاك بصفة أخرى فقال (يَسْمَعْ آيَاتِ الله) إِيسَالّنْ ي الايّتين نَ آللة أي 
القرآن (تثلى عَلَيْه) تَاوَغْرَتَتْ فَلّامن (ثُمَ يْصِرٌ) دَفْرَادِي إيؤلا اغلال فل 
لْكَفَرْ نيث على كفره ويقيم على ما كان عليه حال كونه (مُستكبرًا) 
ازِيزْوَرْ ايمَائيث فل آَظَهْظَانَ سَرَسْنَثْ أي متمادياً على كفره متكبراً على 
الإيمان ومع DE O‏ م ؤُونْ غاس 
وَرْتُوتضيص تَسَلَيْ يَّاسْنَثْ في عدم الاتعاظ بها والقبول لها (فْبَشَرْهُ) وَدِي 
بَسْرَامن (بِعذَاب) من الْعَدَاب (أليم) نَمَصَّيصْئَنْ هذا من باب التهكم أي 
فبشره على إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى الآيات بعذاب شديد 


الألم (۸) (وَإِذا عَلِمَ) عَامَرْ إيصّنْ (مِنْ آيَاتِنَا) ضغ الاتتينين (شَيْنا) ارط 
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والمعنى أنه إذا وصل إليه وبلغه شيء وعلم أنه من آيات الله (اتَخَدَهَا) 
َتتَتَكُو أي الآيات (هْرْوَا) آرَطْ آَسِيتَادَلْ (أُولَنِكَ) ودي أي كل أفاك متصف 
بتلك الصفات (ِلَهُمْ عَذَابٌ) الَاسَنْثو الْعَدَابٍ (مُهِينَ) وَيْرَارَآَنَ بسبب ما 
فعلوا من الإصرار والاستكبار عن سماع آيات الله واتخاذها هزوا (1) 
(مِنْ وَرَانِهِمْ جَهَنَمُ) تلا دَانْسَنْ جَهَنْمَ.أي من وراء ما هم فيه من التعزز 
بالدنيا والتكبر عن الحق "جهنم" فإنها من قدامهم لأنهم متوجهون إليها 
(وَلَا يُغَنِي عَنْهُمْ) وَرُزِيرْعُمْ فَلَاسّنْ أي لا يدفع عنهم (مَا كسَبُوا) أوَدَكْرَرَنْ 
ضَغْ آهرَيٰ دَارَاطَّنْ آدْمَارَالَن من أموالهم وأولادهم (شَيتا) ءَاتَلَانْ ضع 
لْعَدَاب من عذاب الله ولا ينفعهم بوجه من وجوه النفع (وَلَا مَا انَخَذُوا) 
وَلَادَ آَوَاكَنَْ (مِن دون اللّه) صَاضَعْدُو ي آللة (أوْلِيَاءَ) إِمَارَاينَ سَرْسَن 
آَتَمُوصَنْ آلصّتَمَنْ آنْتنَيْدَا وَرْرَرْعَْمَنْ فَلَاَّنْ وَلَا (وَلَهُمْ عَذَابٌ) الاسنثو 
الْعدَابْ (عَظِيمٌ) مَقَرَنَْ في جهنم التي هي من ورائهم )٠١(‏ (هذا) وَاذَ 
آلْقْرَانَ أي القرآن (هْدَى) تَانُورَيْ آَيْمُوص إيوَيْقَرَنَ سَرّمن ايليلثو أي 
للمهتدين به (وَالَّذِينَ كَقَرُوا) وندِي آكْفَرْنِينْ (بآيَاتِ تتهم) من آلَايَتِينْ 
تَمَلِينَسَنْ القرآنية (لَهُمْ عَذَابَ) تَلَاسَنْثو تَدَكَرْتْ (مِنْ رِجْز) ضغ الْعَدَابْ إذ 
الرَجْرْ هو العذابُ (ألِيمٌ) اصَّيصْئَنْ الرجز أشد العذاب )١١(‏ (اللة) آللة 
الَذِي) آنْتَدِي (سَخَرَ لَكُمْ الْبَخرَ) آدَاوَنِيصَلمَضْنْ َرَو أي جعله على صفة 
تتمكنون بها من الركوب عليه (ِلِتَجْرِي الفلك) فَلَ آنَارَلنَتْ تَعْلَالين (فيه) 
ضَغن (بآمره) آمن تُورَايَتْ نيث أي بإذنه وإقداره لكم (وَلِتبْتَغُوا) آذ فل 
أَتَكَامَيمْ آمن تتيكِيزت دَاوَرْتَمُوص (مِنْ فضله) ضغ مَكِْتْ نيت بالتجارة. 
تارة والغوص للدر وغير ذلك (وَلَعَلَكُمْ تَشَكُزُونَ) الماك كَوَنَيْ ڌاس 
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تشكروا النعم التي تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر (؟١١)‏ (وَسَخَرَ 
لَكُ) إيشَشْعَلَاوَنَ (مَا في السَّمَاوَات) آوَٿيلن ضغ جَنَاوَنَ ضغ تفوك آذ 
ليت دَيطْرَانْ دَاوَرْ آَمُوصَنْ (وَمَا في الأزض) نَوَتِيلَنَ ضغ آَمَضَالَ ضغ 
آلدَوَابَنْ ديشكَان آذ غَزْرَانْ دَاوَرْ آَمُوصَنْ (جَمِيعَا) كيثنيث إشيشْعَلَاوَنثو 
تين ضغ جَنَاوَنَ دَمَضَالْ (منه) آلْحَالَ آنُميلنيث فاو غورَمن إيمُوص 
آَلرَحْمَةٌ نيث أي سخر لعباده جميع ما خلقه في سمواته وأرضه مما 
يتعلق به مصالحهم ويقوم به معايشهم ومما سخره لهم من مخلوقات 
السموات الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب والرياح 
والمعنى أن كل ذلك رحمة منه لعباده (إِنَّ في ذلك) الْكَنَان الي ضَعَادِي 
َدِيتَمَآَنَ أَدِي المذكور من التسخير (لآيَاتِ) شيجُوجَاب (لقَوْم يَتَفَكَرُونَ) 
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ايميدّن ون صَامَضْرَانْ تين في صُنع الله وإحسانه فَيُوَحَدُونَهُ )١(‏ (فن) 
او يا مُحَمَذ صَلَى آللة عليه وَسَلّمَ (للَذِينَ آمَنُوا) ايوندي آَظْظَنَينْ 
(يَغْفِرُوا) آَنَصُورَفْنَ أي قل لهم اغفروا يغفروا أي يعفوا ويصفحوا 
(للَذِينَ) ايوندي (لا يَرْجُونَ) وَرْنَخْصوضن (أَيّامَ الله) الْؤْقَائِعَنَْ ن آللهُ ضغ 
رَنْكَانِيثْ ومعنى الرجاء هنا الخوفأي يعفوا ويصفحوا عن الذين لا 
يتوقعون نقمه ووقائعه بأعدائه«ِلِيَجْزِيَ) فل آَدِيِرَرْ آللة (قَوْمَا) إيميدّن (بِمَا 
كانوا يَكْسِبُونَ) سَوَسْتلَنْ أَكْرَارَنْتِيدْ أي إنما أمروا أن يغفروا ليوفيهم 
جزاء مغفرتهم يوم القيامة(4 )١‏ لما تقرر في التي قبل هذه أن الله يجزي 
قوما بكسبهم ويعاقبهم بذنوبهم واجترامهم أكد ذلك بقوله تعالى (مَنْ عَمِلَ 
صَالِحَا) إيمُورَلَنْ أآَمَارَانَ ايهُوصينَ (فلتفسه) عَادِيرَ تنقائيث تقالو 
ايماثيث (وَمَنْ أَسَاءَ) إِيسَلْبَسَنْ (فعَلَيْهَا) وَدِي ڳافا نَسَلْبَمنِ نيٿ الَيْ هَل 
مَانِْيتْ أي إن عمل كل طائفة من إحسان وإساءة لعامله لا يتجاوزه إلى 
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س و راا تبت رالو واد 
غيره (ثُم) دَفَْرَادِي (إلَى رَبَكُمْ زجَغونَ) آمَلِينَوَنَ أَزَاتَتَوَصُوعَلمْ أي 
تصيرون فيجازيكم على أعمالكم خيراً كان أو شرًا )٠١(‏ (وَلَقَدْ آتيْنَا بتي 
إسْرَائيل) تَاهُوضَيْ ءار إيكّامن آكفي بو إِمْرَائِيل 5 مستأنف مسوق 
لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل التي يتمشى عليها قومه 

هي السبيل التي تمشى عليها من تقدمهم من الأمم (الْكتّاب) الْكَتَابْ ءَانْ 

لتؤرية (وَالْحُكُمَ) د الْحَكُومْ سَرّمن كَِرْ نَمََصْطَانْ والمراد بالحكم الفهم 
والفقه الذي يكون بهما الحكم بين اند وفصل خصوماتهم (وَالنْبْوَةَ) آذ 
تَنَبُووَ وجَعلنا فيهم الأنبياءَ والرسل (وَرَزَقْنَاهُمْ) آَرْظَعْغَاسَنْ (مِنَ الطَيّبَات) 
ضغ مِيظَضْن ما أحل الله لهم من اللذائذ كالمن والسلوى وغيره من 
الأرزاق وهذه نعم دنيوية وما قبله من الكتاب والنبوة نعم دينية 
(وَفَضَلْنَاهُمْ) سَضافْقَنْ (عَلَى الْعَالَمِينَ) فل تَخَلَاكَ نَ آلزَّمَانْ نَسَنْ بكثرة 
النبتين قم 5 a‏ س 00 e‏ ليان 
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ا مساق كان د ياس فی اطق رخبت للقي عبان الت جا 
وسلم وما بُيّن لهم من أمره وأنه يُهاجر من تهامة إلى يثرب ويكون 
أنصاره أهل يثرب (ِبَغْيَا بَيْنَهُم) فل مَنْجَاغْ كَرِيسَنْ أي عداوة وحسداً حدث 
بينهم (إِنْ رَبَكَ) الكّتَامن آمَلينڭ (يَقضي بَيْنَهُمْ) آَدِيحْكَمْ ريسن (يَوْمَ 
الْقِيَامَة) ازل ءَانْ تَبَدَيْ بالمؤاخذة والجزاء (فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) ضغ 

أَوَمِْتَلّنْ أمَيرْرَيَنْ ضضصن من أمر الدين فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته )١17(‏ ولما ذكر شريعة موسى أعقبه بشريعة نبينا 
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فزاواوونيهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقال (ثُمَ جَعَلْنَاكَ) دَفْرَادِي آكِيقّئ يَا 
مُحَمَد صَلَى آللة عليه وَسَلّمَ (على شريعة) فل طَارَيْتَ (منَ الأمر) ضغ 
طَالْعَا نَّ آلذين آتَتِمُوصن آلذين وَنْ الاسلَامُ أي جعلناك يا محمد على 
منهاج واضح من أمر الدين يوصلك إلى الحق (فاتبغها) ايلالْتثْ فاستقَم 
عليها أي فاعمل بأحكامها في أمتك واذغ الخلق إليها (وَلَا تَتَْعْ أَهْوَاءَ 
الّذِينَ) آذ وَرْتِيلَالا آَلْهَوَاتَنَ أن وَنْدِي (لا يَعْلَمُونَ) وَرْنَصَينْ اتان توحيد 
الله وشرائعه لعباده وهم رؤساء فريش كانوا يقولون له صلى الله عليه 
وسلم ارجع إلى دين آبائك )١18(‏ ثم علل النهي عن اتباع أهوائهم فقال 
(ِنْهُمْ) الكتامن آنْتَنَئ (لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ) وَرْرَرْعْمَنْ فلاف (مِنَ الله) ضغ 
لْعَذَابْ نَ آلله (شَيْنَا) َاثَلَانْ أي لا يدفعون عنك شيئاً مما أراده الله بك 
إن اتبعت أهوائهم (وَإِنَّ الظالمينَ) لاسن آلظَالِيمَنَ إيكوفاز (ِبَعْضْهُمْ 
َوْلِيَاءُ بَغْض) ايديمن نَسَنْ إِيمَارَاينْ ستديسن ضع آلدّنيث أي أنصار ينصر 
بعضهم بعضاً لأن الجنسية علة الانضمام (واللة) آللة (وَلِيْ الْمُتَقِينَ) آنت 
َمَارَائ آمن ون تخصوضنين إيقاقين تُومَغْلَاوين نَسَنْ ضغ آلدّنيث د 
آلاخرَّةٌ أي ناصرهم والمراد بالمتقين الذين أتقوا الشرك والمعاصي )١9(‏ 
والإشارة بقول (هَذَا) وَادَ آلْقْرَانَ إلى القرآن أو إلى اتباع الشريعة 
(بَصَائِرُ) شِيصّصواضن موص (للتّاس) يَيْتيدن أسَنَاينْ_سَرَمئَتْ 
لْحَكُومَنْ أي بصائر لقلوب الناس كما جُعل روحاً وحياة لها فإن من 
تمسك بالكتاب والسنة وأمعن فيها النظر وعمل بمقتضاهما فتحت 
بصيرته وحيي قلبُه (وَهْدَى) ايموض طاٺورَيٰ ضغ آخْرُوكَ ي رشد 
وطريق يؤدي إلى الجنة لمن عمل به (وَرَحْمَةٌ) د ألرَحْمَة من الله في 
الآخرة (ِلِقَوْم) ايميدّن (يُوقنُونَ) ون سلاكتين كَامَيَنَْ آلكين(١١)‏ (أَمْ 
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حَسِب الذينَ) آوَاكْ ثوزدا عَاكَْنْ وندي (اجْتَرَحُوا المَيّتات) آَدَكْرَرْنِينْ 
ابَكَاضَنْ آلكقز آذ تَمَازريينو الجملة مستأنفة سيقت لبيان تباين حالي 
المسيئين والمحسنين إثر بيان حالي الظالمين والمتقين وهو معنى قوله 
(أن نَجْعَلَهُمْ) امن آتتڳا (كَالَّذِينَ آمَنُوا) زُون وَنْدِي آَظَيْظَنَين (وَعَمِلُوا 
الصالحَات) أمُورَلَن إِيمَازاآّن ون هوصيْنين أي نسوي بينهم مع 
اجتراحهم السيئات وبين أهل الحسنات (سَواء) إقَلّامن صَوَا (مَحْيَاهُم) 
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تَمَدُورْتْ نَسَنْ (وَمَمَاثُهُم) آذ تَمَطَانْتْ نَسَنْ في دار الدنيا وفي الآخرة كلا 
لا يستوون في شيء منهما فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل 
الشقاوة فهؤلاء في عز الإيمان والطاعة وشرفهما في المحيا وفي رحمة 
الله تعالى ورضوانه في الممات وأولئك في ذل الكفر والمعاصي في 
المحيا وفي لعنة الله والعذاب الخالد في الممات وشتان بينهما (سَاءَ مَا 
يَحْكُمُونَ) أوَانْ تَلَابَسْتْ نَ آلْحَكُوم آَانْنُو آلْحَكُومْ تسن وَادَ أي ساء 
حكمهم هذا أو بئنس شيئاً حكموا به (۲۱) (وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ) اخْلَكدُو 
الل إجَنَاوَنْ (وَالْأَرْضَ) دَمَضَال (بِالْحَق) عَاخْلُوكَ إيمِيسَلْسَنْ د آلْحق فَلْ 
آدَصَّتَرَنَ فل طزتانيث آذ تيشيث نيث غَاسئنيث أي بالأمر الحق المقتضي 
للعدل بين العباد (وَلِتُخْرَى کل تفس) آذ قَلْ آَدِيتَوَرَارْ يَكُولُو آنْ طَمينْثْ 
(بمَا كَسَبَثْ) سَواتكرز ضغ تلِيلث آذ تَمَازْرِيتَ أي خلق الله إياهما ليدل 
بهما على قدرته ولتجزى (وَهُمْ) ضغ الحَالامن آنْتَنَيْ أي النفوس المدلول 
عليها بكل نفس (لا يُظلَمُونَ) وَرْرَا تُوَظَلَمَنْ ستيان بنقص ثواب أو 
زيادة عقاب (۲۲) ثم عجب سبحانه من حال الكفار فقال (أقْرَآَيْتَ) . 
مَهْرَدِي آمَلِي (مَنِ اتَحَدْ) وَين (إلَهَهُ هَوَاة) آمليتيث آوَارَنْ مَاٽيث (وَأضَله 
اللهُ) اضّخْرَكَ آللة (عَلَى علم) دز مَصْتَطنيث ضغ الْحَقْ وَرَاسِيجْهِيلَ 
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ايصّانْ ءاسن الْقْرَانَ أَلْحَقْ أي عالماً بضلاله وتبديله لفطرة الله التي فطر 
الناس عليها (وَخَتَم) إيهر آللة أي طبع (عَلَى سمْعه) فلْ تَسَلَيْنِيتْ حتى لا 
يسمع الوعظ (وَقَلْبِه) دَوَلَنِيْ وَرِيسَلُو إيطَنُورَيْ را وَرْتَتِيَكْرَ حتى لا يفقه 
الهدى ولا يعقله (ِوَجَعَلَ عَلَى بَصّرِه) يڳا فل أَصَوَاضْنيتْ (غشاوَة) 
آكيلميين وَرِيهَنِي طَانُورَيْ اواك ثوزدَامَامن وَيْكَنْ أوَدِيتَمَلندَا آديّز گلا 
وززيتز أي ظلمة وغطاء حتى لا يبصر الرشد (ِفَمَنْ يَهديه) مَنِي 
وَتُوزِيصّتَرَنَ (مِنْ بَعْد الله) دَفَر آسَخْرَكَ نَ آلله يَامن گلا وَرْتِلَا إيتَيصّثَرَنْ 
أي بعد إضلال الله له أي لا يهتدي (أفلا تَدَكَرُونَ) اواك وَرَرَاتَبَظَمْ 
َلْمَاعِظًا سَادِي تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال فثسلمون الأمور إلى 
مولاها يُضل مَن يشاء ويهدي مَن يشاء (۲۳) ثم بين سبحانه بعض 
جهالاتهم وضلالاتهم فقال (وَقَالُوا) آنَنْ مَانْكَارَنَ آن طَنَكْرَ أي منكرو 
البعث من غاية غيهم وضلالهم (مَا هي) وَرْتَمُوصْ تَمَدُورْتْ لأنهم وَعِدُوا 
حياة ثانية (إِلَّا حَيَائْنَا الدَنْيَ) از تَمَدُورْتْ تتا تَانْ آلدّنيث أي ما الحياة إلا 
الحياة التي نحن فيها (تمُوث) آتَتمُوصَنْ امن نَتَامَطَاتْ آمن تَمَطَانْتْ 
تديمن تتا (وَنَحْيَا) نَتَادَرْ آمن تَمَدُورْتْ أن وَنْدُوتيهُونين ضَعنَا أي يصيبنا 
الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة وقيل نموت نحن ونحيا ببقاء 
أولادنا (وَمَا يُهْلِكُنَا) وَرَانَغيِهَلَك (إلّا الدَّهْرُ) ءَازْ أَرَكُور نَ ألرَّمَانَ آَل 
دَهَضْ كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك 
الأنفس وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بإذن الله قال تعالى (وَمَا 
لَهُمْ) وَرَاسَنْتِيلا (بذلك) ضغ أَوَاكَانَنَ آدَي أي بنسبة الحوادث إلى حركات 
الأفلاك وما يتعلق بها (منْ علم) آَيْمُوصَنْ آلدليل ثم بين كون ذلك صادراً 
منهم لا عن علم فقال (إِنْ هُم) وَرْتَلِينْ إلا يَظنُونَ) ءار أورْدَانْ مَرْدَا 
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لمعوورة 2 3 
وَرْكِي أَزْدَاسَنْتُوتلا مَصنَتْ وما يقولون ذلك من علم ويقين ولكن من ظن 
وتخمين (4١)/(وإذَا‏ تل عَلْه) ءام تَوَغْرَتث فمن يعني قريشاً 
(آيَاتّنَا) الايتينين الناطقة بالحق الذي من جملته البعث (ِبَيَنَاتِ) 
تَيقَاللنِينْمَا كَانَ حُجَّتَهُمْ) وَرْزِيقَلَ آلْهييَانََنَ ضغ آَوَاطْفَنْ إلا أنْ قَالُوا) 
ءَارْ آَضَنِينْ (انثوا بآبَائِنَا) ءَاصيوّضو آذ مَرْوَنْ تتا وِينَبَا دَاتنَا الموتى 
أحياء نسألهم عن صدق ما تقولون(إن كُنْثُمْ صَادقِينَ) كتؤتلام تَدِيتِيم 
ضَغامن آدْوتَنْكَرْ أا نبعث بعد الموت أي ما كان لهم حجة ولا متمسك ولا 
متشبث يتعلقون ويعارضون به إلا هذا القول الباطل الذي ليس من الحجة 
في شيء )١5(‏ ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد 
عليهم فقال (قل) آَنَاصَنْ (اللة) آللة (يُحيِيكُة) آنت آَكوَنْدِيسُودَرَنْ آضَّعًا 
آنُووَّرْتلِيمْ ترَارَتْ تَمُوصَمْ شِيطَابْ نَ آلْمَنِي في الدنيا (ثْمّ يُمِينكُم) دَفْرَادِي 
َنْتَ آكَوَنْرَنْقِينْ أَسَرَرْنَتْ تَمَاصْطَانِينُونَ عند انقضاء آجالكم (ثُمَ يَحْمَعْكُمْ) 
دَفْرَادِي إشَْيدُوكَوَنْدُو بعد الموت بالبعث والنشور (إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) غُوز 
ازل ءَان تَبَدَيْ أي في يوم القيامة للجزاء (لا رَيْبَ فيه) وَلَا آلشّك ضَعغمن 
أي في جمعكم ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائكم 
ضرورة (وَلكِنَ أَكْثْرَ النّاس) ميشان آلأگثز تَبْتيدَن (لا يَعلَمُونَ) وَرَصَّينِنْ 
ضغ طَرْنَا نَ آللة فل طُنَكْرَ لإعراضهم عن التفكر في الدلائل )١5(‏ ثم لما 
ذكر سبحانه ما احتج به المشركون وما أجاب به عليهم ذكر اختصاصه 
بالملك فقال (وَلِلّهِ مُلْكُ السَمَاوَات) آللهُ غَامن آمنثوتلا طَنَايَا ضغ جَنَاوَنْ 
(وَالْأَرَضٍ) دَمَضَالْ أي هو المتصرف فيهما وحده كما أراد لا يشاركه أحد ‏ 
ثم توعد أهل الباطل فقال (وَيَوْمَ تَقُومُ المّاعَة) آَدَلْ آَرَاتبَدَذْ آلمنّاعة 


(يَوْمَئَذِ) آَزَلَ دير (يَخْسَرُ المُبْطلون) آنت أزَاتَنَفِيلََ تَعَاسَيرْتْ أنْ وَين 


8 اع VY ٣ 7 J/‏ 
لسوورة ا ېا تيه 


٤‏ اول هنكم 

اطْفنينْ بَاطْيلْ أي المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل يظهر في ذلك 
اليوم خسرانهم لأنهم يصيرون إلى النار (۲۷) (وَتَرَى) تايا (كلَ أَمََ) 
آكُولُو أَنْ تَمَتَي آلْمَعْنَى آكُولُو آنْ كل آلدِينَْ الخطاب لكل من يصلح له أو 
للنبي صلى الله عليه وسلم (جَائِيَة) فيقث فل فَدَنِيثْ أي باركة على 
الركب (كُلْ أَمَةِ) ولو آنْ تَمَنَيْ (تذعى) أَتَتَوَغْرُو (إِلَى كتابها) من لناب 
وَضَغ أكْتَبَنْ مَازَالَنَ نيث (الْيَوْمَ) آزََا أي يقال لهم اليوم (تُجْزَوْنَ) آَدَاوَنْ 
تَتَاوَرَازُ (مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) مَارُورَتْ نَوَمْتُوتَلُمْ تَمُورَلَمْئُو أي من خير وشر 
)١8(‏ (هَذَا) وَاضَعْدَا (كتابتا) الْكَتَابِين وَيْهَنْ إيقِصّنْ نّ آلْحَفَظَةٌ لا منافاة 
بين هذا وقوله كتابها لأنه كتابهم بمعنى أنه مشتمل على أعمالهم وكتاب 
الله بمعنى أنه هو الذي أمر الملائكة بكتبه (يَنْطقُ عَلَيْكُمْ) إلَافضْ فَلَاوَّنْ 
بما عملتم (بالْحَقَ) سَرَط وَيْمُوصَّنْ آلْحَقْ من غير زيادة ولا نقصان وهذا 
من تمام ما يقال لهم (إِنَا كُنّا) الْكَنَامن تك (تمنتنسخ) سَارْكَاهًا حَافْظَا رمَا 
كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) أوَسْتُوتَلُمْ تَمُورَلَمْتُو أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم 
وكتابتها وإثباتها عليكم (۲۹) (فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا) دَفْرَادِي آمَّا ونْدِي 
آَظَيْظَنِينْ (وَعَمِلُوا الصّالِحَات) آَمُوزَلَنْ إِيمَازَاَنَ وِنهُوصَيْنِين (فَيْدَخِلْهُمْ 
رَبْهُمْ) ونْدِي آتَنِيرُوكَرْ آمَلِينَسَنْ (فِي رَحْمَتِه) ضغ آلْجَنّهَ نيث وهذا تفصيل 
لحال الفريقين فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الجنة وفسر المحلي 
كالزمخشري الرحمة بنفس الجنة وهو أظهر (ذلك) وَدِيدَ آرَطْ الإدخال في 
رحمته (هْوَ الْفؤ) آنت عَائِْلَاف (الْمُبين) وَيْنَفالآن ايطرارين أي الظاهر 
الواضح (0") (وَأَمَا الَّذِينَ كَقَرُوا) آمّا ونْدِي آَكْفَرْنِين ونْدِي آَدَاصنِيطُوَنُو 
فيقال لهم ل(أقْلَمْ تكن آيَاتِي) آوَاك وَرَتَلَينَتْ الايّتينِين أي القرآن (ثثلى 
عَلَيْكْ) تاوَغريتث فاون دَنَاضّ ضَعْ آلدّنيث الاستفهام للتوبيخ 


< وا سلتكبرنم) 


سور اليا ديت 5 ثرا 9 الوروئةكم 
(فَاسْتكبَرْتُة) تَرَرْوَرَمْ إِيمَانَّوَنْ فَلَامّنَثْ أي تكبرتم عن قبولها وعن الإيمان 
بها (وَكُدَتُمْ قَوْمَا) تَمَلَمْتُو تَمُوصَم مَيدَن (مُجْرِمِينَ) آتكوفاز )"١(‏ (وَإِذَا 
قيل) ءَامَرَاوَنِيطَوَنَا دَنَاضْ ضع آلدّنيث وكنتم إذا قيل لكم أيها الكفار (إنَّ 
وَعْدَ الله) الَكَنَامن أَرْكَوَالَ وَيْكَا آلله آمن تَر (حَقَ) آلْحَقْ آَيْمُوصنْ أي 
وعده بالبعث والحساب والجزاء (وَالمَاعَةٌ) آلمنّاعَةً أي القيامة (لا رَيْبَ 
فيها) وَل آلشئ ضَعَمن أي في وقوعها (قُلتُ) آطْنِيمْ استغراباً واستبعاداً 
وإنكاراً لها (مَا تذري) وَرْنَصَينْ (مَا السنَاعَة) آوَاتمُوصْ آلمّاعة أي أي 
شيء هي (إِنْ نَظنْ إلا ظَنَا) وَرْتُونَلَا نَكَا از ثُورْدَا أي ما نعلم ذلك إلا 
حدسا وتوهما (وَمَا نَحْنْ بِمُمْتَيْقِنِينَ) وَرْتُوتَلُا نسيلاكن امن أتَكُو أي لم 
يا انا يتين يال وح بان نا 31 مود الظن أن الساعة آتية (؟*) 
(وَبَدَا لَهُمْ) إينَفيللاسَنْ ضغ الاخْرَة (سَيّتاتُ مَا عَمِلُوا) مَارُورَتْ وباس 
تَوَامُورَلنْ َة آلنيث أي ظهر لهم سيئات أعمالهم على الصورة التي 
هي عليها أي جزاؤها (وَحَاقَ بهذ) آَزَبَثْ ضغسَن (مَا كانُوا به 
يَسسْتَهْزِئُونَ) أَرَطْ وَْتَلْنْ شيكلوكوشن سَرّمن هَرْوَ آَهَانْ آلدّنيث أحاط بهم 
ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخولهم النار (*”) (وقيل) إيطْوَناصَنْ 
(اليَومَ) ازل (ننْسَاكُمُ) آكونيًا ضغ تَمْسَي (كَمَا نسِيثم) آمك آمنتُويّمْ كوَنَيدا 
(لقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا) أَمَارَالَ يَمَنِي دَرَلْ نَوَنْ وَادَ أي نترككم في النار كما 
تركتم العمل لهذا اليوم والنسيان أريد به الترك (وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ) آسَكّارُو 
نْوَنْ تيمْسَئْ أي مسكنكم ومستقركم الذي تأوون إليه (وَمَا لَكُمْ من 
نَاصرِين) وَرَاونتلين مَاكَاظَنْ ضَعّمن ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب ' 
)٣٤(‏ (ذَلِكُمْ) وَدِيدَ آلْعَدَابْ اغَللَنْدِي اكْرَوْكَوَنْ (بِأنَكُمُ) سَممَبَابْ ثَامن كوَنَي 
(اتَخَذْتُمْ) تَكَمْ (آيَاتِ الله) آلايّتين ن آلله (هْرُوَا) ارط آمنْتَتادَلمْ أي ذلك 


لسو رو الي ی 2 اولو ركم 
العذاب العظيم بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعباً (وَغَرَنْكُمْ الْحَيَاهُ 
الذٺيَا) تَغْدَرْكَوَنْ تَمَدُورْتْ ٿان آلدّنيثْ هاز طَنَّمْ وَزْثوتلا طَنَْرَ وَلَا آلْحِسَابْ 
أي خدعتكم بزخارفها وأباطيلها فظننتم أنه لا دار غيرها ولا بعث ولا 
نشور (ِفَالْيَوْم) ارلا (لا يُخْرَجُونَ منها) وَرْرَاتَوَصّفهْمَضَنْ ضغ تَمْسَيْ أي 
من النار (وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) وَرْتَلِينْ ضَغْسَنْ تَتَوَيِمِي طَوَعْلَيَ سَوَيْرَ آلله 
أي لا يطلب منهم أن يُعتبوا ربهم أي يرضوه بعمل صالح لفوات إبّانه 
وإن طلبوا الرجوع لم يقبل منهم (5”) (قلِلَهِ الْحَمْدُ) الَيْ ي آللة 
آَتَوَوَصَّاف سَوَدَرِيهُورْ آَتَمُوصن أوَيْهُوصَيَن كول أي الوصف بالجميل 
(رَبَ السَّمَاوَات) دِمّشّيمن أنْ جَنَاوَنَ (وَرَبَ الأزض) امُوص مَشِيمن 
نَمَضَان (رَبَ الْعَالَمِينَ) إمُوص مَشّيمن أن تَخَلَاكْ أي خالق ما ذكر لا 
يستحق الحمد سواه (5") (وَلَهُ الْكبْرِيَاءُ) تلامنثو تَرُوَرْتْ آمْنيقالَان 
دزرانيث الْمَعْنَى الاثازنيث (فِي السّمَاوات) ضغ جَنَاوَنَ (والأنض) 
دَمَضال أي الجلال والعظمة والسلطان وخص السموات والأرض لظهور 
آثار ذلك فيهما (وَهْوَ) آنت آللة (الْعزيز) آمَضَّرْنَيْ نَنَاغْلِبْ فل آلامَزنيث 
(الْحكيم) نَمَظَليلَغ ضغ آوَيْتَاك إيصَائْصَنْ ارط ضغ اد نيت أي العزيز في 
سلطانه فلا يغالبه مغالب والحكيم في كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته 


(۷) 


سورة الأحقاف 
وهي أربع أو خمس وثلاثون آية وهي مكية قال القرطبي في قول 


جميعهم والأحقاف واد باليمن كانت فيه منازل عاد 


لح 


e EY‏ فا لف 


وقيل جمع حقف وهو التل من الرمل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا زحم) آللة آَيْصّنَنْ آؤوطصن سرس الله أعلم بمراده به )١(‏ (تَنزيل 
الكتاب) آنَرَرَبّا ن الْكَتَّابْ آَتَمُوصَن آلْقْرَانَ (مِنَ الله) ايكَادُو غُوز الله 
دِيتكلن (العزيز) يِنَمَصَّرْنَئ ضغ تَغْمَرْنيث إيتَاقّنْ آوَصيرَ (الحكيم) تَمَظَليلَغ 
ضغ أوَيْتَافٍ (۲) (مَا خَلَقَنَا السّماوات) وَرَدَخْليكَا إيجَنَاون (والأزض) 
دَمَضَالْ (وَمَا بَيْنَهُمَا) دَوَاكَرِيَنَ من المخلوقات بأسرها (إلا بالْحَقّ) ءَارْ 
عَاخْلُوكُ إيمِيسَلسن د الْحَقْ وَرَْكِي آدَنَ ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا 
(وَأجَلِ) ايميسلسا دَتَوَقَدَازْ آن تَمَاصْطَانْتَ أي وبتقدير أجل (مُسَمّى) 
تتِيمََتْ يَمَنْدِينْسَنْ تنتهي إليه وهو يوم القيامة المعنى فانتبهوا أَيّهَا الناسئ 
وانظروا ما يُرَادْ بكم ولم خُْلِقَُمْ (وَالَذِينَ كَقَرُوا) وندي أَكْقَرْنِينْ (عَمَا 
أنذِرُوا مُعْرِضُونَ) سيڳامَيَنْ فن آوَمن دَاسِنِيتَاتَوَاتْ آكُورَيْ سَرّمن من هول 
ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من الانتهاء إليه ولا يتدبرون ولا 
يتفگرون (*) (فَل) أَنَاصن (أرَأَيْثْ) مَهْرَدَتِي آَمَلَتِي أخبروني (مَا تذغُونَ) 
ارط وَاتَعْبَدَمْ تعبدون (مِنْ دون الله) وَرْنَمُوصْ آللة من الملائكة والأصنام 
وتدّعون انها آلهة (أزوني) صَْتَتِي (مَاذا خَلَهُوا) َوَدَخْلَكَنْ أي أي شيء 
خلقوا (مِنَ الأرض) ضغ آمَضَان لأنَّ الخالق هو الذي يستحق العبادة (أَمْ 
لَهُمْ شزڭ) ميعنت ايميل آَدَاسَنْتُوتَكًا تَذْرُوت ذَرْ آلله (في السَمَاوَات) ضع 
خوك آنْ جَنَاوَنْ والاستفهام للتوبيخ والتقريع (انثُوني) ءَاصيوَتِيضْ 
(بكتاب) د الْكَتَّابْ منزل (من قبل هَذَا) داث وَادَ آلْقْرَانْ وَيْهَا ءَادِي أي فيه 
برهاڻ ما تدّعون (أَوْ أَنَارَةِ مِنْ علم) مَدي تاصيمضو دَكُولَر آن مَصَنَتْ 
آذوتئيزمَصَٹ فل آلنَبِييّن ون آَذَارْنِينْ تَمَالَتْ آصَّاهَتْ نَ آلدَّعْوَى نَوَنْ أي 
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بقية من علم يؤثر عن الأولين ويسند إليهم (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) كُثوتلامْ 
تَدِيتَيِمْ ضغ أَوَاتَكَانِيمْ في دعواكم التي تدعونها وهي قولكم إن لله شريكا 
أو إن الله أمركم بعبادة الأوثان ولم يأتوا بشيء من ذلك فتبين بطلان 
قولهم )٤(‏ (ِوَمَنْ أَضل) وَزتلا ايُوچَرَن ءَاخْرُوكَ (مِمَّنْ يَدْعْو) ضغ وَيعْبَدَنْ 
(مڻ دون اللّه) سَاضَغْدُو ي آللة (مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه) ارط آدَامن 
وَرْرَائَكَوَنْ كُوتَيغْرَادَا أي لا أحد أضل منه ولا أجهل فإنه دعا من لا يسمع 
فكيف يطمع في الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر (إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) 
هار رل َانْ تَبَدَئْ آَتَمُوصَنْ آلصَّنَمَنْ والمراد بها التأبيد كقوله تعالى 
"وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين" (وَهُمْ) آنْتَنَيْ آَلصَّنْمَنْ (عَنْ ذُعَائِهِمْ 
غَافْلُونَ) آغقالنين فل الْعِبَادَ وَتَنَوَنْ كوفاز والمعنى الأصنام التي يدعونها 
غافلون عن ذلك لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات (5) (وَإِذَا حُشِرَ 
النَّاسْ) َامَرُوتَوَشَادَوَنْ آيْتيدَنْ فز آَكِمَاضَ نَسَنْ ضغ ظَكْوَانْ العابدون 
للأصنام (گاثوا) آثَمَدَنْ آَلصّنَمَنْ أي كان الأصنام (ِلَهُمْ أغدَاءً) آمُوصنْ 
ايرَنْكَا آنْ وَنْتَنَعْبَدْنِين يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا 
(وَكَانُوا) آَمَلَنُْو (بعبَادَتهِمْ گافرين) أنْكَارَنْ الْعِبَادَ وَتَتَكَنْ كوفاز كما قال 
تعالى "وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفْرُونَ بشزككمْ" )١(‏ (وَإِذَا ثثلى عَلَيْهِمْ) ءَامَرْ 
تَوَغْرَتَتْ فَلَاسَنْ (آيَاثْنَا) الايتتينين أي آيات القرآن حال كونها (ِبَيْنَاتِ) 
نِيفَاللنِينَ واضحات المعاني ظاهرات الدلالات (قال الَّذِينَ كَقَرُوا) أَضنْينْ 
وَنْدِي آكَرْنينْ (للْحَقٍ) ي آلْحَقْ وهو عبارة عن الآيات (ِلَمَا جَاءَهُمْ) آصّعًا 
أَتَنْضُوصًا أي وقت أن جاءهم قالوا من غير نظر وتأمل (هذَا) وَادَ آرَطَ 
(سخرٌ مُبِينَ) آلمّحاز إِينِيقَالَنَ أي ظاهر السحرية بين البطلان (۷) (أْمْ 
يَقُولُونَ) بَانَاز َاكَانَنَْ (افْتَرَاهُ) عَاكْلَظ آتيدييًا مُحَمّذ صَلّى آللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


ل سه ل يه جيه 


ا ربز أيفونورن 


44 
لسوريرد /20 جورف ما خْزرة ءا 


أي بل أيقولون والإستفهام للإنكار والتعجب من صنيعهم ثم أمره الله 
سبحانه أن يجيب عنهم فقال (كُلْ) أآَنَاصّنْ (إن افْتَرَيْتُهُ) كُوذ َاكْلَظ آتيدچي 
على سبيل الفرض والتقدير كما تدعون (فلا تَمْلِكُونَ لي) عَادِيرَ 
وَرِيتَفْريجِمْ (منَ الله) ضغ الْعَدَابْ ن آللة (شيْتا) آتلان آَزَائَرْعْمَمْ فلي أي 
فلا تقدرون على أن تردوا عني عقاب الله"فكيف أفترى على الله لأجلكم 
وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني (هُوَ) آنت آللة (أَعَلَم) آنت أوكَرَنْ 
مَصّنَتْ (بمَا ثفيضون فيه) ضغ أوَمْتَتَاشُقَمْ ضَغمن اچم سَرمن ضغ 
لْقْرَانْ أي تخوضون فيه والإفاضة في الشيء الخوض والاندفاع فيه 
والمعنى الله أعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب له 
والقول بأنه سحر وكهانة (كفى به) أَوَائَْدي ايِكِّيْ الله (شهيدا) ضغ 
تيشيٿ آنْ تَكِيا (بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) كَرِيدَرْوَنَْ إنه يشهد لي بأن القرآن من عنده 
وأني قد بلغتكم ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود وفي هذا وعيد شديد 
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(وَهُوَ) آنت آللة (الْعَفُورُ) آنتَصّيرَف إِيوَيْتُوبَنَ (الرّحِيمُ) نَمَهِينَنْ ييكلانيث 
لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن وعمل بما فيه (۸) (ِكُلْ) آَنَاصَنْ (مَا كُنْتُ 
بذْعًا) وَرَمُوصا آنيقكٍ آلْمَعنَى وَرَمُوصا وَازَارَنَ (مِنَ الرُسُلٍ) ضغ تَمُورَالَ 
بَانَاز الان دَاتِي نَمُورَالَ والبذغ والبَديغ من الأشياء ما لم يْرَ مله أي ما 
أنا أَوَلُ رَسُولٍ أرسل إلى الناس فثنكروا نبوتي بل تقدمت الرسل قبلي 
واقترحث عليهم المعجزات فلم يقدروا على الإتيان بشيء إلا ما أظهره 
الله على أيديهم في الوقت الذي يُريد (وَمَا أذري) وَرَصّينَا (مَا يُفْعَلُ بي) 
َوَدِيزِيتَوَكِينَ فيما يستقبل من الزمان (وَلَا بِكُم) ولا آَوَدَاوَنْزِيتَوَكِينْ 
أتتركني بمكّة أو يُخْرِجُني منها أو يُخرجكم وَقَيْلَ معناهُ لا أدري أموث أم 
أقتلُ ولا أدري أيّها المكدّبون أثْرمَون بالحجارة من المّماء أو يُخْسّفُ بكم 
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CIEL‏ ما كروي 
وهذا إِنّما هو في الذنيا فأمّا في الآخرة فقد عَلمَ أنه ذ في الجنّة وأنَّ مَن 
كدْبَهُ في النار ألا تراه يقول "إن أَتَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَىَ" وقد أوحي إليه ما 
يصيرٌ إليه الكافز والمؤمنْ في الآخرة (إِنْ أتبغ) ت وَرَليلا (إلا مَا يُوحَى 
إِلَىَ) از أَوَذِيتَوَكَنْ آلوَحي ستري أي ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من 
عندي شيئا (وَمَا أنَا) وَرَمُوصًا تك (إلا تذيز) َازْ آَمَاوَاتْ تَكُورَيٍ (مُبين) 
أسينيقالّل آويثنيث آكورَئ أي أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على وجه 
الإيضاح (1) (قَل) آَنَاصَنْ (أَرَأَيْتُمْ) مَاطَّنَمْ آَمَلَتِي أي أخبروني ماذا حالكم 
(إنْ كان) كوتلا آلْقْرَانَْ ما يوحى إلي من القرآن (مِنْ عند الله) افالذو 
غوز آللة لوث به) تَكْقَرَمْ سَرّمن والحال أنكم قد كفرتم به (وَشَهِدَ 
شَاهد) إيكِيَثْ أَمَكَيَْ (مِنْ بَنِي إسْرَائيل) ضغ بو إِمْرَائيل العالمين بما 
أنزل الله في التوراة آَتْمُوصَنْ عَبْدْ الله بْنُ سلام (عَلَى مثله) فل الْقْرَانْ 
) امن إيقالدو غوز لله قال الجرجاني مثل صلة والمعنى وشهد شاهد 
35 عليه أنه من عند الله وكذا قال الواحدي فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له 
3 وميد يلام الله ومن علدنا يازله بعتي ر ا ايظَهْظَنْ آنْت 
01 آَمَكِيَيْدِي (وَاسِْتَكْبَزْثة) تَرَرْوَرَمْ كَوَنَيْ إِيمَانْوَنْ فل أَظَفْظَانْ آوَاكَ وَرَْتُوتَلِيمْ 
1 تلات أي آمن الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان وقد اختلف في جواب 
3 الشرط ما هو فقال الزجاج محذوف تقديره أتؤمنون وقيل تقديرة ألستم 
E‏ ؟ ظالمين واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال أحدها أنه عبد الله 
E‏ بن سلاء (إنَّ اللة) الَكَنَامن آللة (لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ) وَريصنيز ميدن 
آَمُوصْنينْ إيكوفاز ضع مَصْنَث نيت ومن فقد هداية الله له ضل )٠١(‏ ثم 
ذكر الله سبحانه نوعا آخر من أقاويلهم الباطلة في حق القرآن العظيم 
والمؤمنين به فقال (وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا) آَنْنْ وَنْدِي آَكْفَرْنِينَ أي كفار مكة 
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(لِلْذِينَ آمَنُوا) ضغ بَاثُو أن وَنْدِي آَظهْظَنِينْ أي لأجلهم وذ في حقهم وقيل 

هي لام التبليغ (لَوْ كَانَ) آلناز تيلا آَظَيْظَانْ ما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم من القرآن والنبوة (خَيْرَا) !موص ارط أوفان (مَا سَبَقوتا 
إلَيْه) وَرَانَازِيرَارَنَ سَرّمن فإن معالي الأمور لا تنالها أيدي الأراذل 
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أ وصهيب (وٳِڏ لَمْ يَهْتَدُوا) إِيتَقَالَلَ آظَٽنظولِيْسَنْ آنَنْ اوَانَنْ آَدِي آذوَرَچريوَن 
ک) ‏ طَانورَيْ ا سن آلْقْرَانْ أي بالقرآن! أي وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم 
8 وقالوا ما قالو؟ (فسيقولون) شيتكّث آَضَنَينْ (هذَا) واد َلْقَرَانْ (إفك) ياهو 
(قديم) إيرُوَنْ فجاوزوا نفي خيرية القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم كما 
قالوا أساطير الأولين )١١(‏ (وَمِنْ قَبْلِه) إلا دات الْقْرَانْ الذي أنكر 
المشركون نزوله (كتَابُ مُوسى) لتاب ءَانْ مُوسَى (إمَامَا) سَلْحَالَ 
آنميڵنيث إمُوصن الامَامْ آسِيتِيوَهُورُوت ستَرمن أي يقتدى به في الدين 
(وَرَحْمَةً) موصن آلرَّحْمَةَ إيوِيتَظَّفْظَنِينَ سَرّمن (وَهَذا) وَادَ لْقْرَانَ (كتاب) 
آَلَكَتَابْ (مصدق) اد يسيدتين الْكَتَابَنْ و ن داتسن يعني القرآن فإنه مصدق 
لكتاب موسى الذي ه هو إمام ورحمة ولغيره من كتب الله (لسانا) آَدِيزيِبَينْ 
سِيلمن (عَرَبِيَا) وَنْ تَارَابْتَ (لثنذرَ الّذِينَ ظَلَمُوا) فل اتتا آكُورَيْ ايويندي 
اڭقزنین (وَبْشْرَى) إيموصن تَبُوشيزت (ِللْمُحْسِنِينَ) إِيويتَظْهْظَنِينَْ متعلق 
ببشرى )١١(‏ (إِنَّ الَذِينَ قَالُوا) الَكَنَامِن وِنْدِي آننين (رَبْنَا اللة) آمَلِينَنَا آله 
سِوَحَدَنْتُو (ثُمَ امْتَقَامُوا) دَفْرَادِي ظَلَالَعَنْ أي جمعوا بين التوحيد الذي هو 
خلاصة العلم والاستقامة على الشريعة التي هي منتهى العلم (فلا خَوْفَ 
عَلَيْهمْ) ونْدِيرَ وَلَاطَصًا فَلَّاَنْ ضغ آضوبَظَنْ غوز طَمَطَانْتْ دَوَادَفْرَس 
هار فو أي من لحوق مكروه في الآخرة (وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ) ورتين 
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' والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار 


e 


م 


7/ 


العا 


زرف #حؤوف 


ef‏ / قد 9 ۸ فين دين 
لسو رة اللي حقم ى عا حلفا 


آذْمَعَلْشينْ على فوات محبوب في الدنيا وإن ذلك دائم مستمر )٠۳(‏ 
(أولَنك) وني الموصوفون بما ذكر (أَصْحَابْ الْجَنّة) آنْتَتَيٰ مَصّاوَصن نَ 
آلْجَنَهَ ضَغْ آلَاصّل التي هي دار المؤمنين حال كونهم (خَالِدِينَ فيها) آلْحَالَ 
ألمي نَسَنْ آَدَعْلَنَ ضَعْمن وفي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم (جَزَاءً) 
امُوصن عَادِي مَارُورَتْ (بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) نَوَسْتلْنَ آَمُورَآَنْنُو ضغ تليلين 
أي يجزون جزاء بسبب أعمالهم التي عملوها من الطاعات لله وترك 
معاصيه في الدنيا )١4(‏ ولما كان رضا الله في رضا الوالدين وسخطه 
| في سخطهما كما ورد به الحديث حث الله تعالى عليه بقوله '(وَوَصَيْنَا 
الإِنْسَانَ) صمَطَرَ آويدن أُومَرَقُو (ِبِوَالِدَيْهِ إخسانا) سَدِيصَهُوصَي 
ييمَزوٽيٿ (حَمَلَنْهُ أَمهُ) فَلامن تَخْمَلْتُو مَاص تَيوَيْتُو (گزها) سثئيل أي 
على كُلْقَةَ ومشّقّة وأراد به الحمل في البطن إذا تقل عليها الول 
(وَوَضَعَتَهُ) شَنَهَئْ (كزهًا) سَشيل يريد شدّة الطّلق ومشقّة الوضع 
(وَحَمْلة) تمطكطا تَلْحمَلنيث (وَفِصَالَهُ) ييقوصنيث ضغ فقان (ثلاثون 
شَهْرًا) كَرَاضَتْ تَمَروينْ آنْ تليث وقال مقاتل وعطاء والكلبئٌ "هذه الآيّةُ 
نَرَلَتْ في أبي بَكْرٍ رضي الله عنه وَكَانَ حَمْلُهُ وَفِصَالَهُ هذا الْقَدذْرَ" (حَتَى 
إذَا بَلَعَ أَشْدَهُ) هاز آضّعًا وضيوّضن شيغْورَاذ نيث أي بلغ استحكام قوته 
وعقله وغاية شبابه واستوائه (وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سّنة) ايوّضن أكُوظَتْ 
تَمَرْوِينْ نُوَطَئْ قال المفسرون لم يبعث الله نبياً قط إلا بعد أربعين سنة إلا 
ابني الخالة (قَالَ) انا (رَبَ) آمَلِينِينَ (أؤزغنِي) تَلْهَامَغِي تَسِيتَمَنَكفي أي 
ألهمني ورغبني ووفقني (أنْ أَتكْرَ) دَدَهُوضيَا (نغمَتك) آليَعْمَةَ تك (الّتِي) 
دي (أَنْعَمْتَ عَلَىَ) آمن تَنْعَمَا سَرّمن فلي أي ألهمني شكر ما أنعمت علي 
من الهداية (وَعَلَى وَالِدَيَ) تك آذ مَرْوّنين المراد به نعمة التوحيد 
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تزضي منزمن ملي قيل هي الصلوات الخسى (وأطلخ ي) تجيغي الصلاج 
ارط أورَالَنْ (في ذرَيّتِي) ضغ آلذَْريَانِينْ أي اجعل ذريتي موقعاً للصلاح 
ومظنة له (إِنِي تبث إِلَيْكَ) الگتامن تك آقَالآ سَرَكُ من ذنوبي (وَإِنَي) 
لكتَامن تك (منَ الْمُسلِمِينَ) آليقو ضغ تَسْلَمَنْ وإنّي من المخلصين 
المستسلمين لك المنقادين لطاعتك )١5(‏ (أولئك) ونْدِيرَ آَنَّنِينْ تادا طَنا 
آموصنين ابو بر مدي إيوريموصن (الَذِينَ) أنتتي ونَدِي (يتقَبَل عَنْهُم) 
آسِيتوَقبَلَ فَلَامّنْ (أَحْسَنْ مَا عَمِلُوا) آَمَهُوصي نَوَامُورَآنْ من أعمال الخير 
في الدنيا (وَيْتَجَاوَرُ عَنْ ستيّتاتهة) إيتوصُورَف فل بَكَاضَنْ نَسَنْ لا نعاقبهم 
عليها (في أَصحاب الْجَنَّة) آلْحَالْ آنميل نَسَنْ الانثو ضغ مَصَّاوَصْ نَ 
لْجَنَةُ أي إنهم كائنون في عدادهم منتظمون في سلكهم (وَعْدَ الصّذق) 
ايفوص َادِي أَرْكَوَالَ إِيدِيتَينَ أي ووعدهم الله وعد الصدق (الذِي) وَدِي 
(گاٺوا يُوعَدُونَ) آمْتَلَنْ ايتِيوَزْكوَلَاسَن ضغ آلدّنيث فل إيلمن تَنَمَازُولَ 
صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ به على ألسن الرسل في الدنيا )١5(‏ ولما ذكر 
سبحانه من شكر نعمة الله عليه وعلى والديه ذكر من قال لهما قولاً يدل 
على التضجر منهما عند دعوتهما له إلى الإيمان فقال (وَالَّذِي) تكطا تَمَلا 
يَا مُحَمَدْ صَلّى آلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدِي (قَالَ لِوَالِدَيْه) إِينّنْ ييمَرْوَنِيَتْ والمراد 
به الجنس وإن صح نزولها في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه فإن 
خصوص السبب لا يوجب التخصيص (أنبّ لَكُمَا) ايق يَاوَنْ آَضَاظقَّوَنَ أي 
قذفاً لكما وأفتّ كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره من شيء يَرِدْ عليه 
كما يقال عند شم الرائحة الكريهة (أتعدانني) َادِيمن آدِيتمَالَمْ (أنْ أخُرَج) 
ءاسن ت إيلْكَامِي أَدْوَتَوَصَّهْمَضًا ضغ أَمَضَالْ مِنَّ القَبْرِ إلى الحَشر والمعنى 


A1 


لسع رة اله عقو صل ورؤ :| 
أتعدانني أن أبعث بعد الموت (وَقَدْ خَلَتِ الْقْرُونْ) سيڳادي ايڳامن آمْلَانَْ 
طَارَيِينْ شيماٿيوين آكُوتَنِينْ (مِنْ قښلي) داتي دَاوَرُوتَوَصَنْكَرْنَتْ أي والحال 
أن قد مضت القرون فماتوا ولم يخرجٌ منهم أحد (وَهُمَا) ضغ الْحَالَامن 
اَي إيمَرْوَنَيتْ (ِيَسْتَغِينّانِ اللة) كَامَينَامنَ تَاقَاظْتْ ضَغْ آللة له ويطلبان 
منه التوفيق إلى الإيمان (ِوَيْلَكَ) كَانَنَامن آَمَنْدَيْ تَهْلَكَا أي يقولان له ويلك 
(آمن) ظَهْظَنْ بالله وبالبعث (إِنَ وَعْدَ الله) الْكٌنامن آَرْكَوَالَ وَيْكَا آل آمن 
طَّنَكْرَ (حَقَ) الْحَقْ آَيْمُوصْ (فَيَقُولَ) آَنَاصَنْ عند ذلك مكذباً لما قالاه (مَا 
هَذَا) وَريموص وَاتَكَانِيمْدَا الذي تقولانه من البعث (إِلا أسَاطيز الْأوَّلِينَ) 
۶از بَاهُوتَنَْ أنْ كل آناض أي أحاديثهم وأباطيلهم )١١(‏ (أُولَنِكَ) ونُدِيرَ 
القائلون هذه المقالات هم (الَّذِينَ) أَنْتَنَي ونْدِي (حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَؤْلُ) آمن 
تَرَبَتْ فَلَامبَنَ طَنَا تن الْعَدَابْ أي وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه 
لإبليس "لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين" (فِي أَمَم) آلْحَالَ 
اڳلائٹ دَائْسَنْ (مِنَ الجن والإنس) آڳانين ضغ آلْجَيْنَنْ ديتيدن (إِنَهُمْ) 
الْكَنَامن آَنْتَنَيْ (كاثوا خَاسِرِينَ) لانو آَكْمَالَنَْ ضغ تَعَاسيزث )١18(‏ (وَلِكل) 
ال يَكُولُو نَيَنْ ضَغْ مُومَنَنْ آذ وفاز أي لكل فريق من الفريقين المؤمنين 
والكافرين والأبرار والفجار من الجن والإنس (دَرَجَاتٌ) إِيرَزْبًا آمَارَالَنَ 
وِنْ مُومَدَنْ ر ونْدِي آكَانْ آفلا ون كوفاز آكَانْ ايريص ودرجات المحسنين 
تذهبْ غلُواً ودرجاث المسيئين تذهب مفلا ويقال في جانب الجنة درجات 
وفي جانب النار دركات فغلب هنا جانب الخير (ممًا عَمِلُوا) هَل تَتَميلث 
نَوَامُورَلَنَ (وَلِنْوَفيَهُْ) آذ فَلْ آَدَاسَنَنْدَا (أَعْمَالَهُمْ) مَارُورَتْ أَنْ مَارَالَن 
نْسَنْ أي جزاء أعمالهم قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم فجعل الثواب 
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درجات والعقاب دركات (وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) ضغ الْحَالامن وَرَرَاتْوَضْلَمَنْ 
ستيان أي لا يزاد مسيء ولا ينقص محسن بل يوفي كل فريق ما 
يستحقه من خير وشر (۱۹) (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَقَرُوا) تكطا تَمَلَا آَزَلْ 
َزَاتْوَرَزْكَرَنَ ونْدِي آڭفزنين (عَلَى النَارِ) فل تَمْسَيْ أي اذكر لهم يا محمد 
يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها يقال لهم (أدَهَبْثْ) 
تَسَؤْلَمْ (طَيَبَاتكُ) ازَظاض تون سمشل تون د آللذتين نَوَنْ (في حَيَاتِكُم 
الذنيَا) ضغ تَمَدُورْتْ تان آلدّنيث والمعنى أن كل ما قدر لكم من اللذات 
والطيبات فقد ذهبتم به وأخذتموه وتمتعتم به فلم يبق لكم بعد استيفاء 
حظكم منها شيء (وَاسُتَمْتعْتُمْ بها) تسَتَمْتَعَمْ سَرْسَنْ ضغ آلدّنيث أي 
بالطيبات والمعنى أنهم اتبعوا الشهوات واللذات التي في معاصي الله 
سبحانه ولم يبالوا بالذنب تكذيباً منهم لما جاءت به الرسل من الوعد 
بالحساب والعقاب والثواب (فَالْيَوْمَ) آَزَلَارَ (تُخْرَوْنَ) آَدَاوَنِيتْوَرَر (عَذَابَ 
الْهُون) الْعَدَابْ وَكَوَنْ زِيرَزْلِينَ أي العذاب الذي فيه ذلكم وخزي عليكم 
(بمَا كُنْتُمْ تمنتفبزون) سَسَبَابْ تميل نَوَنْ تَزِيزْوَرَمْ إِيمَانَوَنَ فل آظَهْظَانْ 
(في الأزض) ضغ آمَضَال (بِغَيْرٍ الحَقّ) زَزْوَار ايڳان شيوَز الق أي 
بسبب تكبركم عن عبادة الله والإيمان به وتوحيده (وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) 
ميل نَوَنْ تَْمَاضَمْ فل تليلث نَ آللة أي تخرجون عن طاعة الله وتعملون 
بمعاصيه )٠١(‏ أ(وَاَعُْ) آمل يَا مُحَمَذ صَلّى آللة عليه وَمتلَمَ ايميدَنْ تك يا | 
محمد لقومك (أَخَا عَادِ) آشْفَاعْ آنْ عاذ ضغ آلنَّسَبْ آتموصّن هوذ عَلَيْه 
إلسَلامُ آكَاسَنْ إيسّلانيث وكان أخاهم في النسب لا في الدين لأنه مناسب 
وان لم يكن أخا أحد منهم (ٳذ أَنْدَرَ قَْمَُ) آَدِي اديو آَكُورَيْ ايميدٽيث 
(بِالأَحقَاف) الْحَالْ آنّميل نَسَنْ آظضاعَنْ ضغ آكان آنّ الاخقاف ءاغلال 
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ايهان آلْيَمَنْ هي ديار عاد الأحقاف واد وقيل جمع حقف وهو الكدس من 
الرمل والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن والمعنى أن الله سبحانه أمره 
أن يذكر لقومه قصتهم ليتعظوا ويخافوا ويعتبروا بها (وَقذ خَلَتِ النْذْرُ) 
اكامن آكْلَانَ مَاوَاتَنْ نَكُورَيْ آتَتِمُوصَنْ انَمُورَالَ (مِنْ بَيْنِ يَدَيْه) داث هُوذ 
(وَمِنْ خَلْفِه) آذ دَفْرَمن دَويت تَكُورَي ايتَمَاٽيوين نَسَنْ أي وقد مضت 
الرسل من قبله ومن بعده والمعنى أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله 
والذين سيبعثون بعده كلهم منذورون نحو إنذاره فالذين قبله أربعة آدم 
وشيث وإدريس ونوح والذين بعده كصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق 
وكذا سائر أنبياء بني إسرائيل (ألَا تَعْبْدُوا) ءاسن آذ وَرْتَعْبَدَمْ (إِلّا اللة) 
از آللة والمعنى لم يُبِعَثْ رسول قَبْلَ هود ولا بعده إلا بالأمر بعبادة الله 
وحده (ٳٽي أَخَاف عَلَيْكُمْ) لاسن تك آخصوضا فَلَاوّنْ آمن تَعْبَدَمْ 
ايوَرِيمُوصن (عَذابَ يَوْم) الْعَدَاب تَرَلُ (عظيم) مَقَرَنْ أي هائل بسبب 
شرككم )١١(‏ (قَالُوا) آَنَنَاصْ يا هُوذ أي جواباً لإنذاره (أَجِنْتَنَا) عَادِيمن 
ءَاصًا آَدَانَادُوتكي (لتأفكنا) فَلْ آَدَانَاتَسَبَرَكْوََا (عَنْ آلهتتا) فَلَ الْعبَادَ أن 
مَلَانْ تنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا بالإفك (فأتتا) ءَاصَاتَاضُو (بمَا تعذتا) 
دوَدَاتَاتَمَالا ضغ الْعَذَابْ فل الْعبَادَ نَسسَنْ من عذاب يوم عظيم (إِنْ كنت منَ 
الصادقينَ) كوثوتلي ضغ ويتَكّنين تيدَثْ ضّغَامن آَدَانَاضَاصُو آمن تَنَعْبَدْ في 
وعدك لنا به (۲۲) (قال) إِينَاصَنْ (إِنَمَا الْعلَمُ) الْكَنَامن مَنَتْ نَ آضَّقًا 
وَكَوَنْدُورَاصُو بوقت مجيئه (عِنْدَ الله) تلا غوز آلله لا عندي (وَأْبَلَهْكُم) 
نك آشَشيوّضن غاس أَكوَنْ نَاكّا أي وأما أنا فإنما وظيفتي التبليغ (مَا 
أَرسِلْث به) أوَسْدُوتَوَرَارََا دَرَمن مَرْوَنْ إليكم من ربكم من الإنذار 


والإعذار والمعنى إنما أنا مْبَنَعُ والعلمُ بوقت العذاب عند الله إذ ليس من 
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مقدوري بل هو من مقدورات الله تعالى (وَلَكني أَرَاكُمْ) ميشان تك 
هَانيَفَوَنْ (قَوْمَا تَجْهَلُونَ) تَمُوصم مَيدَنْ أَجْهَالَنينَ ي آلامَز نَ آللة أي أَمْرَ 
الله وعقابه حيث بقيتم مصرين على كفركم (۲۳) (فَلَمَا رَأَوْهُ) آمن تَنَيَنْ 
لْعَدَابْ ودي آَتَنِتَوَصَخْصَاصَنْ (عارضًا) إمُوصن أكَِكَّلَ نيغسّز أي فلما رأوا 
السحاب عارضاً وسمي السحاب عارضا لأنه يبدو في عرض السماء قال 
ابن عباس العارض السحاب وبه قال الجوهري وزاد يعترض في الأفق 
(مسنتقبل أَوْدِيتِهِم) إيسِيتَقبلَدُو إيقُورَاسن نَسَنْ أي متوجهاً نحوها سائراً 
إليها قال المفسترون كان عاد قد حُبمن عنهم المطز أيّاماً فاق الله إليهم 
سحابة سوداء فخرجت عليهم من وادٍ لهم يقال له الْمُغيثُ فلمًا رأوة 
مستقبل أوديتهم ففرحوا به (ِقَالُوا) آنَنْ (هذا) وَادَا (عارض) أكِكَنَ نيغسز 
(مُمْطرْنا) آدَانَاركفين آكوتاناڭ أي غيم فيه مطر فلما قالوا ذلك أجاب 
عليهم هود فقال لهم ليس الأمر كما رأيتم (بَلَ هو) بَانَاز آنت (مَا 
امْتَعْجَلْتُمْ به) أرط وَمِْتَكَامَيَمْ سَرْوَنْدِيدْرب آَتَمُوصّنْ الْعَدَاْ من العذاب 
حيث قلتم فائتنا بما تعدنا (ريح) ايموصن آزنفيزو نمَاختامن أي ريح 
الدَبُور جاءت من قبل المغرب (فيها عَذَابَ أليم) متيلا ضَعمن الْعَدَابْ 
تمصيصتن (14) (تدمَرْ كل شَئْء) يهاگن ولو ترط آمبيزجّز فلامن 
(بأَمْرٍ رَبَهَا) سَاطّاصن نمَلِيٽيٹ هگن آنتتئ آذ هَرْوَانْ نَسَنْ أي تهلك كل 
شيء مرت به من نفوس عاد وأموالها والتدمير الإهلاك وكذا الدمار 
ومعنى بأمر ربها أن ذلك بقضائه وقدره (فَأَصْبَحُوا) آفْوْتَنْدَوُ (لا تَرَى) 
وَرْتَهَنْيَا (إلا مَسَاكنَهُم) ءَارْ ايميجَاز نَسَنْ ون أمنكلا آتَنَْهَنْ بغد خراب 
أموالهم وذهاب أنفسهم (كذلك) آمَكُ آمن دَاسَتَرَرَا الجزاء (نَجْزِي الْقَوْمَ 


الْمُحْرِمِينَ) أسَرَّارَا ايميّذن ون كوفاز كول ون وَرَمُوصن ذا أي مثل هذه 
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العقوبة نعاقب بها المشركين )١5(‏ (وَلَقَدْ مَكَنَاهمْ) تَاهُوضَّيْ ءَارْ ايڳاسن 
تَنْ سِيتَفُلَيَا (فيمَا ِن مَكَنَاكُمْ فيه) ضغ ارط آمن كَوَنْ وَرُستَفْلَيَا ضَعمن يا 
كَل مَكَةَ من البٍسطّة في المال والولد وزيادة القوّة والقامّة وشدَّة الأبدان 
قال المبرّدُ "ما" في قَوْلِهِ "فيا" بِمَنْزلَة "الذي" و"إن" بِمَنْزْلَةِ "ما" 
وتقديرهُ ولقد مكنّاهم في الذي ما مكناكم فيه (وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعا) أَكِيعَاسَنْ 
شِيسّل (وَأَبْصَارَا) آذ صَوَاضَنْ (وَأَفندَةً) آذ وَلْنْ أي إنهم أعرضوا عن 
قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس وآلات الفهم التي 
بها تدرك الأدلة ولهذا قال (فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ) وَرَرْغْيمْتَتْ فَلَاسَّنْ 
تسل نَسَنْ (وَلَا أَبْصَارْهُمْ) وَلَادَ إيصَوَاضَن نَسَنْ (وَلَا أَفِْدَتُهُمْ) وَلَادَ إيوَأنْ 
نَسسْنْ (مِنْ شَيْء) ءَائَلَانْ ضغ الْعَذَابْ أي فما نفعهم ما أعطاهم الله من 
ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد (إذ كانوا) آَذِي آتَلّنْ (يَجْحَدُونَ بآيَاتِ 
الله) آنْكَارَنْ آلايّتين ن آللة آلنَّكْرَ وَنْ تَكَادِيلْتْ أي لأنهم كانوا جاحدين 
(وَحَاقَ بهم) إِيرَبَتْ ضَعْسَنْ (مَا كانوا به يَسْتَهْزِئُون) ارط وَسُتلن 
شيكلوكوشّن سَرّمن ضغ الْعَدَا أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا 
يستعجلونه بطريق الاستهزاء حيث قالوا فائتنا بما تعدنا )۲١(‏ (وَلَقَدَ 
َهْلَكْنَا) تَاهُوضَئ ءَاز ايڳاس آَهلاگا (مَا حَوْلَكُمْ) آَوَيْلَّنَْ دَكْمَانَوَنْ يَاكَلَ مَك 
(منَ الْقْرَى) ضغ تَعَرْمَاتِينْ زُونْ تَمُوذ آذ عاذ آذ ميدَنْ وِنْ لوط الخطاب 
لأهل مكة والمراد بالقرى قرى قوم ثمود وهي الحجر وسدوم قرى قوم 
لوط بالشام ونحوهما مما كان مجاوراً لبلاد الحجاز وكانت أخبارهم 
متواترة عندهم (وَصَرَفْنَا الآيَاتِ) ستَلَسَعَاسَنْ ايميل تَلهيچًاتن (ِلَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ) آَنْكِمَاكُ آَدَقَنْ دا وَرْدَقَيلّنَ أي كرّرنا عليهم الحجج وأنواع العبر 
لعلهم يرجعون من الطغيان إلى الإيمان فلم يرجعوا فأنزلنا عليهم العذاب 


لاس م٤کے‏ 
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(۲۷) ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر فقال (قْلَوْلٍ 
نَصَرَهُم) مفيل عَاتِظَنَطَنْ (الْذِينَ اٿخذوا) وندِي آِنْ (مِنْ دون الله) 
سَاضَعْدُو ي آللة (قُرْبَانَا) آلْحَالَ نميل نَسَنْ آكَانْتنَْ تنيهظث ي الله (آلهة) 
آكَنتَنَْ إيمَلان أي فهلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله 
لتشفع لهم حيث قالوا "هؤلاء شفعاؤنا عند الله" ومنعتهم من الهلاك 
الواقع بهم (بَلَ ضَلُوا عَنْهُمْ) بَانَارْ آَخْرَكَنْ فَلَاسّن آضَّعًا آَدِيرَبَثْ ضَّعْسَنْ 
َلعَدَآبْ أي غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم بالكلية 
(وَذَلكَ) وَدِيدَ أرط آتَمُوصّن إيكِينّسَنْ آلصَّنَمَنْ إيمَلانْ فل تنيهظت ي آللة 
(إفَكُهُة) بَاهُو نَّسَنْ وَدُو كَالَظَنْ أي ذلك الضلال والضياع إثر إفكهم الذي 
هو اتخاذهم إياها آلهة وزعمهم أنها تقربهم إلى الله (وَمَا كَانُوا يَفْترُونَ) 
دَوَسْتَلَنْ كَالَظَنْتيضْ والمعنى وذلك إفكهم أي كذبهم الذي يقولون إنها 
تقربهم إلى الله وتشفع لهم وما كانوا يكذبون أنها آلهة )١8(‏ ولما بين 
سبحانه أن في الإنس من آمن وفيهم من كفر بيّن أيضاً أن في الجن كذلك 
فقال (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ) تكْطًا تَمَلا يَا مُحَمَّدْ صَلّى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ إيميدَنْ 
نك آي آَنَصَّفْرَغَا سرك (تَقَرَا) آلْجَمَاعَهُ (مِنَ الْجِن) ضغ آلْجَيْنَن ءَانْ 
نَصيبِينْ أي اذكر إذ وجهنا إليك نفراً منهم وبعثناهم إليك والنفر دون 
العشرة (ِيَْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ) آصَّيصَمَنْ إيتَقَرَيْنَكْ آلْقْرَانَ (ِفَلَمَا حَضَرُوة) 
آمن ذَامْدَمَكْنِينْ أي حضروا القرآن عند تلاوته (قَالُوا) آنْنْ (أنصئوا) 
أَرْغْدَتْ ى الْقْرَانْ صَصَمَطّامن أي اسكتوا أمَنَ بعضهم بعضاً لأجل أن 
يسمعوا (فَلَمَا قضي) آسِيغْرَذ آلثبي صَلّى آللة عله وَسَلّمَ ضع تَعْرَيْنِينْ 
آلْقْرَانَ (وَلَوْا) بَرَكْوَلَنْ (إِلَى قَوْمِهِمْ) آمن ميدن نَّسَنْ أي انصرفوا قاصدين 
إلى من وراءهم من قومهم (مُنْذِرِينَ) لْحَالَ آنُميل نَسَنْ آوَاتَنَاسَنْ آكورَيْ 


A۸ 
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منذرين لهم عن مخالفة القرآن ومحذرين له )١5(‏ (قالوا) أَنْنَاصَنْ <) 
آصَّعًا آدَقَلَنْ سَرْسَنْ (يَا قَوْمَنَا) يَا ميدن نَنَا في الكلام حذف والتقدين 2 
فوصلوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا (إِنَا سَمغتا) الْكَنَامن نَكَنَيْ تار 8 
(كتابًا) ي اكناب أي قرآنآ (أنزل) آدِيتِيوَرَرْبِينَ (مِنْ بَغْدٍ مُوسى) دفر( 
مُوسى (مُصدَقا لِمَا بَيْنَ يَدَه) ايسِيدتين آواڌاٿىن ضغ الكتابِن 2 
التّؤرية د الانجيل د آلرَّبُور أي لما قبله من الكتب المنزلة كالتوراة + 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها (ِيَهْدِي إلى الْحَقّ) ايصاتارَن ' 
من آلْحَقْ أَتَمُوصن الاسْلَام أي إلى الدين الحق أي العقائد الصحيحة 
(وَإِلَى طريق) ايصاتاز ضيغين آمن طارَيْتْ (ممنتقيم) تظيلالغث أي إلى 
طريق الله القويم أي الشرائع الفرعية والأحكام الدينية (0") (يَا قَوْمَنَا) 

يا ميدن تنا (أجِيبُوا) كَوَنَطُ (دَاعِيَ الله) يَمَفْرِي سن آلدِينْ نَّ آله آتَمُوصَنْ 
مُحَمَدْ صلی آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وَآمِنُوا به) تَظَيْظَنَمْ سَرّمن يعنون محمداً 
صلى الله عليه وسلم أو القرآن (يَغْفِرٌ لَكُم) آَدَاوَنِيصُورَفْ جواب الأمر 

(من ذُنُوبك) ضغ بَكَاضَنْ نَوَنْ مِنْ هنا للتبعيض على الأصح أي يغفر لكم 
الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله 
(وَيْجِرْكُمْ) دَاقِظْ كَوَنْ (مِنْ عَذَابِ أليم) ضغ اَلْعَذاب نَمَصَّيصْتَنْ وهو عذاب 

النار )۳١(‏ (وَمَنْ لا يْجبْ) إِيوَرْتَكُوَنَ ومَنْ شرطية (داعي الله) يَمَغْرِي 

من آلدِينْ نَّ آلله (فَلَيِسَ بمُغجِز) وَدِي وَرْتِيلًا إفْرَاكٍ آَدِيظَرَجَتْ ضغ الْعَذَابْ 

نَ آللة (في الأزض) ضغ آمَضَالَ أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر 

على الهرب منه (وَلَيْسَ لَهُ) وَرَاسْتِيلًا (من دونه) سَاضَغْذو ي آلله 
(أَوْلِيَاءْ) إيمَارَايَنْ فلاسن آَرْعَمْنِينْ أَلْعَدَاب أي أنصار يمنعونه من عذاب 


الله (أولَئِكَ) ونْدِي وَرْنَكُوَنْ يمَغْرِي من آلڏِين ن آله أي من لا يجب داعي 


الله 
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الله (في ضَلال) آلانئو ضغ آخْرُوك (مُبِينِ) اينيفاللن أي ظاهر واضح 
وهذا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن (۳۲) ثم ذكر سبحانه دليلاً على 
البعث فقال' (أَوَلَم يَرَوا) اڭ مَصنَتْ عَاوَرَكِينْ ون نَاكَرْنِينْ طَائَكْرَ (أنَّ 
اللة) ءاسن آللة (الَذِي) دي (خَلَقَ السَمَاوَاتِ) آَدِيخْلَنْ إيجَنَاوَن 
(وَالْأَرَْضَ) دَمَضَالَ الرؤية هنا هي القلبية التي بمعنى العلم والهمزة 
للإنكار (وَلَمْ يَغيَ) وريغجيز مجزوم بحذف الألف (بخَلْقِهنَ) فل آخْلُوكَ 
نَسَنْ أي لم يضعف ولم يعجز عن إبداعهنَ (بقادر) مَصْنَتْ عَاوَرَكِينْ 
ضَقامن أورْنًا (عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَؤتى) فَلْ آَدِيسُودَرْ إيتَمَطَانْ (بَلَى) أوَلَا 
أوزتَا فان (إنَّهُ) الَكَنامن آنْتَ (عَلَى كل شَيْءٍ قدِيڙ) آمَرْنِي ايْمُوص فل 
آَكُونُو نَرَطْ لا يعجزه شيء (۳۳) ولما أثبت البعث ذكر بعض ما يحصل 
في يومه من الأهوال فقال (وَيَوْمَ يُغْرَضُ الَذِينَ كَقَرُوا) ازل آَزَاتْوَرْرْكَرَنَ 
وندي أَكْقرْنينَ (عَلَى النَارِ) فَلْ تَمْسَي آدَاسَنِيطُوَنُو أي يقال ذلك اليوم 
للذين كفروا (أَلَنِْسَ هَذَا) اڭ وَزتيلا وَادَ آتوَرَعَذَابْ تتَاوَِيمْ دا (بالْحَق) 
ايوص الْحق (قَانُوا) آنِينْ (بَلَى) أَوَلَا آلحق (وَرَبَنَا) تَاهُوضَي سَمَلِيَنا 
أكدوا جوابهم بالقسم قال تعالى لهم (قال) آَنَاصَنْ (فَذُوفُوا الْعذابَ) 
كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له )۳١(‏ ولما قرر سبحانه الأدلة على 
النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال (فاصبز) رَظِيضَرْ فل 
كما آنْ مَيدَنّكُ يَا مُحَمَّدْ صَلّى آلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (كمَا صَبَرَ أولو العزم) آمّكَ 
آظَظَيْضَرَنْ مَصَّاوَص تسَكّتقي (مِنَ الرْسُلِ) ضغ تموزال اصبر أو ثق ١‏ 
بحكم الله والثبات من غير بث ولا استكراه وأولوا العزم هم نوح 
وإبراهيم وعيسى وموسى وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة 
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الأنعام لقوله "فَبِهُدَاهُمْ اقتده"(وَلَا تسنتغجل لَهُمْ) آذ وَرْتَرُورَدَ آَكَمَائْ نَرَبَي 
نَ الْعَدَابْ فَلَاسَنْ فإنهم صائرون إليه أي لا تستعجل العذاب يا محمد 
للكفار فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر ولما أمره سبحانه بالصبر ونهاه 
عن استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال (كَأَنَهُم) رون غاس 
آنْتنَيْ (يَوْمَ يَرَْنَ) آَل آَزَّنِيَنْ (مَا يُوعَدُونَ) أَوَدَاسَنِيتَوَدَمَمَنَْ ضغ الْعَدَابْ 
ضغ الاخرَة فَلْ تَرَكْرَثْ نيث من العذاب في الآخرة لطوله (لَمْ يَلْبَنُوا) 
وَرَرْضيغْنْ ضَغْ آلدّنيث مَدي ضغ ظَْوَانْ ضغ مَرْدَانَسَنْ (إلا ساعة) از 
آلمنّاعَة (منْ نَهَارِ) ضغ ازل أي إلا قدر ساعة من ساعات الأيام (بَلَاغ) 
وَادَ آَلْقْرَانَ آشَشيوَضن آَدَيفْمَاضَنْ ضغ آللة سَزْوَنْ أي هذا القرآن وما فيه 
من البينات والهدى بلاغ من الله إليكم والبلاغ بمعنى التبليغ (فَهَلْ يُهْلَكُ) 
اڭ مَزَيتَوَهْلَكَنْ غوز آنَايْ ن الَعْدَآبْ (إِلا الْقَوْمْ القاسقُون) َاز ميدڙبون 
أَمُوصْنينْ إيكوفاز آنتتَئ غامن أَرَهْلَكْنِينَ يعني الخارجين عن الإيمان بالله 
وطاعتهقال قوم ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية والله 
أعلم (ه”) 
سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهي مدنية 
وتسمى سورة القتال وسورة الذين كفروا 
وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية وقيل هي أربعون آية 
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أخرجه الطبراني في الأوسط 


اله بركجروا ) 
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(الَّذِينَ كَقَرُوا) وندي آڭقزنين آمن تيشيث نَ آللة غاسنيث (وَصَدُوا) 
آدَكَاعْنْ آَيْتِيدَنَ (عَنْ سبيل الله) فل طَارَيْتْ تَنْ آللة الام يعني كفار 
قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر (أضلّ “أَغْمَالَهُمْ) وندِي ابْطَان آلله 
ايمَارَالّنْ نَسَنْ ونَهُوصيْنِينَ فلا أَجْرَ لهم فيها وكأتها لم تكن وأراد 
بأعمالهم إطعامّهم الطعامَ وصلتهم الأرحامَ )١(‏ ولما ذكر سبحانه فريق 
الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين فقال (وَالَّذِينَ آمَنُوا) وندي آظَهْظَنِينْ 
(وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) آمُورَلَنْ إِيمَارَااَنَ ون هُوصَيَنين (وَآمَنُوا) آَظَهْظَئَنْ 
(بمَا زل عَلَى مُحَمَّدِ) سَوَدَيتَوَرَرَبِينْ هَل مُحَمّد صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَم 
آَتَمُوصَنْ لْقْرَانَ (وَهُوَ الْحَقُ) ضغ الْحالامن آنت الْحَقْ ايوص (مِنْ 
رَبَهِمْ) آَدِيفَالَنَ غوز آَمَلِينَسَنَ ومعنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله ولا 
ينسخ (كَفْرَ عَنْهُم) ونْدِي ديص فَلَاسنْ (سَيّنَاتِهم) إيبَكَاضَنْ نَسَنْ التي 
عملوها فيما مضى فإنه غفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح (وَأَصَلَحَ 
بَالَهُمْ) آكنو الْحَالَ نَسَنْ أي شأنهم الآية إشارةٌ إلى الأنصار الذين آووا 
ونصروا ثم عموم اللفظ يصلح لكل مؤمن )١(‏ (ذلك) َادِيرَ آَنَمُوصنْ 
َسَبّنْنْ آن مَارَالن ونكوقاز ييكوصن أن بَكَاضَنْ فل مُومَنَنْ ايا أي ما مر 
مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين (بأنَ لين كَفْرُوا) سَنَبَاب تاس 
وندي آڭفزنين (اتبَغُوا البَاطل) اين بَاطيل آَتَمُوصن الشَيْطانْ مَدي الكقر 
(وَأَنَ الَّذِينَ آمَنُوا) دامن وندي أآَظْهْظَنِينَ (اتَبَعُوا الْحَقّ) آليلن الْحَقْ 
آَنَمُوصّن آلْقْرَانَ مَدي أَظَهْظَانْ (مِنْ رَبَهِمْ) آَدِيقَالَنَ غُوز آمَلِينَسَنَ فالباطل 
الشرك والكفر والحق التوحيد والإيمان والمعنى أن ذلك الإضلال لأعمال 
الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه وذلك 
التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي أمر 


۹۲ 1 1 ا‎ a 1 ايد‎ ٠ 


الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات (كَذَلِكَ) زُونْ آسَتَفيتل 
وَدِيدَا أي مثل ذلك البيان (يَضْرِبْ الله للناس) آسيسيتفيليل آللة يَيْتِيدَنْ 
يبين الله للناس (أَمْتَالَهُن) الْحَالَنَ سن قال الزجاج كذلك يضرب الله 
أمثال حسنات المؤمنين وأمثال أعمال الكافرين للناس (۳) ولما بين 
سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار فقال (فَإِذَا لَقِيتُمُ) عَامَرْ طْمَتَيمْ 
(الَّذِينَ كَقَرُوا) آذ ونْدِي آكْقَرْنِينْ أي المشركين ومن لم يكن صاحب عهد 
من أهل الكتاب (فَضَرْبٍ الرَّقَاب) ءَادِيرَ آتَكّاتَمْ شِييَرْضينْ نَسَنْ والمعنى 
فاضرِبُوا الرقات ضرباً (حَنَى إِذَا أَنْخَنْئُمُوهُمْ) هاز تن سََفْتَكْتَكَمخْ ضَعَ 
َمَضَال سَنَكَتَمْ ضَغسن طَيتَعَيْ أي هزتموهم والإثخان أن يكثر فيهم القتل 
والأسر (فشدوا الْوَنَاقَ) آَدِيَ آَصَّاصّتْ أكيرّاذ نَسَنْ تَكَافْلَمْتنْ ولا يكون 
الأسرُ إلا بعد المباّغة في القتل كما قال الله "ما كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَه 
أمنْرى حَنَّى يخن في الأزنض" والمعتى حتى إذا قهرثموهم وغلبئموهم 
وصاروا أسَارَّى في أيديكم فثئدُوا وثاقهم كيلا يَهِربُوا (فَإِمَا مَنَا بَعْد) 
دَفْرَادِي آَمَاغَامن تُويَامْتَنْ بَتَانْ (وَإِمَا فدَاءَ) آمّا تَبَاظَمْ ضَعْسَنْ آلَفِدَا أي 
فاما تمنون مناً أو تفدون فداء (حَنَّى تَضَعَ الْحَرْبُ) هاز آصَّنْصُو آكَرَاز 
(أوْزَارَهَا) إيظوكنيث أي حتى يض أهل الحرب أسلحتهم والأؤزَارٌ في 
اللغة الأَنْقَالُ (ذلك) ءَادِيرَ آنْت آَدِيدَا أي الأمر ذلك وقيل ذلك حكم الكفار 
وقيل افعلوا ذلك (وَلَوْ يَشَاءْ الله) آلنّاز إيرَ آلله ءَادِي (ِلانْتَصّرَ مِنْهُم) 
َدِينْصٌز آلدّين يث ضَّعْسَنْ شيوز آنَمَنْفَا يعني أن الله قادر على الانتصار 
منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب 
كالخسف أو الرجفة أو غير ذلك بغير قتال (وَلَكنْ) ميشان إيكًا ءَادِي 
أمركم بحربهم (ِليَبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَغض) فل آَدَجَرَبْ ايديمن نَوَنْ سديمن ضغ 


سس ن 
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اسو رة ححصم ان 9 ما حرو 
نَمَنْفَا أوكَارَنْ وينْتَوَنْقَنِينْ ضَعْوَنْ من آلْجَنَهَ أوچَارَنْ وينْتوَنْقَنِينْ ضَعْسَنْ 
آمن تَمْسَيْ أي ليختبر فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه 
ويجزل ثوابهم ويعذب الكفار بأيديهم (وَالَّذِينَ قاتلوا) ونْدِي نَمَنْقْنِينْ آذ 
گُوقاز (في سَبيل الله) ضغ آبَرَقَا ن الله أي جاهدوا (فَلَنْ يُضلّ أَعْمَالَهُمْ) 
وِنْدِي وَرْزِيسَبَدْنَ آللة إيمَازَالَنَ نْسَنْ (4) ثم ذكر سبحانه ما لهم من جزيل 
الثواب عنده فقال (سَيَهْدِيهم) شيتكّث آتنِيصّتز ضغ آلدّنيث د الاخرّة 
سَوَتَنِينْقَنَ الله سبحانه إلى الرشد في الدنيا وهو العمل الصالح 
والإخلاص فيه ويعطيهم الثواب في الآخرة (وَيْصَلِحُ بَالَهُم) آكْنُو الْحَالَ 
تمن أي حالهم وشأنهم وأمرهم وقيل يرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم 
(5) (وَيُدْخْلْهُمْ الْجَنّة) إزُوكَرْتَنْ آلْجَنَه (عَرَفَهَا لَهُمْ) ايرَرْدِيَاسَنْتَتْ أَثَرَنْ 
من الْمَسَاكِدَنَ ضغ آلْجَنَةُ شيوز آلامنتذلال أي بَيّنها لهم حتى عرَفُوها من 
غير استدلال فهو من المعرفة وذلك أنّهم إذا دخَلُوا الجنة تعرّفوا إلى 
منازلهم وَقِيْلَ معناه طيَبَها لهم من الْعَرْفٍِ وهي الرائحة الطيّبة وطعامٌ 
مُعَرَفَ أي مطيّبٌ (5) ثم وعدهم سبحانه على نصر دينه بقوله (يَا أَيْهَا 
الَذِينَ آمَنُوا) يَا وني آَظَهْظَنِينْ ها (إِنْ تَنْصْرُوا اللة) كُوتَنْصَرَمْ آلدِينْ ن 
الله دَنَمَارُولَ نيث أي دينه (ِيَنْصْرْكُْ) أَكَوَنِينْصَزْ فل رَنْكَانَوَنَ على الكفار 
وعلى عدوكم ويفتح لكم ومثله قوله ولينصرن الله من ينصره (وَيْتَبَثْ 
َقْدَامَكُن) إيسَرْكِكٍ إِيطَفْرَانْ نَوَنْ ضَغْ اويل وَنْ تَمَكَْ أي يثبتكم في 
المعترك عند القتال وقيل على الإسلام وقيل على الصراط (۷) (وَالَذِينَ 
كَفَرُوا) ونْدِي أَكْقَرْنِينْ من أهل مكة وغيرهم (قْتَعْسًا لَهُمْ) وندي عَاهْلُوكَ 
آذ تَكَاوِيتْ الَانَاسَنْثو والتعس أيضاً الهلاك (وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ) إيسَبَّتْن آللة 
إيمَارَالَنْ نَسَنْ أي أبطلها لأنها كانت في طاعة الشيطان (۸) والإشارة 


۹ ٤ 1 FF 
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بقوله (ذلك) ءَ٣اديڙ‏ اتَمُوصَنْ عَاهْلُوكُ دي دَسبُننْ آنْ مَارَالَنَْ دي !يڳا إلى 
ما تقدم مما ذكره الله من التعس والإضلال (بأتَهُمْ) سَسَبَاب تامن أنْتَنَي 
(كرهوا) آَكْصنَنْ (مَا أَنْرَلَ الله) أوَدِيرَرَبَتْ آللة آَتَمُوصّنْ الْقْرَانَ على 
رسوله من القرآن المشتمل على التكاليف (فَأَحْبَطٌ أَغَمَالَهُمْ) إِيبطّل 
ايمَارَالَنْ نَسَنْ بذلك السبب والمراد بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال 
الخير في الصورة وإن كانت باطلة من الأصل لأن عمل الكافر لا يقبل قبل 
إسلامه (5) ثم خوف الكفار فقال تعالى! (أَفْلَمْ يَسِيرُوا) أَوَاكْ آشيكل 
َاوَرْرَكِينْ (في الأزض) ضغ أآَمَضَالَ أي في أرض عاد وثمود وقوم لوط 
وغيرهم ليعتبروا (َيَنْطْرُوا) آنِيَنْ (كيف كان) آمَكُ وَقَلَتُوتَمَلَ (عَاقِبَة 
الَذِينَ) تتَلكومث آنْ وَنْدِي (مِنْ قَبْلِهمْ) دَانْسَنْ يعني من الأمم الماضية 
والقرون الخالية الكافرة فإِنْ آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم ثم بين 
سبحانه ما صنع بمن قبلهم فقال (دَمَرَ الله عَلَيْهِمْ) إِيدَمّرْ فَلَاسّنْ آلله 
ايهلگن التدمير الإهلاك أي أهلكهم واستأصلهم يقال دمّره ودمّر عليه 
بمعنى ثم توعد مشركي مكة فقال (ِوَلِلْكَافِرِينَ) الّيْ ايوفاز أي السائرين 
بسيرة من قبلهم من الكفار (أْمْتَالْهَا) ثولاتين آن تَتَلكومث أنْ وَنْدَائْسَنْ 
)٠١(‏ (ِذَلِكَ) ءَادِيرَ آَتَمُوصَنْ آلنَصَارَ أَنْ مُومَئَنْ دَتَوَدَنْكَاي آنْ كُوقَارْ ايڳا 
أي ما ذكر من أن للكافرين أمثالها (بأنَ اللة) سَمنَبَابْ نَامن آلله أي بسبب 
أن الله (مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا) آمَانصاز آنْوَنْدِي أَظَهْظَنِينْ وليهم وناصرهم 
أي يلي أمرهم ويتولى نصرهم (وَأنَ الكافِرينَ) دامن إيكوفاز (لا مَوْلَى 
لَهُه) وَرَلِينْ آَمَانْصَار أي ليس لهم ولي يُعيهم ولا ناصرَ يُنجيهم من 
العذاب )١١(‏ ولما ذكر الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا ذكر 
حالهم في الآخرة فقال تعالى (إنَّ اللّه) لاسن آللة (ِيُدْخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا) 
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آڍيڙوڳڙ ضغ الاخرَة وندي اظَڳْظٽين (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ) آمُورََنْ 
ايمَارَان ون هُوصيْنِينَ (جَنَاتِ) الْجَنْتِينْ (تجري من تختها الأنهاز) 
سَنْكَايَنْ غَزْرَانْ داق كَرُوسَنْ نستٿ (وَالَذِينَ كَقَرُوا) ونْدِي أكْقَرْنين 
(يَتَمَنَعُونَ) سَاتمْتَاعَنْ يعني في الدنيا بشهواتها ولذاتها وينتفعون به غير 
متفكرين في العاقبة (ِوَيَأكُلُونَ) تَاطُّنْ (كَمَا تَأكُلُ الْأَنْعَامُ) آمَكُ آمن طَاطْنَتْ 
تَمَنَاسن في معالفها ومسارحها أي أكلاً مجرّداً عن الفكْرٍ والنظر يعني 
ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم وهم مع ذلك لاهون ساهون عما 
يراد بهم في غد ولهذا شبههم بالأنعام لأن الأنعام لا عقل لها ولا تمييز 
وكذلك الكافر لا عقل له ولا تمييز لأنه لو كان له عقل ما عبد ما يضره 
ولا ينفعه قيل المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع 
وإنما وصف الكافر بالتمتع في الدنيا لأنها جنته وهي سجن المؤمن 
بالنسبة إلى ما أعد الله له في الآخرة من النعيم العظيم الدائم (والتاز) 
تيمس (مَنْوَى لَهُمْ) آسَكَارُونْسَنَ أي مقام يقيمون به ومنزل ينزلونه 
ويستقرون فيه )١١(‏ ثم خوف الله سبحانه الكفار بأنه قد أهلك من هو 
أشد منهم فقال (وَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيَة) تَيِّثْ تَغْرَمْتْ والمعنى كم من أهل قرية 
كذبت رسلها (هي اشد قُوَةَ) سنت ثويّز آصّوض ن آلْقَوَهُ أي هم أشد قوة 
(من قزيتك) ضغ تَغْرَمْتْ تك (التي) تدي (أَخْرَجَنْكَ) آكَيْتَصّهْمَضَتْ ضغ 
مَانِينْ آتَتموصّن مَكَةَ أي تسببوا في خروجك (أَهْلَكْنَاهُمْ) ضغ آَهْلَكَقنْ 
فكذلك نفعل بأهل قريتك فاصبر كما صبر رسل أهل هؤلاء القرى (فلا 
ناصر لَهُمْ) وَزتلا ايتَنُوجَظَنْ ضغ آهْلوكين يَاسَنْ فَحَذْرْ قَومَكَ يا مُحَمَدُ مثل 
حالّتهم )١7(‏ (أَفَمَنْ كَانَ) اواك عد وَتيلّنْ (عَلَى بينَة) فل آلدّليل 
اينيقالن (مِنْ رَبَّهِ) آذِيقَائَنْ آمَليٽيٹ آيَمُوصْنْ إمُومَئَنْ (كَمَنْ زين له) أولا 


اس و رصمم صل رالقهعهب وشسلم 0 ما ديق 
آذ وَسِيتَوَدْلَكٍ يَامن (مئُوء عمَلِه) آتَلابُومن نَمَارَالَنِيثْ إِيتَيْثْ إِمُوصن ارط 
ايهُوصيَنْ آَتَمُوصن إيكوفاز الهمزة للإنكار والمعنى أنه لا يستوي من 
كان على يقين من ربه وحجة وبرهان من عنده ولا يكون كمن زين له 
سوء عمله وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصي الله أي لا 
مماثلة بينهما (وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ) آلَيلن الْهَوَاتَنَ نَسَنْ في ذلك لا شبهة 
لهم عليه فضلا عن حجة كلا وَرُولِينْ )١4(‏ لما بين الله عز وجل حال 
الفريقين في الاهتداء والضلال بيّن في هذه الآية ما أعد لكل واحد من 
الفريقين فبين أولا ما أعد للمؤمنين المتقين فقال تعالى رمل الْجَنَة) 
آلمتان نَ آَلْجِنّةَ أي صفة الجنة (الَّتِي) تدي (وْعِدَ الْمْتَقُونَ) تَتَوَرْكوَلت 
ايوينخصوضنين آللة (فيها أَنْهَارٌ) أَتَمُوصَن اسن الانثو ضَعمن غزرَان 
(مِنْ مَاءِ) امان (غَيْرٍ آسِن) وَرْتَمَطَيْ وَرَضَلَعَنْ قال ابن عباس غير 
متغير يعني بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض (وَأنهاز) آذ غَزْرَانْ إيَاض 
(مِنْ لَبَنِ) انين ضغ آغ (ِلَمْ يَتَغيَرْ طَعْمَه) آمن وَرْطَمَطَيْ طَينْبَينِيتْ أي لم 
يحمض كما تتغير ألبان الدنيا لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم 
والبقر فلا يعود حامضاً (وَأَنْهَارَ) آذ غَرْرَانْ ايَاضْ (مِنْ خَمْرِ) آڳانين ضغ 
أوسمذ (لَدّةِ للشّاربين) وَيَظُوضَنْ غوز ونْتُوصَاصَنِينْ أي لذيذة لهم طيبة 
الشرب لا يتكرهها الشاربون بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب 
ومثل هذه الآية قوله "بيضاء لذة للشاربين" (وَأنهاز) آذ غَزْرَانْ إيَاض 
(مڻ عَسَل) آكَانِينْ ضغ تُورَاوَطٌ (مُصفى) تتوَاكط وَرْتَتِيهَا دَنْكُو وَل 
تَاغْلْبَاسنْكْ مما يخالطه من الشمع والقذاء والعكر والكدر عن معاوية بن 
حيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "في الجنة بحر 
اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعد" 


نسو ر هع صل الله صل الع عليه و تلم 0 BE‏ 

أخرجه أحمد والترمذي وصححه (وَلَهُمْ فيها) الاسنثو ضَعمن (من كل 
الثّمَرَاتِ) آظتَفن ضغ آغَْرُودْ آنْ تيتاوين أي لأهل الجنة في الجنة مع ما 
كر م 0 اد من أصناف صرت ومن د للتوكيد 
د مع ذلك النعيم المقيم مة مغفرةٌ من ربهم النويهم (كَمَنْ هُوَ) وزڌاقامن 
وَيُكْرَوَنْ أَوَدِيتَمَآَنَ دا أولا آَدوَاسَنْتَا (خَالِدَ في النَّارِ) ايها تيْسَيٰ إغلان 
ضَعمن كلا وَرولين وقال الزجاج أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي 
هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار (وَمئقوا) 
نَاوَ ششو ششون دَرَادِيدَ (مَاءَ حَمِيمًَا) ءَامَانْ مَرْغَانْ ايوَاضنين تَرَرَسْتْ ضغ 
توكَصّئ الحميم الماء الحار الشديد الحرارة والغليان فإذا شربوه قطع 
أمعاءهم وهو معنى قوله (فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ) سَمَّعْتََئْتَسَنْ َاذَانَنْ نّسَنْ في 
الجوف من شدة الحرّ والأمعاءُ جميغ ما في البطن من الحوايًا واحذها 
مِعَاءٌ )٠١(‏ (وَمِنْهُمْ) إِلَيْ ضغ كُوفَاز أي من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام (مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ) إِيدَاكيصَاصَامَنَ ضع ت 
آلْخْطْبَة تَلْكَمَتْ آتَنِمُوصَنْ الْمُنَافقَنَ وهم المنافقون (حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ 
عندك) هاز ءَامَرْ آَكِْمَضَنْ غُورَكَ والمعنى أن المنافقين كانوا يحضرون 
مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواطن خطبه التي يمليها 
على المسلمين يوم الجمعة (قَانُوا) آَضَنِينْ فَنْ شكَليكَائن (ِللَّذِينَ أوثوا 
الْعلْمَ) إيوندي تَوَكقنين مَصّنَتْ ضغ الصّحابَة رضى آللة عَنْهُمْ وهم علماء 
الصحابة أي سألوا أهل العلم فقالوا لهم على طريقة الاستهزاء (مَاذَا قَالَ) 
مَيْنَاكُ آذي أي أيْ شيء قال أي النبي صلى الله عليه وسلم (آنقا) 
ايهُوكّن قال ابن عطية والمفسرون معناه الساعة الماضية القريبة منا 
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وذلك أن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم خَطْبَ يَوْمَ الْجْمْعَة وَعَابَ الْمُنَافِقِينَ 
في خطبته فَلَمَا خَرَجُوا من الْمَمنْجِدٍ قَالُوآ لِعَبدالله بن مَمنْعُودٍ مَاذا قَالَ 
مُحَمّدُ على الْمِنْبّرٍ السّاعة فقذ سمغنا قَوْلَهُ وَلَمْ نَفْهَمَهُ كَأَنَهُمْ كانوا 
يَْمَعُونَ سمَاعَ تَهَاوْنِ وَاسْتَِخَْافٍِ والإشارة بقوله (أولنك) ونْدِي إلى 
المذكورين من المنافقين (الَذِينَ) آنْتَنَيْ ونْدِي (طَبَعَ اللّهُ عَلَى فلوبهم) 
آسيهز آللة فل وَلَنْ نَسَنْ من آلكقز أي بالكفر فلم يؤمنوا (وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ) آلْيلّن الْهَوَاتَنَ نَسَنْ ضغ آلتَقَاقْ في الكفر والعناد )١5(‏ ثم ذكر 
حال أضدادهم فقال (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا) ونْدِي آكْرَوْنِينْ طَانُورَي آتَنِمُوصَنْ 
ايمُومَنَنَ إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به (زَادَهُمْ 
هْدَى) إشَاتَاسَنْ آلله طَانُورَيْ بالتوفيق (وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) ايهاگين أَوَرَكِينْ 
ءَاغْرْ كَرِيسَنْ آَتَمْسَئْ أي ألهمهم إياها وأعانهم عليها بمعنى خلق التقوى 
فيهم )١(‏ (ِفَهَلْ يَنَظرُون) اواك آَسيكَدَنْ الْمُنَافْقَنَ أي ما ينتظر كفار مكة 
وقيل الضمير للمنافقين (إِلَّا السّاعة) از ي آلسَاعَة أي القيامة (أَنْ 


تأتِيَهُ) ضغ آتَندوتاصو (ِبَعْتَة) تَهَكَنْ تَهِبَيك أي فجأة وفي هذا وعيد 


ضوصاتث الْعَلَامَتينِين ومعنى أشراطها أماراتها وعلاماتها والأشراط 
جمع شرط بسكون الراء وفتحها وهو العلامة والذي كان قد جاء من ذلك 
مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قال «أنا من أشراط الساعة 
وبعثت أنا والساعة كهاتين» وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم آخر الأنبياء فبعثته من أشراطها قاله الحسن والضحاك 
وقيل أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان كذا قال الحسن وقال 
الكلبي كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام 


لدم 


ممم 1 1 


وكثرة اللئام قلت كما يشاهد الآن في هذا الزمان والله المستعان (فَأَنَى 
لَهُ) مَنِي ذاسئئوتلا (إذا جَاءَتْهُم) ءامَز تندثوطوصا السّاعة بغتة 
(ذَكْرَاهُمْ) تَنْقَا آن تكطؤث نَسَنْ آللة وَرَاسَنْ تَتَهَاطنفا آَتِي أي كيف لهم 
الذكرى إذا جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة 
(۱۸) (قَاغْلَمْ) آضّنْ يَا مُحَمَّذ صَلّى آلله عَلَيْهِ وَسَلمَ (أنة) امن طالَعًا 
آَتتمْوصَنْ ءاسن (ِلَا إِلَه إلا اللة) وَرْتِلًا آَمَلِي ءَارْ آللة والمعنى أثبت على 
ذلك واستمر عليه ودم على ما أنت (واسنتغفز لذنبك) تَيْمِيَا آصوررفْ 
يبَكَاضْنَكُ (وَلِلْمْوْمِنِينَ) تَقِمِيَا آصُورَف يي مُومَنَنَ (وَالْمُوْمِنَاتِ) آذ 
تَمُومَنِينْ وهذا إكرام من الله عز وجل لهذه الأمة حيث أمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم إن شاء 
الله تعالى وعن أبي هريرة في قوله "واستغفر لذنبك" قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة" 
رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي (واللة يَعْلَمُ) آللة إيصّانَ 
(مُتقَلَبَك) أَبَرَهْوَلَ نَوَنْ يَشَعَلَنْ نَوَنْ ضغ آلدّنيث في الدنيا في أعمالكم 
ومعايشكم ومتاجركم (وَمَتْوَاكُمُ) ايصانْ ضيغين آسَجَارُو نَوَنْ ضغ الاخرة 
وَنْ آلْجَنََةْ مهدي تِيمْسّئ في الدار الآخرة والمعنى أنه تعالى عالم بجميع 
أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها وإن دق وخفي (۱۹) (وَيفول الَذِينَ| 
آمَُوا) چائ ونْدِي آَظَفْظَنِينْ فن آَكَمَائِ ن ألجهاذ (لَؤلا نَزْلَتْ مئورة) مَفيل 
تَتَوَرَرَبَدُو تَصَارْنَاتْ آمنتلا ضَعّمن آميل نَ آلجهاذ هلا نزلت سورة فيها 
ذكر القتال والأمر بالجهاد والتحريض عليه هذا ابتداءً وَصفٍ حال . 
المؤمنينَ على جهة المَذح لهم ووصف حال المنافقين على جهة الذَمَ 
(فَإِدَا أتزلث سُورَةٌ) َامَرُو تَتَوَرَرَيَتْ تَصَارْنَاثْ في معنى الجهاد (مُحْكَمَةٌ) 
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تَتِيوسَحْكَمَتْ وريها أَنْوَنْسَاحٌ معناه لا يقغ فيها نسخ أي غير منسوخة 
(وَذْكرَ فيها الْقِتَال) آسِتيمل ضفن آتَهْمِي تَتَمَنْقًا دَجُوجَض فلامن أي 
فرض فيها الجهاد (رَأَيْتَ الَّذِينَ) آثَدِيَا وني (في فُلُوبهم مَرَضْ) آمن 
توتلا تُوَرْنَا تان آلشّك ضغ وَلَنْ نَسَنْ وهم المنافقون (ِيَنْظْرُونَ إِلَيْكَ) 
فلامن كَارَوَنْتُو غيلَابَن (مِنَ الْمَؤْتِ) ون طَمَطانث أي نظراً مثل نظر من 
شخص نظره وبصره عند الموت لجبنهم عن القتال وميلهم إلى الكفار 
كدأب من أصابته غشية الموت (فَأَوْلَى لَهُم) رط وَدَاصَنُوفْنَ بَاتاز 
ؤِيدْجَبْ فَلَاممّنْ )2١(‏ (طاعَةً) تَليْلت تك (وَقَوْلَ مَعْرُوفَ) آذْطّنًا تَهُوصّيَتْ 
يَاكْ والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق وقيل إن "أولى 
لهم" كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك 
فأولى فيوقف على أولى لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء كلام 
تقديره طاعة وقول معروف أمثل أو المطلوب منهم طاعة وقول معروف 
(فَإِذَا عَرَمَ الْأَمْرُ) ءَمَز تَڳَتگث طَالْعَا نَنْ آَنْوَصَفْرَاضن تَنَمَنْفَا (قَلَؤ صَدَقُوا 
اللة) آذِيرَ آلا آكَانَ تِيدث ي آللة ضغ آَظَفِظَانْسَنَ في إظهار الإيمان 
والطاعة (ِلَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ) آَنَيمَل ءَادِي آنت أوفن يَاسَنْ من المعصية 
والمخالفة )١١(‏ (فهل عَسِيثَمُ) ميقل ايهَامِيجَا ءاسن كَوَنَيْ (إنْ وَلَيثم) 
آمن طورَيَمْ آمن طَالعًا تَقَلَمْ امَنُوكَان آن تَمَتَيْ (أنْ تَفسِدُوا في الأزض) 
آَتَقَامنَدَمْ ضغ آَمَضَال (وَتقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ) تَفَاّسَمْ شيميطين نَوَنْ تَقَلَمْ آمن 
العا َنْ آلْجَاهِلِيّة بالبغي والظلم والقتل“(5١)‏ (أولنك) وندِيرَ فاسذنين 
ضغ آمَضَالَ المفسدون (الَذِينَ) آنْتَنَْ ونْدِي (ِلَعَنَهُمُ الله) الْعَنْ آلله 
يسنَكَكّنْ فَلْ آلرَّحْمَةٌ نيث أي أبعدهم من رحمته وطردهم عنها (ِفَأَصَمَهُمْ) 
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اظَمَظَكَنْ فَن تسَلَئ ي الْحَقْ عن استماع الحق (وَأعمَى أَبْصَارَهُمْ) 
إِصَضّرْغَن إيصَوَاضَنْ نَسَنْ فل طَارَيْتثْ تن تَنُورَيَ أي عن مشاهدة ما 
يستدلون به على التوحيد والبعث )١"(‏ (أَفَلَا يتَدبَّرُونَ الْقْرْآنَ) آوَاكَ أَتَدَبْر 
َاوَرْرَكِينْ ضغ الْمَعْنَاتَنَ نَّ آلْقْرَانَ فيعرفون ما.فيه من المواعظ والزواجر 
حدى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات (أَمْ عَلَى فوب أَفْقَالْهَا) ميعنت 
ايوَلَنْ نسَنْ فل تَلَّنَثْ تَسَغْقَالَ آَهَارَنْ فلا يصل إليها وعظ أصلاً لأن الله 
سبحانه قد طبع عليها والآية بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القرآن ولا 
يتأسى به (14) (إِنَّ الَّذِينَ ازْتدُوا) الَكنَان ونْدِي آقلْنِينَ (عَلَى أَدْبَارِهِم) 
قن تَغَزْدينْ نَّسَنْ أَقَلَنْ من آلتَقَاقَ نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد 
إسلامهم (مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى) دفز آمن دَاسَنْ تنيقالل تُورَي 
بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة (الشَيْطَانْ) آلشّيْطان (سَوَّلَ لَهُمْ) 
َدَاسَنِيدْلَكنْ أي زين لهم خطاياهم وسهل لهم ركوب العظائم (وَأْمْلَى لَهُمْ) 
إيصَوَخَرَاسَنْ أي مد لهم في الأماني والآمال ووعدهم طول العمر (5؟) 
(ذَلِكَ) َادِيرَ آتَمُوصّن آسَخْرَكُ نَسَنْ يڳا أي ما تقدم من ارتدادهم (بأنَهُم) 
سَمتّبابْ تامن آنْتَنَيْ أي بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على 
أدبارهم (ِقَانُوا) آنَنْ (للَّذِينَ كَرِهُوا) إيوندِي آخْصتين رمَا نَزْلَ الله) 
آوَيْرََبَتْ آللة أَتَنِمُوصَنْ الْمُشْرِكَنْ وهم المشركون (سَنْطِيعْكُم) آنَنَاصَنْ 
شيتيّث أَكَوَتِيلال (فِي بَغض الْأمْر) ضغ آديمن آنْ طالغوين شن نَرْنَفُو ن 
آلنّبِي صَلَّى آللهُ عَلَيْه وَسلَمَ وقيل المعنى إن المنافقين قالوا لليهود 
سنطيعكم في بعض الأمر كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم . 
إن خرجوا والتظافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله يَعْلَمُ) 
الل إيصانْ (أَمْرَارَهُم) آلسّيرَن نَسَنْ )١5(‏ (فَكَيْفَ) مَنِي إيسلَان سن 
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(إذَا تَوَفْنَهُمْ الْمَلانكة) ءَامَرْ طَابَظَنْ أَنْكِلُوسَنْ إِيمَانْ نَسَنْ أي كيف يكون 
حالهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه (يَصْرِبُون 
وَجُوهَهُمْ) آلحَان آنْميلِتَسَن آكَاتَنْ أوذمَاوَنْ نَسَن (وَأَدْبَارَهُمْ) آذ تَعَرْدِينْ 
نَسَنْ آمن متَرْكّاض أن تَظولِي أي ضاربين بردم وضاربين أدبارهم 
وفي الكلام تخويف وتشديد )١0(‏ (ذلك) َادِيرَ آتَمُو صَنْ آسسفيتي نَسَنْ فل 
آلْحَانَة ڏي لَبَاسَتْ ڏي ايكًا أي التوفي المذكور على الصفة المذكورة 
(بِأَنَهُمُ) مستبا امن أنْتَنَي (اتَبَعْوا) ليل (مَا أَمسْخَطّ اللة) ارط 
وَيسَكْيَضَنْ آللة فَلَاسّنْ أي بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر 
والمعاصي (وَكَرِهُوا رضواته) آكصاتن إيمَازالّن ون تَاوَيْنِينْ اسن تَرَضْوْتْ 
نَ آللهُ أي ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة (فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ) 
ابَطَلْ آللة إيمَارَائَنَ نَْسَنْ بهذا السبب (۲۸) (أمْ حَسب الْذِينَ) آوَاكْ ثوزدا 
ءَاڳَنْ ودي أي بل أ حسب الذين (في قُلُوبِهِمْ مَرَضن) آمنثوتلًا طْوَرْنَا ءَانْ 
تَلْمَنُوفَقَا ضغ وَلَنْ نَسَنْ يعني المنافقين الذين فصلت أحوالهم الشنيعة (أَنْ 
لن بُخْرِجَ الله) آمو وَرْزِيسَنَفِيَل آلله (أَطَعَائَهُمْ) ارنڳُوتن وتَهَنينْ إيوَلن 
نَسَنْ ي آلنَبِي صَلَّى آللة عَلَيْه وَسَلّمَ آذ مُومَنَنَْ معناها ظن المنافقون أن 
لن يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق فأمرَ الله تعالى 
بالقتالٍ والثفقة فبَخْلَ المنافقون بالمال فظهرَ نفاقهم (۲۹) (وَلَوْ نَشَاءْ) 
آلناز آريغادي (ِلأَرَيْنَاكَهُمْ) آَدَاكَتَرَرْدَيَا لأعلمناكهم أي لو نشاء لأريناك 
المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاء 
عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين (فَلَعَرَفتَهُْ) تصقن (بسِيمَاهُة) من 
آلْعَلَامَةٌ نَسَنْ أي بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها قال الزجاج 
المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيما فلعرفتهم بتلك 


العامة 
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العلامة (وَلَتَعْرِفْنْهُمْ) تَاهُوضَئ از تن تَضَّنَا تَزْدِيَقَنَْ (في لخن الْقَوْلِ) 
ضغ إيقِيتن نّ اللَفَضَن نَسَنْ ءَامَرْ آشَيوَلَنَ غور قال المفسرون لحن 
القول فحواه ومقصده وما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين 
فكان لا يتكلّمْ بعد نزول الآية منافقّ عند النبئ صلى الله عليه وسلم إلا 
عْرِفَ بكلامه وبما يعتذرون إليه به من المعاذيرٍ الكاذبة (وَاللة يَعْلَمُ) آلله 
إيصّانْ (أَعْمَالَكُمْ) إِيمَازَالَنَ نَوَنْ دَاوَنِيرَرْ سّكيث نَاطْاصَنْ نَوَنْ لا تخفى 
مسي مدا ا وعيد شديد ووعد المؤمليد د 


آنفیلال (الُْجَاهِدِينَ مِنْكخ) وزامجيقذنين ضَعْوَنْ (وَالصابِرِينَ) ا 

وِنْرَاظَظْيضَرْنِينَ أي لنعاملنكم معاملة المختبر وذلك بأن نأمركم بالجهاد 
حتى نعلم علم ظهور من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه ومشاق ما 
كلف به (وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ) آجَرَبَا ايسلان نَوَنْ ضغ تَلِيلث آذ تَمَازريث 
سَتَفِيلَلّنَ أي نظهرها ونكشفها امتحاناً لكم ليظهر للناس من أطاع الله 
فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل )"١(‏ (إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا) الگتاسن وندي 
آكْفْرْنِينْ (وَصَدوا) َدَكَاعْنَ آَيْتيدن (عَن ستبيل الله) فل طَارَيْتْ تَنْ آللة 
المراد بهؤلاء المنافقون وقيل أهل الكتاب وقيل هم المطعمون يوم بدر 
من المشركين ومعنى صدهم منعهم للناس عن الإسلام واتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم (وَشَاقُوا الرَّسُولَ) آمَزْرَيَنْ دَتَمَارُولَ آيْمَضَنْ فَلْ 
ليث نيث أي عادوه وخالفوه (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُمْ الْهُدَى) دَفْرْ آمن 
دَاسَنْتنيقَالل تَنُورَئْ آتَتمُوصن آلدَينْ وَانْ الامئلا أي علموا أنه صلى الله 
عليه وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى بما شاهدوا من المعجزات 
الواضحة والحجج القاطعة (ِلَنْ يَضرُوا اللة) وَرَزَكْمِينْ آلله ورسوله 


00 ٤ Lda ae laa 1 
سد د 7 فااخلفعا‎ 


(شَيْتَا) ساتلان ضغ أَوَاكَنْ آَدِي بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر إنما 
يضرُون أنفسهم (وَسَيْخبط أَعْمَالَهُم) شيتيّث آَدِبْطَلَ آللة إمَارَالَنَ نَسَنْ أي 
يبطلها والمراد بهذه الأعمال ما صورته صورة أعمال الخير كإطعام 
الطعام وصلة الأرحام وسائر ما كانوا يفعلونه من الخير وإن كانت باطلة 
من الأصل لأن الكفر مانع وقيل المراد بالأعمال المكايد التي نصبوها 
لإبطال دين الله (؟") ثم أمر سبحانه عباده المؤمنين بطاعته وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا) يَاوِنْدِي آَظَهْظَنِينْ 
ها (أطيغوا اللة) ايلالّث آللة (وَأطيغوا الرَّسُولَ) تِيلَالَمْ آَنَمَازُولْنِيثْ فيما 
أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم نهاهم عن أن يبطلوا أعمالهم كما أبطلت الكفار أعمالهم 
بالإصرار على الكفر فقال (وَلَا تبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) آذ وَرْتَبَاطَلَمْ إيمَارَالنْ نَوَنْ 
يحتمل أربعة معان أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان (7") ثم 
بِيّن سبحانه أنه لا يغفر للمصرين على الكفر والصد عن سبيل الله فقال 
(إنَّ الّذِينَ كقَرزوا) الگتاسن وندي آكْقَرْنينْ (وَصَدُوا) آَدَكَاعْنْ آَيْتيدَن (عَنْ 
ستبيلٍ الله) فل طَارَيْتْ ٿن آللة (ثْمَّ مَاثوا) دَفْرَادِي آمَينْ (وَهُمْ كُفَارن) ضغ 
ألحالامن آَنتَتَيٰ آمُوصَنْ إيكوفاز (فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ) ونْدِي وَرَاسَنْ 
زِيصُورَفت آلله فقيّد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر لأن باب 
التوبة وطريق المغفرة لا يغلقان على من كان حياً )۳١(‏ ثم نهى سبحانه 
المؤمنين عن الوهن والضعف فقال (فلا تَهنُوا) آذ وَرْتَرْكَمَمْ أي فلا 
تضعفوا عن القتال والوهن الضعف والخطاب لأصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم والحكم عام لجميع المسلمين (وَتَدْعُوا) تَغْرِيمْ إيكوفاز (إِلَى 
السَلّم) سَمَكْتَؤ دَرْسَنْ أي لا تدعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة فإن ذلك 


ل عصزار 
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لسو رە مې صلوا لله عله ول لعا 8 مغ در 42 ا 


إعطاء الدنيّة أي الذلة في الدين (وَأَنْتُمُ الأَغلَؤْنَ) ايمُوصاصٰ كَوَنَيْ 
ءَاوَرْنِينْ فلا أي وأنتم القاهرون الغالبون بالسيف والحجة قال الكلبي أي 
آخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات والأعلون معناه الغالبون 
والظاهرون من اللو (واللة مَعَكُمْ) آللة إِلَّيْ دَرْوَنَْ بنصره ومَغُوتته (وَأَنْ 
يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُم) وَرَاوَنْ ظيفْتَظ ءَارُوڙ آنْ مَارَالَنَ نون لن ينقصكم شيئاً من 
ثواب أعمالكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز للإمام أن يدغو الكفار 
إلى الصّلح ولا أن يُجِيبَهم إلى الصّلح في حال ما تكون العَلَبَةُ للمسلمين 
(5*) (إِنْمَا الْحَيَاةْ الدُنْيَا) الْكَنَامن تَمَدُورْتْ تَنْ آلدّنيث (ِلَعبّ) إيصَقَئُو 
(وَلَهْوْ) دَدَلَ أي باطل وغرور لا أصل لشيء منها ولا ثبات له ولا اعتداد 
به تنقطع في أسرع مدة فكيف تمنعكم عن طلب الآخرة (وَإِنْ تُؤْمِنُوا) كذ 
تَظَهْظْنَمْ بالله (وَتَتَقُوا) تَْلَهُمْ الكفر والمعاصي (ِيُوْتِكُمْ) آكوتففو آللة 
(أجُورَكُمْ) مَارُورَتْ آنْ مَارَالَنْ نَوَنْ أي جزاء ذلك في الآخرة (وَلَا يالك 
أَمْوَالَكُمْ) وَرَكوَنِيتِيمَز آللهُ سَتَكْفِيم ايهزوَان َوَن كِيثْنَسَنْ ضغ تَمَصَّضَّكَ أي 
لا يأمركم بإخراجها جميعها في الزكاة وسائر وجوه الطاعات وإنما سألكم 
نزراً يسيراً هو ربع العشر تؤدونه إلى فقرائكم (5") (إِنْ يَسَألَكُمُوهَا) 
كُودَعُوَنْتنِيَهُمَي كيثنّسَنْ أي أموالكم كلها (فَيْحْفِكُمْ) إيككَدنْكَوَنْ ضغ اَچَمَاي 
نَسَنْ ضَعْوَنْ أي يبالغ في طلبها (تَبْخَلُوا) آتَنْتَكْدَلَمْ والإحفاء أشد السؤال 
وتبخلوا جواب الشرط أي إن يأمركم بإخراج جميع أموالكم تبخلوا بها 
وتمتنعوا من الإمتثال (وَيُخُْرج أَظعَاتَكُمْ) إِكَصْضو ءَادِي اَرَنڳُو َوَن الذي 
ءَانْ الإسُلام الأضغان الأحقاد والمعنى أنها تظهر عند ذلك (7”17) (ها 
َنم كَوَنَيْ يا مخاطبون (هَؤُلَاءِ) وِنْضَّغْدَ الموصوفون (تذعون) تتاوَغريم 
(لِتُنْفِقُوا) فل آتَنْقََمْ آَوَيْتَوَصَفْرَضَنْ فَلَاوّنَ (في سبيلٍ الله) ضع آبَرَقَا نَّ 


السو سد تبر عليه وإسلم 00 مرحيف 


الله آَنَمُوصَن تَمَصَّضَّكْ يعني ما فَْرَضَ عليهم في أموالهم من الزكاة كأنه 
قال الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء أنكم تدعون إلى أداء 
ربع العشر (فْمِنْكُمُ) الَيْ ضَعْوَنْ (مَنْ يَبْخَلُ) إِيبْخَاانَْ فل آَصّفْمَضْنِيتْ بما 
يطلب منه ويدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله وإذا كان منكم من يبخل 
باليسير من المال فكيف لا يبخلون بالكثير وهو جميع الأموال ومقابله 
ومنكم من يجود وحذف لأن المراد الإستدلال على البخل ثم بين سبحانه 
أن ضرر البخل عائد على النفس فقال (وَمَنْ يَبْخَلْ) إِيبَخَلَنَْ فل 
َصَفْمَضْنِيث إِيقْدَلْتَتْ (فَإِنَمَا يَبْخَلُ عَنْ تفسه) عَادِيرَ الَْنَامنَ ڳافا نَ الْبَخَلْ 
نيث ايقالدُو إيمَائيث أي يمنعهما الأجر والثواب (واللة الْعَنِيْ) آلله آَنْتَ 
أمَغْنِي آَيْمُوص فل النَقَقَتِين نَوَنْ المطلق المتنزه عن الحاجة إلى أموالكم 
(وَأَنْثُمْ الْفْقَرَاءُ) كَوَنَيْ ءَاضَّرَرْنِينْ سَرّمن ضغ آغْرُود نَ الْحَالَنَ نَوَنْ نت 
وَرْسَرْ وَنِيضَرَرْ إلى الله وإلى ما عنده من الخير والرحمة (وَإِنْ تَتَوَلا) 
كوذ تَبَرَكْوَلَمْ فل تليلت نيٿ (يَسْتَبْدِلَ) آَدِيسَمَسْكَلَ ضغ آَدَقْنَوَنَ (قُوما) 
ايَاضْ ميدن (غيْرَكُمْ) وَرْتَمُوصَمْ والمعنى إن تعرضوا عن الإيمان 
والتقوى يستبدل قوماً آخرين يكونوا مكانكم هم أطوع لله منكم (ثُمَّ ل 
يَكُونُوا أَمْتَالَكُم) دَفْرَادِي وَرْزَقَلَنْ ثولاث نَوَنْ ضغ آَبَرَهْوَلَ فل تليلث نيث 
في التولي عن الإيمان والتقوى بل مطيعين له عز وجل (۳۸) 
سورة الفتح 


نا يهنا 


ئىمق ر IDE‏ 1 


الك 1۹¥ 


(إنَا فَتَحْنَا لَكَ) الَكَنَامن نڭ إيكامن دَاكَحْكَامَا صَارَا آنْ مَاكط دَاوَرْتَمُونْ 
(فَنْحَا) ءارا (مُبيتا) إينيقالآنالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلّم وحده 
والمعنى إنا قضينا وحكمنا لك فتحا مبينا ظاهرا بغير قتال ولا تعب )١(‏ 
(لِيَغْفِرَ لَكَ اللة) فل آَدَاكصُورَفف آللة من الْجهَاذ نك اللام هي لام العلة قال 
ابن الأنباري سألت أبا العباس يعني المبرد عن اللام هذه فقال هي لام كي 
معناها إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في 
الفتح فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن معنى كي (مَا اتَقَدُمَ 
من ذنبك) أوَدَرَارَنَ ضغ بَكَاضَنْ نَكْ (وَمَا تأَخْرَ) دَوَيْلْكَمَنَ أي جميع ما 
فرط منك من ترك الأولى وما سيقع وتسميته ذنباً بالنظر إلى منصبه 
الجليل قال عياض ومقصد الآية أك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب إِنْ لو 
كان انتهى (وَيْتِمَ نِْمَتَهُ عَلَيْكَ) آمَنْدُو آلنْعْمَةٌ نيث فلاف بإعلاء الدين وضم 
المُلك إلى النبوة وغيرها مما أفاض عليه من النعم الدينية والدنيوية 
(وَيَهْدبَكَ) ايصتزكيٰ (صرَاطا) آمن طَارَيْتْ (مُسْتقِيمَا) تاتظلالغث أي يثبتك 
عليه وهو دين الإسلام إلى أن يقبضك إليه (۲) (وَيَنْصْرَكَ اللّه) إِنْصَرْكَيْ 
آله (تصرًا عَزِيرًا) آلتَّصَارَ إيظوين آمنتووَّرِيلًا درس الذَّنّةَ أي لا ذل معه 
أبدا (") (هُوَ) آنت,آللة (الَذِي) آنْتَدِي رأَنْرَلَ المتكيتة) آَدِيرَرْبينْ ءَاذْرُور 
(في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ) ضع وَلَنْ آنْ مُومَنَنَْ وهم أهل الحديبية حتى لم 
يتضعضعوا من الشروط التي عقدها صلى الله عليه وسلم مع المشركين 
من رَدَ مَن أسلم منهم وعدم ردهم مَن رجع إليهم ومن دخول مكة قابلاً 
O LS‏ اميه بعليو ال يت 

(لِيَرْدَادُوا) فل آدَشِيتِين (إِيمَانَا) آَظَهْظَانَ من آلشَرِيعَاتن ن آلذين (مَعَ 
إيمَانهمْ) در فطل . وَاكَنْ آمنْتِيرَارَتْ من آللة دَتَمَازُوأَنيتَ أي كلما نزل 


1۰۸ YD) كع‎ 
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زوالا E‏ 
حكم آمنوا به وعملوا به ومن ذلك الجهاد وبذلك يكون إيمانهم في ازدياد 


1 


(ولله) الي ي آللة (جُنُودْ السَّمَاوّات) آلسَبَابَن نن آلنْصّارَ ونْ جَنَاوَنْ 
(وَالأزض) آذ ونَمَضَالْ آلنّاز أوطاض آلنَصَارَ نَ آلدِيتيت سِيوّز طمُوصَم 
آَدِمُورَلَ ءَادِي يعني الملائكة والإنس والجن والشياطين يدبر أمرهم كيف 
يشاء ويسلط بعضهم على بعض ويحفظ بعضهم ببعض (وَكَانَ الله) إِلَيْ 
آللهُ (عَلِيمَا) ايمُوصن آمُوصَنْ ضغ تَخْلكنيث كثير العلم بخلقه بليغه 
(حَكيمًا) نَمَظَليلَعْ ضغ أوَيْتَاكِ في صنعه وأقواله وأفعاله )٤(‏ (ِلِيُدْخْلَ 
الْمُؤْمِنِينَ) أومَرْ آلله من آلجهاذ رَّ فل آَدِيزُوكَرْ إيمُومَتَن أي أمر بالجهاد 
ليدخل (وَالْمُؤْمِنَاتِ) آذ تَمُومَنِينْ (جَنَاتٍ) آلْجَنْتِينْ (تَجْرِي من تَختِهَا 
لْأَنْهَارُ) آسَنْكَايِنَ غَرْرَانْ داؤ كَرُوسَنْ نَمنتث (خَالِدِينَ فيها) ألْحَالَ آثميل 
َسَنْ اڌَغللن ضَعَمتَت آمتنَتَيرنْ (وَيُكَفِرَ عَنْهُمْ) ايكص فَلامّن (سَيّتَاتِهم) 
ايِبَكّاضَنْ نَسَنْ أي يغطيها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها (وَكَانَ ذلك) إِلَيْ 
ءَادِي أي المذكور من الإدخال والتكفير (عِنْدَ الله) غُورْ آللهُ أي في علمه 
وقضائه وحكمه (فؤْرًا عَظيمًَا) ايممُوص َاكِْلَاف زُوَرَنْ أي ظفراً بكل 
مطلوب ونجاة من كل غم وجلباً لكل نفع ودفعاً لكل ضر (5) ثم لما فرغ 
الله سبحانه مما وعد به صالحي عباده ذكر ما يستحقه غيرهم فقال 
(وَيْعَذْبَ الْمُتافقينت) أَعَذْبْ الْمُتافِقَنَ (وَالْمُتَافقَاتت) آذ تَالْمُتَافقِينْ 
(وَالْمُشْرِكِينَ) آذ كوفاز (وَالْمُشْرِكَات) آذ تكوفاز ثم وصف الفريقين فقال 
(الظَانِينَ بالله) دِيُورْدَنِينْ ي آللهُ (ظَنَّ السّء) مَرْدَ وَالَبَسَنْ آتَمُوصنْ بان 
ن آلنّصَارَ ن آلنَبِي صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ آذ مُومَنَنْ وهو ظنهم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يُغلب وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام (عَلَيْهِمْ 
دَائِرَةُ السّؤء) تَلَى فَلَامّنْ ليث نَنْ الْعَدَابْ دَهْلُوكَْ أي ما يظنونه 


ورور 


١ ê ۹ مروراهو‎ FF 
IE ی‎ 


ويتربصون بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم الدائرة (وَغضب الله عَلَيْهِمْ) 
ْيَاطَنْ آللة (وَلَعَنَهُمْ) العَاٺتن اسنيچَگن آلرّحْمَةٌ نيث (وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَمَ) 
اسِيمِهْنتَاسَنْ جَهَنمَ (وَسَاءَٽ مَصيرا) أوَانْ تَلابَسنث تهِيث جَهَنْمَ ضغ 
تيشيث نَسَكَارُو أي مرجعاً (1) (ولله) إِلَيْ ي آللة (جُنُودُ السَمَاوات) 
آلمتَبَابنَ ونْ جَنَاوَنَ (وَالأزض) آذ ونَمَضَالَ من الملائكة والإنس والجن 
والشياطين والصيحة والرجفة والحجارة والزلازل والخسف والغرق 
ونحو ذلك (وَكَانَ الله) إِلَيْ آللهُ (عَزِيرَا) ايوص آمَظَوَئْ ضغ تَعْمَرْنيث 
غالباً فلا يرد بأسه (حَكِيمَا) نَمَظليلَعْ ضع آوَيْتَانْ فيما دبره أي لم يزل 
متصفاً بذلك (0) (إنًا أَرْسلْنَاكَ) انكاس تك آَزُورَلَقَيْدُو (شَاهدًا) تَمُوصًا | 
آَمَڳَيَيْ فل تَمَتَيْنَْكْ آمن تَلِيلت آذ تَمَازريٹ ضغ أَزَلْ َانْ تَبَدَئْ أي تشهد 
على أمتك يوم القيامة كقوله وَيَكُونَ الرَّسُول عَلَيْكُمْ شهيداً (وَمُبَشرَا) 
تَمُوصا آَتَبِيشّر من آلْجَنَةَ لأهل الطاعة (وَتَذِيرَا) تَمُوصا آَمَوَاتْ نوري 
لأهل المعصية بالنار (۸) (ِلِتْؤْمِنُوا بالله) هَل آَنتَظَفْظَنَمْ من آللة 
(وَرَسُولِه) دَتَمَاژولنيٽ (وَتُعَرْرُوُ) تَنْصَرَمْتُو (وَتُوَفَرُوهُ) تَرَرْوَرَمْتُو 
(وَتسَبَحُوه) آَتَسِينَمَكِيكَمْ آلله دَوَدَرْوَرِيهُورْ (بُكْرَة) آكُولو تور صلاة 
الفجر (وَأَصيلا) دَكُولُو آنتذويث الصلوات الأربع (4) (إِنَّ الَّذِينَ) 
الَكَنَامن وندِي (ِيُبَايغوتَك) آكيَبُويَعْنِينْ ازل وَانْ الصّلخ وَنْ الْحُدَيْبِيّة 
(إِنَمَا يُبَايعُونَ اللة) وندي الَكَنَامن آللة ءَابُويَعَنْ لأنه خليفة عنه فعقد 
البيعة معه صلى الله عليه وسلم كعقدها مع الله من غير تفاوت بينهما 
كقوله تعالى مَنْ يُطع الرَّسئُولَ فقذ أطاع اللة ثم أقد ذلك بقوله (يَدْ الله) 
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آفوص وَن الله (فؤق أَيْدِيِهِمْ) إيوّاز آفلا آن وَينسَن يعني أن يد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله من باب 
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* مبالغة التشبيا لتشبيه© (فَمَنْ نكِثَ) إِيطَّرْطَرَنْ الْبَيْعَة ڏي ولم يف بها (فَإِنَمَا 
ينغ عَادِيرَ اگنان كَافَ نَطَرْطَرْنِيت (عَلَى تفسه) إِقَالْدُو إِيمَانيث لأن 
ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره (وَمَنْ أَوْفى) ايسَنْدَنْ (بمَا 
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهة) سَوَسِيتَمَرْكَوَلَ د آللة فلاسن أي ثبت على الوفاء بما 
عاهد الله عليه في البيعة لرسوله (فَسَنوتيه) وَدِي شيتكّث أنَكْقَا (أَجْرًا 
عَظِيمَا) َارُوزْ زَُوَرَنْ وهو الجنة )٠١(‏ ولما ذكر تعالى أهل بيعة 
الرضوان وأضافهم إلى حضرة الرحمن ذكر من غاب عن ذلك الجناب 
وأبطأ عن حضرة تلك العمرة بقوله (سَيَقُول لك الْمُخَلَفُونَ) شيتيَثْ 
آَكَيْسَمِيدُوَنْ (مِنَ الأغْرَاب) ضغ كل الْبَادِيّاتنَ وهم الذين تخلفوا عن 
الحديبية حين خرج عام الحديبية معتمراً وهم أعراب غقار وَمَرَيْنةُ 
وجهينة وأسلم وأشجع والدّيل (سعَْلَتْنَا أَمْوَالْتَا) آضاكتين سَمَشَعَلَنَانَا 
هَرْوَانْ تتا (وَأَهْلُونَا) آذ غَلَاكَنْ نتا فل آكِمَاضَ دَرَڭ أي منعنا من 
الخروج معك ما لنا من الأموال والنساء والذراري وليس لنا من يقوم 
بهم ويخلفنا عليهم وإنا لو تركناهم لضاعوا (فَامْتَغْفرْ لَنَا) أَكْمِيَانَا 
آصُورَفف ضغ آلله ضغ شيّث نَكَمَاضْ دَرَكَ ليغفر الله لنا ما وقع منا من 
التخلف عنك لهذا السبب (ِيَقُولُونَ) ڳا (بالستتهم) سَلْسَاوَن نَسَنْ ضغ 
َكَمَاي نسَنْ آصُورَفْ من طلب الاستغفار وما قبله (مَا لَيْسنَ في قُلُوبِهِم) 
ارط آتُووَّرْتَلَا ضغ وَلَنْ نَسَنْ فهم كاذبون في اعتذارهم وفي طلب 
الإستغفار لهم لأنّهم لا يْبَالُونَ أَمْتَغْفَرْتَ لهم أمْ لم تستغفز لهم ثم أمر 
الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عنهم فقال (فَلْ) 
آَنَاصن (فمَنْ يَمْلك لَكُم) مَنِي وَيْفْرَكِنْ يَاوَنَْ (مِنَ الله) غوز آللة (شَّيْتا) 
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ءَاتَلَانَْ أي فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر ونفع وضر (إِنْ 
أرَادَ بكُمْ ضرًا) كُودَاوَنُوطَض طُكْمَا أي إنزال ما يضركم من ضياع 
الأموال وهلاك الأهل والقتل والهزيمة والعقوبة على التخلف (أَوْ أَرَادَ 
بِكُمْ نَفْعَا) مَدي أوطّصَاوَن طَنْقَا كلا وَزتلا أي نصراً وغنيمة وهذا رد 
عليهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع 
عنهم الضر ويجلب لهم النفع ثم أضرب سبحانه عن ذلك فقال (بَلْ كَانَ 
اللة) بَانَارْ الَْ آللة (بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا) إمُوصن أآمُوصَنْ ضغ 
آوَاتَتَمَارَالَمْ معناهُ بل كان الله عالماً بتخلّفكم عن القتال من غير عَدْرٍ 
)١١(‏ (بَل ظَنَنْثُمْ) باتاز ثوزدا عَآَتَِمْ (أنْ لن يَنقلب الرَسُول) آمن 
دُووَرْزِيبَرَهْوَلْ آنَمَارُونَ (وَالْمُؤْمِنُونَ) آذ مُومَتَنْ (إِلَى أهليهم) آمن 
غَلَاكَنْ نَّسَنْ (أَبَدَا) هَارْ كوك أظهر الله نفاقهم وبيّن أن تخلّقهم عنه لم 
يكن بسبب أموالهم وأهليهم ولكن كانوا يقولون فيما بينهم يَسْتأصِلْ 
مُحَمَّداً وأصحابّه عذوّهم في هذه الكرّة فلا يرجعون إلى المدينة أبداً 
فتستريح منهم و(وَزْيْنَ ذَلِكَ) إيتوَذْلَكٍ ءَادِي (فِي قلوبكُم) ضغ وَلَنْ نَوَنْ 
فقبلتموه (وَظَنَنْتُمُ) تُورْدَمْ (ظن السّؤء) توزد تَالْبَاسَتْ هو أن الله 
سبحانه لا ينصر رسوله (وَكُنْتُمْ) تلامئو (قَوْمَا بُورَا) تَمُوصمْ مَيدَن 
آفلاكنين قال الزجاج هالكين عند الله )١١(‏ (وَمَن لَمْ يُوْمِنَْ بالله) 
ايوَرْنَظَهْظَنَ من الله (وَرَسُولِه) دَنَمَارُولُنيث (فَإِنَا أَعَتَدْنَا) عَادِيرَ 
الكَنَامنِ سيمَڳنيقاسن تيمْسَئْ قلامن تك سِيمَكْني (ِلِلْكَافِرِينَ) ييكوفاز 
(سعيرًا) تيشّئ طَرْعَاتْ آنْتَ إِيَنْ ضَغْسْن آَيْمُوصن )١1"(‏ (ولله) إِلَّي ي 
آللهُ (مُلْكُ السَّمَاوّات) طَنَايَا ضَغ جَنَاوَنَ (وَالآزض) دَمَضَالَ يتصرف فيه 
كيف يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه (يَغْفِرُ لمَن يَشَاءْ) إصيروف 


تسچ ااهل ۱۲ ما خروم 

ايوَصرَ أن يغفر له (وَيْعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ) إتَاعَذاب وَصِرَ أن يعذبه لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون (وَكَانَ اللة) الي آله (غَفُورَا) !موصن أنَصّيرَف 
(رَحِيمًا) نَمَهِينَنَ أي كثير المغفرة والرحمة بليغهما يختص بمغفرته 
ورحمته من يشاء من عباده وتقتضي الحكمة مغفرته من المؤمنين دون 
من عداهم من الكافرين فهم بمعزل عن ذلك قطعاً )١4(‏ (سيَقول 
الْمخَلّفونَ) شيتكّث آذَاكَنَِينْ ونْدُوتَوَيَنِينْ آفيمَندذو شيوّز الْعَدَز أي 
المذكورون آنفاً (إذَا انْطْلَقَثْمْ إلى مَغَانِمَ) َامَرْ طََمْ شيّاضن شيكّلافين 
آتَنَتِمْوصَنْ شين خَيْبَرَ أي عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر 
(لتَأَخْذُوهَا) فَلْ آتَنَدُوطَابَظَمْ أي لتحوزوها (ذَرُونا) آَضَاوَتَتِينْ آَيَتَانَا أي 
اتركونا ودعونا (ِنَتَبِعْكُمْ) آدَاوَتَلْكَمْ ونشهد معكم غزوة خيبر (يْرِيدُونَ) 
أوطَاصَنْ سادي (أنْ يُبَدْلُوا) آَدْسَمَسْكَلَنَ (كَلَامَ الله) آرْكوَال وَيْكَا آلله 
آَتَمُوصن أَرْكَوَالْنيث شكّلافين َانْ خَيْبَرَ إيكل الْحْدَيْبيَة غاسن أي يغيروه 
والمراد بهذا الكلام هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم من الخروج 
معه فقال (قل) آَنَاصّنْ (ِلَنْ تَتَبِعُونَا) وَرَانَارَائلَكَمَمْ إلى خيبر (كَذَلُِمْ قَالَ 
الله) َادِيدَ آَيْنَا آللۀ إِحْكَمْ سرس آَنَمُوصَنْ ءاسن شڳلافين ءَانْ خَيْبَرَ 
شين وَيْمَكْنِين ي الْحدَيْبية غاسن (من قَبْلْ) دَاتَاوَادَ أي من قبل رجوعنا 
من الحديبية أنّ غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها 
نصيب (فَسَيَفُولُونَ) شيتيّث أَضَنَينْ للمؤمنين عند سماع هذا النهي (ِبَلْ 
تخمئذوتَنَا) بَانَاز مَنْجَاغْ آدَانَاتَهَمْ ضغ آنَهِْرُو دَرْوَنْ ضغ تَقْلَافِين طُنَّمْ 
آللة آيْتّن ءَادِي أي بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لئلا 
نشارككم في الغنيمة وليس ذلك حكماً من الله كما تزعمون ثم رد الله 
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سبحانه عليهم بقوله (بَلْ کائوا) باتاز آلانئو (لا يَفْقَهُونَ) وَرَچّرين ضغ 
آلدِينْ (إِلَّا قليلا) ءَازْ ءَادَرُوسَنْ أي لا يفقهون من أمر الدين إلا فقها 
قليلاً وهو ما يصنعونه نفاقاً بظواهرهم دون بواطنهم )١5(‏ (قَلَ) انو 
(للْمْحَلَفِينَ) إيونْدَقَيمْنينْ الْمَْنَى ونْدُوتَوَيّنِينَ (مِنَ الأغراب) ضغ كل 
آَلبَادِيتنَ هم الذين تخلفوا عن الحديبية كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في 
الذم وإشعاراً بشناعة التخلف (سَثذعَؤن) شِيتيِت آنَتَوَعْرِيمْ (إلى قؤم) 
سِيَاض ميدَنْ (أولي بَأسِ) آن مَصَاوَص أنْ تراك (شدِيڊِ) تصَصَث يعني 
بني حنيفة قوم مسيلمة وحكى هذا القول الواحدي عن أكثر المفسرين 
(ثقاتلوته) تَنَمَنْقِيمْ دَرْسَنْ (أؤ يُسلِمُونَ) مدي آٺتتيٰ اسلامنين تَيِيم 
َتَمَنْفَا دَرْسَنْ فلا تقاتلون أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام 
(فإِن تطيغوا) كُدْرَ تَرْضْم سَتَمَنْقًا دَرْسَنْ إلى قتالهم (يُوْتِكُمُ الله) 
آكوْتَكقُو آللة (أَجْرَا حَسَنَا) ءَارُوزْ ايهُوصّيَنَ وهو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في الآخرة (وَإِنْ تَتوَلّوا) كذ تَبَرَكْوَلَمْ أي تعرضوا (كمَا توَلَيْم) 
اَمَك آمن تَبَرَكْوَلَمْ (مِن قَبْلُ) دَاتَاقَ وذلك عام الحديبية (يُعَذْبْكُمْ) آكَوَنَعَدبْ 
آللة (عَذَابَا أليمًا) آلْعَدَابْ نَمَصَّيصئَنْ بالقتل والأسر والقهر في الدنيا 
وبعذاب النار في الآخرة لتضاعف جرمكم )١5(‏ (ِلَيْسَ عَلَى الأغمى 
حَرَجٌ) وَزتلا قل آمَضَيرْعَلْ آَبَكَاضَ (وَلَا عَلَى الْأَغرّج حَرَجٌ) وزتلا 
ضيغين فَنْ آمَكَِاضُولْ آبَكَاضْ (وَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج) وَرْتِلَا فل آميرن 
ضيغين أَبَكَاضْ ضَّعْ شيت نَ الْجهَاذ أي ليس على هؤلاء المعذورين 
بهذه الأعذار حرج في التخلف عن الغزو وترك الجهاد لعدم استطاعتهم . 
والحرج الإثم (وَمَنْ يُطع اللة) ايلَيلَنْ آلله (وَرَسُولَة) دَنَمَازُولَ نيت فيما 
أمراه به ونهياه عنه ومنه الجهاد (نُدَخِلْهُ) اتور (جَنَاتِ) الْجَنْتينَ 


دمج خخ رزو 8 کے الى او 
سرون ريه 


(تَجْرِي مِنْ تختها الآنهاز) آسَنْهَايَنْ غَڙرَان ذاو كَرُوَسَنْ نَمِلْنَتْ (وَمَنْ 
يَتَوَلَ) إِيبِرَكْوَنَ فَلْ تَليلث نيت (ِنْعَدْبْهُ) آتَعَدَبَا (عَذَابَا أليمًا) الْعَذَابْ 
نَمَصّيصنَن أي ومن يعرض عن الطاعة ويستمر على الكفر والنفاق 
يعذبه الله عذاباً شديد الألم )١1(‏ ثم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم 
وشهدوا بيعة الرضوان فقال(آقذ رضي اللة) تَاهُوضَيْ ءاز امن إِرْضًا 
آللهُ (عن الْمُؤْمِنِينَ) فل مُومَتَنْ وهم الذين ذكر شأن مبايعتهم بقوله إن 
الَّذِينَ يُبايغوتكَ ... الآية وبهذه الآية سميت بيعة الرضوان (إذ 
يُْبَايِعُوتَكَ) آذي أَكَيَبُويَعَنْ ضغ الْحْدَيْبِيَة (تخت الشَّجَرَة) داو ءَاشَكَ أن 
آلسَمْرَة اطّوَنَا طَمَانْ أي رضي الله عنهم وقت تلك البيعة وهي بيعة 
الرضوان وكانت بالحديبية وهذه الشجرة هي سمرة كانت بها وقيل 
سدرة وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا (فْعَلِمَ) اصّانْ آلله 
(مَا في قُلُوبهم) وٿل ضغ وَلَنْ نَسَنْ ضغ آَدَنُو دَسَنْدِي نَرْكَوَالَ يعني 
من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه (فَأَنْرَلَ السكيتة 
عَلَيْهمْ) إرَرَبَدُو آلمكيتة فَلْ وَلَّنْ نَسَنْ آَتتِمُوصَن َاذْرُورْ دِبَان طّصا أي 
الطمأنينة وسكون النفس والأمن كما تقدم وقيل الصبر (وَأَنَابَهُمْ) 
إيِرَرَاسَنْ فز آَبَرَهْوَلَ نَسَنْ ضغ الْحدَيْبِيَةَ (قَنْحَا قَرِيبَا) سَمِيرِي نكال 
إيَنْ ايهُوظن آتَمُوصنْ خَيْبَرْ هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية 
أي جعل الله ذلك ثواباً لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة 
(۱۸) (وَمَغَانِمَ) آذ تؤلافين (كثيرَة) آُوثنين (يَأَخْدُونَهَا) آذوظابَطن ضغ 
خَيْبَرَ ديد وهي غنائم خيبر وكانت أرضا ذات عقار وأموال فقسمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم (وَكَانَ اللة) إِلَيْ آللة (عَزِيرًا) 
امُوصن آمَصَرْنَيْ إتَاكِنْ آوَصيرَ (حَكِيمَا) تَمَظَليلَعْ ضغ آوَيْتَاكٍ أي غالبا 


مص رر 


9 رو 


سور ۱ و لي رصا الله 
مصدراً أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة )١5(‏ (وَعَدَكُمْ الله) 
رْكِيوَلَاوَنْ آللة (مَعَانِمَ) شڳلافين شِيّاض (كثيرَة) آَكُوثْنِينَ (تأَخْذُوتَهَا) 
آَدُورَاطْابَظَمْ ضغ الفثوحاث آكُوتْنِينَ وَرْنَمُوصْ خَيْبَرَ ضغ آَلرمَان 
وندوستقبلثنين في هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتحه 
عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها 
فيها (فَعَجَّلَ لَكُم) ِسَتْرَبَاوَنْ (هذه) تادَغدا الْعَنِيمَةَ أي غنائم خيبر قاله 
مجاهد وغيره وقيل صلح الحديبية وهي في جنب ما وعدهم الله به من 
الفتوحات كالقليل من الكثير (وَكَفتَ أَيْدِيَ النّاس) إِزْغَمْ إيقصّنْ نَيْتيدَن 
آَتَنمُوصَن ألْيَهُودَنَ د الْخْلَقَانْسَنَ (عَنْكُمْ) فَلَاوّنْ آذي أدْمَضمَّاضِينْ 
دَدَبَكَنْ أغلاڭ نَوَنْ دَفْرْوَنْ أي مَنَعَ أسدآً وغطفانَ من قتالكم وكانوا 
خلفاء لأهل خيبرَ وذلك أن النّبيَ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَصَدَ خَيْبَر 
وَحَاصَرَ أهْلَهَا هَمََتْ قَبَائِلُ من أسدٍ وَعَطَفَانَ أن يُغِيرُواً عَلَى عيَالٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَدْرَارِيهِمْ بالْمَدِينَة فَكَفَ الله أَيْدِيَهُمْ بإِلْقَاءٍ الرّعْب في قُلُوبِهِمْ 
وقيل كف اليهود وغيرهم عن إضرار نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى 
الحديبية (ِوَلِتَكُونَ) إيكا آللة ءَادِيرَ فل آثوتمَل تَدِيدَ تَمَارَالْنْ وهي كف 
أيدي الناس عنكم (آيَةَ) تَمُوصن الْعَلَامَة (لِلْمُوْمِنِينَ) ييمُومَتن فل 
آلنّصَارَ نَسَنْ آضَّنَنْ سَرمن آذَتُو نّ آلنبي صَلَى آللة عَلَيْه وَسَلَمَ ضغ 
أَوَدَاسَنِيرْكُوَلَ واللام تتعلق بفعل محذوف أي فعل ما فعل من التعجيل 
والكف لتكون آية لهم والمعنى ذلك الكف آية يعلم بها صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جميع ما يعدكم به (وَيَهْدِيكُمْ) إصَتَرْكَوَنْ 
(صراطًا) آمن طَارَيْتْ (مُمنتقيمًا) تَاتَرَلَالَفَتْ آتَتمُوصَن التَوَكُلَ فلاس 


دَصّصيري أن طالغوين سرس أي يزيدكم بتلك الآية هديا وبصيرة 


FF َ‏ من <ه 5 ١ ١‏ ۴ 9 1 
نسو رت ا لقوركي الله 


ويقيناً وثقة بفضل الله تعالدوقيل طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه 
تعالى لأن الحاصل من الكف ليس إلا ذلك ولأن أصل الهدى حاصل قبله 
)٠١(‏ (وَأخْرَى) آذ شِيَاضْ شڳلافين أي فعجل لكم هذه المغانم ومغانم 
أخرى (لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا) آمن وَزْطوزنيمْ فَلَاسّنَثْ هَرْوَاضًا يعني فتح 
مكة وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن في حنين (قَد أُحَاط 
الل بها) چان تَسِيقَرَكٍ مَصتٿ نَ آللة يَاسنتٹ اسن آَدَاكَمَلْنَتْ (وَكَانَ 
اللۀ) الي آلله (عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَا) إيمُوصن آمَزنِي فل آكُولوئرَط من 
فتح القرى والبلدان لا يعجزه شيء ولا تختص قدرته ببعض المقدورات 
دون بعض (۲۱) إوَلَوْ قَاتَلَكُمْ الّذِينَ كَقَرُوا) لاز دَرْوَنْ نَيمَنْقْنَ ونْدِي 
آكفَرْنين ضغ الْخْدَيْبيَة (لَوَلَا الآدبَارَ) آَدَكْفَنَ شيغزدين آرَِيظَنْ قال قتادة 
يعني كفار قريش بالحديبية (تُمَ لا يَجِدُونَ) دَفْرَادِي وَرِنْظَاكَظَنْ ييمَانَصَنْ 
(وَلِيَا) آَيمْوصّنْ أَمَارَائْ سَرْسَن أتَنُوكَظَنْ يواليهم على قتالكم ويحرسهم 
(وَلَا تصيرًا) وَلَادَ آَمَانْصَاز آَتَنِنْصَرَنْ ينصرهم عليكم (۲۲) (سْنَّة الله) 
ايوص عَادِي طَارَيْتْ يڳا آللة (التي) دِي (قَذ خَلَتْ) سكامن تڳلا (من 
قَبْلُ) دَاتَاوَادَ ضغ تَمَاتِيوينَ شِيتَهْلَنين آتَتِمُوصّن آلتصَاز آن مُومَتَن 
دَشَكَرَنْشَضن آنْ كوفازأي سن الله غلبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى 
من الأمم كما قال تعالى لَأَعْلِبَنَ أنَا وَرُْسْلِي (وَلَنْ تَجدَ) وَرِينْ رَاطَاكَظَا 
(لمنّة الله) إيطَارَّيْتْ تَيْكَا آله (تَبْدِيلًا) ءَامَسْكَلْ وَلَا آَمَطَي أي تغييراً بل 
هي مستمرة ثابتة (۲۳) (وَهْوَ الَذِي) آلله آنت ذِي (كَفَ أَيْدِيَهُمْ) إرَعْصنْ 
إيقصَّنْ نَسَنْ (ِعَنْكُم) فَلَاوَنْ (وَأَيْدِيَكُمْ) إرْعَمْ إيقصّنْ تون (عنهم) 
فَلَاسّنْ (ببَطن مَكَة) ضغ آكيريز َانْ مَاكَط ضغ الْحْدَيْبَِة أي كف أيدي 
المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاؤوا 


ہے رر 


0036 1۷ اه 
معو وج لګد رو اليه 


يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت عام 
الحديبية وهي المراد بقوله ببطن مكة لأن أكثرها من الحرم (مِنْ بَعْدٍ أن 
أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) دَفْرْ أَسكَوَنِنْصَارَ فَلَامَنْ أي أقدركم وسلطكم وذلك أن 
عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمانة إلى الحديبية فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على جند فهزمهم حتى أدخلهم 
حيطان مكة ثم عاد (وَكَانَ اللة) إِلَيْ آللة (بمَا تغمَلُونَ بَصيرًا) ايهاني 
َوَاتَتَامَارَانَمْ لا يخفى عليه من ذلك شيء )۲٤(‏ (هُمْ الَّذِينَ كَقَرُوا) أَنْتَنَيْ 
ونڍي آكقزنين يعني أهل مكة (وَصَدُوكُمْ) أوَعَنَكَوَنَ (عَنِ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام) فل تَمَرْكَدَا تَاتَلّث آلْحْرْمَا يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد 
الحرام عام الحديبية (وَالْهَديَ) أَوَعَنْ ضيغين الْهَدِيتَن (مَعْكُوفًا) آلْحَالَ 
نميل نَسَنْ تيوَقَتَنْ آَتَيوَعْنْ أي محبوساً (أنْ يَبْلُعَ مَحِنَّهُ) فل ءَاچَاضْ 
نَدَفْ وَانْ شيدكيث نَسَنْ أي عن أن يبلغ محله أو مفعول لأجله والمعنى 
صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله ومحله منحره وهو حيث يحل نحره 
(وَلَوْلَا رِجَالَ) آنْدَبَا ميدن (مُوْمِنُونَ) آمُوصنين مُومَنَن (وَنِسَاءً) آذ 
تَضُوضينْ (مُؤْمِنَاتْ) آمُوصْنينْ شيمُومَنين آَدِنْتِيوَاكَطنين ضغ مَاكقط دز 
كوفاز يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة (لَمْ تَعْلَمُوهُمْ) وَرْتَصَّيتَمْ 
كَوَنَيْ من آلصّيْقَة تن آَظَهْظَانْ أي لم تعرفوهم وقيل لم تعلموا أنهم 
مؤمنون (أَنْ تَطَُوهُمْ) فَليكصان نَتَنْتَضَفِيضَفِيمْ دز كُوفَارْدِي أي بالقتل 
والإيقاع بهم (قَتْصِيبَكُمْ مِنْهُم) انهل كَوَنْ ضَعْسَنْ أي من جهتهم (مَعَرَةٌ) 
بَكَاضْ أي مشقة بما يلزمكم في قتلهم من كفارة وعيب (بِغَيْرٍ عِلْم) 
شيوّز مَصْنَتْ نَوَنْ ضغ تَنَفَي نتن آندبَا ءَادِي آدَاوَنِيسّرَقْ من القتح 


5 - 


وجواب لولا محذوف والتقدير لأذن الله لكم (ليذخل الله) تور غمن 


00 ۱۸ 50006 
VI,‏ 0 6 
هت عم کرت ر الله 


يَشَاءُ) وَصيرَ من عباده وهم المؤمنون والمؤمنات الذين كانوا في مكة 
فيتمم لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهراني الكفار ويفك أسرهم 
ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب (لَوْ تَرَيَلُوا) آلناز دَمَيرَيَنْ 
لْمْسْتَضْعَفَنْ دي آذ كوفاز وَرْدَرْسَنَرْطَايَنَ التزيل التميز أي لو تميز 
الذين آمنوا من الذين كفروا منهم قاله العتبي وقال الكلبي لو تفرقوا 
(لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَقَرُوا) آَدَعَذّبَا وندي آخفزنين (مِنْهُن) ضَعْسَنْ أي من أهل 
مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها (عَذَابَا أليمًا) آلعذاب تمصيصتن قال 
القاضي بالقتل والسبي وهو الظاهر (ه ؟) اذ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا) آدَي 
دن ونْدِي آكقزنين أي قريش (في فُلوبهم) ضغ وَلَنْ سن (الْحَمِيّة) 
رَزْوَارْ أنْ مَانْ آلتَكبّز أي أضمروها وأصروا عليها والحمية الأنفة 
(حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيّة) روَا آنْ مَان وَنْ الْجَاهِلِيّة آَنَمُوصنْ إِبَانْ نَصّصمْ ي 
آلْحَقَ دَالنّصَارَ آنْ بَاطِيل (فَأَنْرََ اللة) إزَزْبَدُو آللهُ (سكيتتة) آلمكيتة 
نيث ءَاذْرُور نَوَلْ أي الطمأنينة والوقار (عَلَى رَسُولِه) فل آتَمَازُوأُنيث 
(وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ) آذ فَلْ مُومَنَنْ چن دَرْسَنْ آلصّلخ فل ادقن ضغ أوَطَيْ 
وَدِيسَتَقَبْلِينَ حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية وقيل ثبتهم 
على الرضا والتسليم فلم يتضعضعوا من الشروط التي شرطت قريش 
(وَأَلْرَمَهُمْ) إزَلْرَمْتَنْ آلْمَعْنَى افْرَنَاصَنْ أي اختار لهم فهو إلزام تشريف 
وإكرام (كَلِمَةَ التَّقْوَى) تَاوَالْتْ تَنْ آَلتَقْوَى آَتَتَمُوصّن لا إِلَهَ إلا آللهُ مُحَمَّدُ 
رَسسُولْ ألله صَلَّى آللة عَلَيْه وَسَلّمَ (وَكَانوا) آلانثو (أَحَقَّ بهَا) أوكِرَن 
َارَايْ سَرمن ضغ كوقاز (وَأَهْلَهَا) آلانثو آمُوصنْ مَصَاوَصْ في علم 
الله تعالى مستحقين لها في الذنيا عطف تفسيري أي وكان المؤمنون 


ال 
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ن لفو رر اله 
أحق بهذه الكلمة من الكفار والمستأهلين لها دونهم في علم الله تعالى 
لأن الله سبحانه أهلهم لدينه واختارهم لصحبه رسوله صلى الله عليه 
وسلم (وَكَانَ اللة) الَيْ آللة (بكلٍ شَيْءٍ عَلِيمَا) موص آمُوصَن ضغ 
آكُولُو نَرَطْ أي من أمر الكفار وما كانوا يستحقونه من العقوبة وأمر 
المؤمنين وما كانوا يستحقونه من الخير )١5(‏ (ِلَقَذْ صَدَقَ الله) 
تَاهُوضَي ۶َاز اسن إيهًا آللهُ تيدث (رَمُولَه) يَتَمَارُولْنيت (الرُّؤْيَا) ضغ 
تَرْكَتْنِيت (بِالْحَقَ) الْحَالَ آنميل آن تَرْكَتْ ڏِي تَمُوص الْحَقْ أي جعل 
رؤياه صادقة محققة ولم يجعلها أضغاث أحلام وإن كان تفسيرها لم يقع 
إلا بعد ذلك في عمرة القضاء قال الواحدي قال المفسرون « إن النبي 
صلَى الله عليه وسلّم رأى في مَنَامِه عِنْدَ خْرُوجِه إلى الْعْمْرَة أنه يَطُوفُ 
بِالْبَيْتِ هو وَأَصحَابْهُ بَعْضّهُمْ مُحَلْقُونَ وَبَعْضْهُمْ مُقَصَرُونَ» وقال 
مجاهد رأى ذلك بالحديبية فأخبر النامن بهذه الرؤيا فَوَئِقَ الجميغ بان 
ذلك يكون في وجهتهم تلك وقد كان سَبَقَ في علم الله أن ذلك يكون لكن 
ليس في تلك الوجهة فَلَمَّا صَدَّهُمْ أهلٌ مَكَةَ قال المنافقون وأين الرؤيا 
ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء من ذلك فأجابهم النبي صلى الله 
عليه وسلم بِأَنْ قال «وَهَل فَلْث لَكُمْ يَكُونْ ذلك في عَامِنَا هذا» أو كَمَا 
قَالَ ثم أنزل الله عز وجل لَقَذ صَدَق الله رَمُولَهُ الرّؤيا بِالْحَقَ ... الآية 
(لَتَدْخُْدْنَ الْمَمنجدَ الْحَرَاهَ) تَاهُوضَي از آَتَكَرَمْ تَمَرْكَدَا تَاتلّث الْحْرُمْ في 
العام القابل (إِنْ شاءًَ الله) كذ ايرَ لله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد 
لما يجب أن يقولوه كما في قوله "وَل تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إني فَاعلُ ذلك عَدَا 
إلا آَنْ يَشَاءَ اللّه" (آمنينَ) تَفْلَسَمْ في حال الدخول لا تخافون عدوكم أن 
يخرجكم في المستقبل (مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُم) آلْحَالْ آنَمِيلَ نَوَنْ تَلَاظْم 


لقي رر الله 
بعضكم جميع الشعور ومقصرا بعضكم (لا تَخَافُونَ) وَرْتَكُْصُوضم وَلِينْ 
مستأنف وفيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قوله آمنين فلا تكرار (فعلم) 
اصَّانْ آللهُ ضغ آلصّلخ دي (مَا لَمْ تَعْلَمُوا) ارط وَرْتَصَينَمْ موصن 
الحقاظ نَرْنِيتَنَ آَنَسْلَمَنَْ ون الْمُسْتَضْعَفَنْ ونَهَنِينْ مَاكط (فَجَعَلَ) يڳا آلله 
(مِن دون ڏلك) سَاصفدو يصورنن مَاكَطْه(ِفَتْحَا) آميري تگال يِن 
(قَرِيبَا) إيهوظن ليقويكم به فإنه كان موجبآ لإسلام كثير يعني فتح خيبر 
وقيل بيعة الرضوان وقيل صلح الحديبية وهذا هو الأصح وتحققت 
الرؤيا في العام القابل وقال الزهري لا فتح في الإسلام كان أعظم من 
صلح الحديبية ولقد دخل في تلك السنين في الإسلام مثل من كان قد دخل 
فيه قبل ذلك بل أكثر (۲۷) (هُوَ) آنت آللة (الّذي) أَنْتَدّي (أزسل رَمُولَه) 
َدِيرُورَلَنْ أَنَمَازُولْنيت (بالهدى) آذ تَنُورَيْ أي إرسالاً متلبساً بالهدى 
(وَدِين الْحَقَ) د آلدّينْ وَانْ ألْحَقْ وهو الإسلام (لِيُظْهِرَة) فَلَ آتِيسَنَفِيَل 
إتكلثو (عَلَى الذين) فل آلدّيتن (كُلّه) كيثْنَسَنْ أي يغلبه ويعليه على كل 
الأديان بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاً (وَكَفَى بالله) 
َوَانَكْدِي إِيقَئْ آللۀ الباء زائدة (شَهيدَا) ضغ تيشيث أنْتَكِيًا فلآمن كَيْ 


5 س عت ا عند 


آَمَتَوَرَارَالَ د آلدِين وَانْ ألْحَقْ (۲۸) لما أخبر الله تعالى أنه أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شهادة منه بذلك أخبر 
أيضا عنه بما يؤكد تلك الشهادة فقال تعالى (مُحَمَّدْ) مُحَمَّد (رَسُول الله) 
آَنَمَارُولَ نَ آللة ايوص صلَّى آللة عليه وَسَلّمَ (وَالَذِينَ مَعَهُ) ونْدِي 
نين دَرَمن آتَنِمُوصنْ إيمُومَتَنْ من المؤمنين (أشدَاءُ) امَصُوهَا 
آَنَكَرْمَامْ ءَامُوصَنْ (ِعَلَى الْكْفَار) فل كوفاز وَرَاسَنْتَهُونُوتَنْ أي غلاظ 


يصع 


سو رن و لو لك رالره 

عليهم (رْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) أآمُوصَنْ ايمَهُوتان ڳَريسن أي متوادون 
متعاطفون كالوالد مع الولد والمعنى أنهم يظهرون لمن خالف دينهم 
الشدة والصلابة ولمن وافقهم الرحمة والرأفة ونحوه قوله "أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين" ومن حق المسلمين في كل زمان أن 
يراعوا هذا التذلل وهذا التعطف فيشددوا على من ليس من دينهم 
ويعاشروا إخوانهم المؤمنين في الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف 
الأذى والاحتمال منهم (تَرَاهُمْ) تَنَاِيَقَنْ (رْكَعَا سُجَّدَا) رَاكَعَنْ سَاجَادَنْ أي 
تشاهدهم وتبصرهم حال كونهم راكعين ساجدينأخبر عن كثرة صلاتهم 
ومداومتهم عليها (ِيَبْتَغُونَ) آلْحَال نميل نَسَنْ كَامَيْن (فضلا مِنَ الله) 
مَكِْتْ آدُوتَقَانَت آلله (وَرِضوَاتَا) آذ تَرَضَوْتْ نيث أي يطلبون ثواب الله 
لهم ورضاه عنهم سيمَاهُم) الْعَلَامَةَ نَسَنْ السيما العلامة (في وُجُوهِهِمْ) 
تلَيْ ضغ أوذمَاوَن نَسَنْ آَتَتِمُوصن آلثوز دَمَلُولُو آمن تَاوَضانَنْ سَرّمن 
ضغ الاخرَةً (مِنْ اثر السُجُود) تمُوص آدَرِيز نَ آلسّجُوذ ضغ تكتّرين 
نَسَنْ (ذلك) وَدِيدَ آلتّؤصيف آَدِيتَمَلَنْ آذي أي ما تقدم من هذه الصفات 
الجليلة (مَتَلْهُمْ) آنْتَ الْمِتَالَ شَسَنْ أي وصفهم العجيب الشأن الذي 
وصفوا به (في التَّؤْرَاة) وَاكَنْ ضَّغ آلتّؤرية ثم ذكر وَصقهم في الإنجيل 
فقال (وَمَتَلْهُمْ) آلمتال نَسَنْ (في الإنجيل) وَيْهَنْ الإنجيل (كَرَرْع) زون 
توَهُومئث (أَخْرَجٍ شَطْأه) آَدُوتَصَّهْمَضَتْ ايظَبَظَبَنِيتَ آمُوصن زونْ شنَائَنْ 
لْمَعْنَى ايبَلَيْنِيتَ قال الزجاج أخرج شطأه أي نباته وقال قطرب الشطء 
سوي السنبل وقال أنس نباته فروخه (ِفَآرَرَهُ) تَسَصَاهَطْنْ تَكَا إيكيون 
أي قواه وشده وأعانه (فَامْتَغْلَظَ) تَكَرْمَمْ تَصُوهَطْ أي صار ذلك الزرع 
غليظا بعد ما كان دقيقا (فَاسْتَوَى) تَظَلَالْعْ تَوهْدَا (عَلَى منوقه) فل ايلْعَانِينْ 
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تقل إِيظَغْنَانَْ أي فاستقام على أعواده والسوق جمع ساق (يُعْجِبْ الرَّرَاعَ) 
َلْحَال آنُميلنيث تَظَاچْرَاظ ون تَتَؤِيَكنينْ فل تَهُوصَّائَ أي يعجب هذا الزرع 
زراعه لقوته وحسن منظره وهنا تم المثل قاله السمين ثم ذكر سبحانه 
علة تكثيره لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وتقويته لهم وتشبيههم 
بالزرع فقال (ليَغيظ بِهمْ الْكْقَارَ) إيكَاسَن آللة وَدِيدَ آلمتال فل آدِيسّئكز 
سَرْسَنْ إيكوفاز أي قواهم وكثرهم من أجل أن يغيظ بهم الكفار واللام 
متعلقة بمحذوف أي فعل ذلك ليغيظ (وَعَدَ اللة) ازكيوَل آللة (الَّذِينَ 
آَمَنُوا) إيوثدي أَظَيْظَنِينَ (وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ) آمُوزَلَنْ ماران 
وِنْهُوصّيْنِينَ (منْهُم) ضغ الصَّحَابَاتَنَ أتَنِمُوصّن كيثتّسن (مَغْفِرَة) 
آصُورّف (وَأَجْرَا عَظيمًا) دَرُورْ مَقَرَنْ أي وعد سبحانه هؤلاء الذين مع 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالهم 
الجنة التي هي أكبر نعمة وأعظم منة وهذا آخر القسم الأول من القرآن 
وهو المطؤل وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي صلى 
الله عليه وسلمكما خُتم القسم الثاني المفصل بسورتين هما نصرة له 
صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطناً وقال ابن عادل 
روى أن من قرأ في أوّل ليلة من رمضان "إنا فتحنا لك فتحاً مبينآ" في 
التطوّع حفظ في ذلك العام ولم أره لغيره اه والله الهادي للصواب وإليه 
المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه (9؟) 
سورة الحجرات 
ثماني عشرة آية وهي مدينة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


با عا الم راكوا 


١*7 êw NE | 
شو را عهراك‎ 


(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا) يَاونْدِي , آظچْظَنَين ها (لا ثقذمُوا) آذ وَرْتَتِيرَارَهْ آمن 
طَنَا نْرَطْ وَلَا آَمَاَالْنِيت (بَيْنَ يدي الله) دات آللة (وَرَسُولِه) دَنتَمَازُولّنيث 


لقي 2 ١‏ لله 


َمَشَتَْيوَض فلاس هَار تثويعَرَم قال ابن زيد معنى لآ تَقَدَمُوا 
تمشوا والمعنى على ضم التاء لا تُقدّموا بقولٍ ولا فعلِ حتى يكون 
النبئ صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمُركم في ذلك ومعنى الآية كما 
قال الخازن لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله أو قبل أن 
يفعل (وَاتقوا اللة) تَِخْصَاضْمْ آللة ضغ أوَسْكوَنِيرْعُمْ فلامن في كل 
أموركم ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله (إن اللة) الْكَتَامن آلله 
(سميغ) اسالو اطْنَاوينْ نَوَنَْ لكل مسموع (عَلِيمٌ) اصَّانْ ضغ مَازَالَنْ 
َوَن بكل معلوم )١(‏ (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا) يَاوِنْدِي آظَهْظَنَِينَ هَا (لا 
تزفغوا أَصوَاتَكُمْ) آذ وَرْتَدَاكَلَمْ إمَسْلان نَوَنْ ءَامَرْ تَشيوَلَمْ (فَؤْقَ صَوْتِ 
النَبِيَ) دَنَفْ آَمَسْلِي نَ آلتّبي صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ ءَامَرْ ايشيوَل الآية 
هي أيضاً في هذا الفنّ المتقذم والمعنى لا ترفعوا أصواتكم إلى حذ يكون 
فوق ما يبلغه صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال المفسرون المراد 
من الآية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وأن لا ينادوه كما 
ينادي بعضهم بعضاً وهذا نهي عن قول كما أن قوله "لا تقدموا" نهي 
عن فعل (وَلَا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَْلِ) آدَامن وز تَسِيتَفِيلِينَمْ آللقض وَنْ 
لْجَوَابْ مَدي وَنْ الخطاب إذا كلمتموه (كَجَهْرٍ بَعْضكُمْ لِبَغض) رون 
آَسَنَفِيلل آَيْتَاك آديسسْتَوَنْ يديس قدا اومن ر ا لاك 
بعضكم بعضاً ثم علل سبحانه ما ذكره بقوله (أنْ تَخْبَط أَعَمَالَكُمْ) فَلْ 
تخْصّضا تَدِبْطَل آزوڙ أنْ مَارَالَنَ نَوَنْ (وَأَنْثُمْ لا تَشعرُون) كَوَنَيْ 


وَرْتَصينَمْ ضغادي وفيه تحذير شديد ووعيد عظيم (۲) ثم رغب الله 


٤ 17‏ ۴ 
لس ور / کی ررك لقب رص الره 
سے ا او امف 


سبحانه في امتثال أمره فقال (إِنَ الَّذِينَ) الان ونْدِي (ِيَعْضَونَ 
أَصْوَاتهُخْ) سَارَاصْنينْ إممئلان نَسَنْ (عند رَسُولٍ الله) غوز آنَمَارُولَ ن 
آللهُ صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إجلالاً له وتعظيماً أي يخفضونها مراعاة 
للأدب أو مخافة عن مخالفة النهي (أولئنك) وندي (الَّذِينَ) آنتنئ وندي 
(امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ) آسِيشَلوَ آللة إيوَلْنْ نَسَنْ قال الفراء أخلص قلوبهم 
(للتّفوى) ايتَكُصّضَانَيتْ تَهَرْتَنْ وامْتَحَنَ معناه اختبر وطَهَّرَ كما يُْمْتَحَنْ 
الذهبْ بالنار فيوجذ طيباً وقيل معناها درَّبَها للتقوى حتى صارت قوية 
على احتماله بغير تكلف وقيل معناها أخلصها الله للتقوى (ِلَهُمْ مَغْفِرَة) 
الْاسَنْثُو آصُورّفف (وَأَجْرَ عَظَيمٌ) دَرُورْ مَقَرَنَْ (") (إنَّ الَّذِينَ) الْكَنَامْ 
وندي (يتاذوتك) آدَاكصيكورونين (مِنْ وَرَاءِ الخجْرَات) دن بيزبيرن 
كَانَينَاكُ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى آللة عَلَيْه وَسَلّمَ آؤْمَضُّو سَرْتا هم جفاة بني تميم 
(أَكْتَرَْهُمْ) الَأكْتَرْنَسَنْ (لا يَعْقِلُونَ) وَرَلين تَيْتَيْ وَرَصَينَنَ الْمَقَامْتَكَ 
دِيتْكلنْ لغلبة الجهل عليهم وكثرة الجفاء في طباعهم (4) (وَلَوْ أَنْهُمْ) 
آلئّاز آنتتئْ (صَبَرُوا) زَِظيْضَرَنْ (حَتَى تخرج إِلَيْهِمْ) هَارُوتَيِمَضًا 
سَرْسَن (لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ) آَتَيمَلْ ءَادِي أوفاصن أي لو انتظروا خروجك 
ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم (وَاللهُ غفوز) 
والرحمة بليغهما لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من إساءة الأدب إن 
تابوا وأنابوا (5) (يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا) يَا وندي آَظَهْظَنِينْ ها (إِنْ جَاءَكُمْ 
فَاسِق) كُوكوَنينُوصا آلْقاسق (بِتَبَإ) اذسّلان أجمعوا أنها نزلت في الوليد 
بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان رضي الله عنه لأمه مصذقا إلى بني 
المصطلق وكان بينه وبينهم إحنة فلما سمعوا به استقبلوه فحَسّب أنهم 


مقرم ثلوه 


ل أ الي دي 5 ١"‏ | 
ری ی لار ك اليه 
مقاتلوه فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا ومنعوا 
الزكاة (فَتبَيَئُوا) ۶ادير تَسَنَهِْرِيمْ هَارْ تَصَّتَمْ تيدثنيث ضغ بَاهونيث (أن 
تُصيبوا) فل تخصًضا نَتَنْهَلَمْ مخافة أن تصيبوا أو قلت لئلا تصيبوا 
(قَوْمَا) ميدن يَاض (بجَهالة) ضغ الْجَهَلَ (فتصبخوا) إيفَؤْكوَنْدُو (عَلَى 
مَا فَعَلْثُمْ نَادمِينَ) تَمِيفْرَظُمْ فل آوَاتَكِمْ ادي على ذلك مغتمين له (5) ثم 
وعظهم الله سبحانه فقال (وَاعَْلَمُوا) تَصَّنَمْ (أنّ فيكُم) ءاسن الَيْ ضَعْوَنْ 
(رسئول الله) آَنَمَارُولَ نَ الله صَلَّى آللة عَلَيْه وَسَلَمَ آذ وَرْتَكَانِيمْ بَاهُو 
فلا تقولوا قولاً باطلاً ولا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبيّن 
فإن الله يُخبره فيهتك سر الكاذب ثم قال مستانفاً (لَوْ يُطِيعْكُمْ) آلتاز 
گونيڏيل (في كثير) ضغ ءاڳين (من الآمْر) ضغ طالغوين تون شين 
آَسْتَتَامَكْرَادَمْ سَرَسْنَتْ ضغ آمَزري ن آلْوَاقغ ارتب فل أوَاتَكَانِيِمْ آَوَيَرَلْرَمْ 
أي مما تخبرونه به من الأخبار الباطلة وتشيرون به عليه من الآراء 
التي ليست بصواب (ِلَعَنِتُمْ) آَتَبَكَضَمْ آَدِيلَانْ أَنَمَازُولَ صَلَّى آللة عَلَيْه 
وَسَلَمَ أي لوقعثم في العَنّتِ وهو الإِثمُ والهلاك ثم خاطب المؤمنين الذين 
لا يَكذبُون فقال (وَلَكِنَ اللة) مشان آلله (حَبَبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ) ايصّرِيوَن 
َظَمْظَانْ أي جعله أحب الأشياء إليكم أو محبوباً لديكم فلا يقع منكم إلا ما 
يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة وترك التسرع في الأخبار والتثبت 
فيها (وَزَيَهُ) إيذْلَكُو أي حسنه بتوفيقه وقربه منكم وأدخله (في قُلْوبِكُم) 
ضغ وَلَنْ تون (وَكَرَه إِلَيْكُمْ الكفرَ) ايصّخْصن كوَن الكقز (وَالْفُسُوقَ) آذ 
تَلْفَسمُوقِيَا (وَالْعَصْيَانَ) آذ تَمَازْرِيتَ أي بَغْضَ إليكم هذه الأشياءَ أي جعل 
كل ما هو من جنس هذه الثلاثة مكروهاً عندكم ثم عاد إلى الخبر عنهم 
فقال (أولَنِكَ) وندي الموصوفون بما ذكر (ِهُمْ الرَاشِدُونَ) أنْتَتَي 
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امَظْلَولاغ ون آتَيتيْنِينْ هَل آلدِينْ نَسَنْ يعني أصابوا طرق الحق ولم 
يميلوا عن الاستقامة (۷) (فضلا) امُوصن ءادي مَكَِتثْ (من الله) 
آَدُوتَقَالَتْ آللة (وَنِعْمَة) دَاَلئْعْمَةَ أي لأجل فضله وإنعامه والمعنى إنه 
حبب إليكم ما حبب وكره إليكم ما كره لأجل فضله وإنعامه (والله) آلله 
(عَلِيمٌ) آمُوصن ضغ أَوَيْهَنْ يون نَسَنْ بكل معلوم (حَكِيمٌ) تَمَظليلغ ضغ 
آَلانْعَامْ نيث فَلَاسَنْ ذ في صنعه وفي كل ما يقضي به بين عباده ويقدره 
| لهم )وان طائقتان) كذ صنَاطْت الْجَمَاعَتِينْ (منَ الْمُؤْمِنِينَ) ضع 
مُومَنَنْ (اقْتَتَلُوا) نَمَنْفَنَك أي تقاتلوا (فَأَصَلِحُوا بَيْتَهُمَا) ءَادِيزَ آكْتَط 
كَرِيسَنَتْ بالنصح والدعاء إلى خكم الله تعالى (فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا) كذ 
تَصّصاكَي إِيَثْ ضَعَسنتَّث (عَلَى الأخرّى) فل تَاهَضّتْ تَطْلَمْطَتْ البغي 
التعدي بغير حق والامتناع من الصلح الموافق للصواب (فَقَاتلُوا التي) 
ءَاديرَ تَتَمَنْفَيمْ آتدي (تبغي) تصصاكيَت تَصْلَمْ (حَتَى تفيءَ) هَارُوتَقَلَ 

(إِلَى أَمْرِ الله) من أَلْحَكُمْ نَ آللهُ والفيء الرجوع (فَإِنْ فَاءَتْ) كُدُوتَقَلَ فل 
تَضلَمْت تَرَرْ ضغ آنَمَنْفَا أي فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها 
0 الحق e a‏ كتاب الله ر والرضا بما فيه 
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باح ل د نر بمجرد مكار کیت بن اد 
يكون بينهما قتال في وقت آخريعني فعلى المسلمين أن يعدلوا بين 
الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على 
يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى 
ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا 
العدل الخاص بالطائفتين المتقاتلين فقال (وَآَفْسِطُوا) تَعْدَلَمْ أي اعدلوا 


کد 


غ غ اي س 1۷ فيك د 
“مساق بيد ا شاو رر الله 


في كل الأمور (إنَ اللة) الكّنآمن آللة (ِيْحِبْ المُقسطين) إيرَ ويتغدلنين 
أي العادلين ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء (9) وجملة 
(إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ) إِلَكَنَامن مُومَدَنْ مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر 
بالإصلاح (إِخْوَةٌ) إِيشَفَاعْنْ ءَامُوصَّنْ أي في الدين والولاية وإن بينهم 
ما بين الإخوة من النسب والإسلاه لهم كالأب (فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) 
اط كَزْ شفَاعَنْ نَوَنْ أي إذا اختلفا واقتتلا (وَاتَقُوا اللة) تكْصاضَمْ آلله 
في كل ما تأتون وما تذرون (ِلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أَنَْمَاكَ أَدَاوَنِيتَوَهُونَن 
بسبب التقوى )٠١(‏ (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا) يَا وندي أَظَهْظَنِينْ هَا (ل 
يَسْخَرْ قَوْمٌُ) آَدْوَرْ سَاكَرْيَاضَنْ ميدن ضَعْوَنْ أي رجال منكم (من قَوْم) 
ضغ إيَاضْ ميدن المعنى على الإفراد وإن جاء النظم على الجمع لأن 
السخرية تقع في المجامع (عَسَى أن يكونوا) إيهًا ميجًا آتلان 
وِنَسِيتَاوَسَكَرْيَاضَ ضَعْسَن (خَيْرَا مِنْهُم) أوفان ضغ ونساكَرَيَاضْنين 
ضَغْسَنْ أي عسى أن يكون المسخُورٌ منهم خيراً عند الله تعالى من 
الساخرين لأن الناس لا يَطّلعون إلا على الظواهر وهو تعليل للنهي (وَلا 
نِسَاءٌ) أآَدْوَرْ ساكزياضتث تَضُوضينْ (مِنْ نساءِ) ضغ شيّاضْ 
شيضوضين (عمتى أن يَكنَ) آسيها ميجَا ءاسن آلاتتو (خَيْرَا منهن) 
أوفاتث ضَّقَمئتت أي الساخرات فإنّ مناط الخيرية في الفريقين ليس ما 
يَظهرَ من الصور والأشكال والأوضاع والأطوار التي عليها يدور أمر 
السخرية وإنما هي الأمور الكامنة في القلوب من تحقيق الإيمان وكمال 
الإيقان وموارد العرفان وهي خَفيَة فقد يُصغر العبذ مَن عظم الله 
ويتحقرُ مَن وقره الله فيسقط من عين الله فينبغي ألا يجترئ أحدٌ على 
الاستهزاء بأحدٍ إذا رآه رَثْ الحال أو ذا عاهة في بدنه ولو فى دينه 
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فلعله يتوب ويُبتلى بما ابُثلي به وفي الحديث «لا ثظهر الشماتة لأخيك 
فيُعافِيَُ الله ويبتليك» (ولا تلْمِرُوا أَنَفْسَكُم) آَذوَرْ تَسَاعَيَابَمْ إيمَانّوَن أي 
لا تُعيبُوا إخواتكم الذين هم كأنفسكم هذا بمنزلة قوله تعالى "فَسَلَمُوأ 
على أَنفْسِكُمْ" كأنّ المؤمنين كنفس واحدة إذ هم إخوة (وَلَا تَتَابَزوا) 
آذوَز تَتِينَمَكِيرَمْ (بالآلقاب) آمن تسَمُوضاغ شن وَزْطريمْ أي لا يَدْعْ 
بعضكم بعضاً باللَقَب الذي يكرهة صاحبة لأن عليه أن يخاطب أخاذ 
بأحب الأسماء إليه والتنابز بالألقاب التداعي بها (بثمن الاملم) تَلَابَمسْتْ 
نِيصم (الْفُسُوق) آَتَمُوصَنْ تَلْقِسُوقِيَا (بَعْدَ الإيمان) دفز آَظَيْظَانْ الاسم 
ههنا بمعنى الذكر من قولهم طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم أي 
بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسوق بعد دخولهم الإيمان 
واشتهارهم به (وَمَنْ لَمْ يَثْبْ) وين وَرْنَثُوبَ عما نهى عنه (قَأُولَئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ) وندي آنتتئ آلظالمَنْ بوضع العصيان موضع الطاعة 
وتعريض النفس للعذاب )١١(‏ (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا) يَا وني أَظَهْظَنِينْ 
ها (اجْتَنِبُوا كثيرًا) أمنلكّت ذَاكِينْ (منَ الظَنْ) ضغ مَرْدَاتَنْ نَوَنْ وقال 
الزجاج هو أن يظن بأهل الخير سوءاً فأمًا أهل السوء والفسق فلنا أن 
نظن بهم مِثّل الذي ظهر منهم (إِنَّ بَعْضَ الظَنٍ) الگتامن ايديمن 
َنْمَرْدَاتَنَ (إِثْمْ) إسِيوَقّغْ ضغ آَبَكَاضْ وهذا البعض هو ظن السوء بأهل 
الخير قال المفسرون هو ما تكلم به مما ظنّه من السُوء بأخيه المسلم 
فإن لم يتكلّم به فلا بأس وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس ذلك الظن وإن 
لم ينطق به (ِوَلَا تَجَسَمُوا) آذ وَرْتَتَاَمْ فور فُورَكٍ تََامَيَمْ آَدُوتَصَّمْ 
ضغ الْعِيبَنْ نَيْتِيدَنْ قال المفسرون التجسس البحث عن عيب المسلمين 
وعوراتهم (وَلا يَعْنَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا) آذ وَرِيطَاظَمْ آدِيسْنَوَنْ ايديمن أي لا 


پنذاول 
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س ورا یرل 9 
يتناول بعضكم بعضاً بظهر الغيب بما يسوءه يقال اغتابه اغتياباً إذا وقع 
فيه والاسم الغيبة ثم ضَرَب الله للغيبة مثلاً فقال (أيُحبٌ أَحَذْكُمْ) أَوَاكڭ 
إيرَ إيَنْ ضَعْوَنْ (أنْ يَأَكُلَ لخم آخيه) آديطاطو إيَصان نَشَقَاغْنِيتْ (مَيْتَا) 
ايمُوط وقرأ نافع «ميّتاً» بالتشديد مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة لأن 
الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه 
(فَكَرِهئمُو) ودي تكصاتمئثو وَرَكَوَنِيهَا إيطيران ءَادِيرَ آكْصَّنَتْ 
شظميطنيث ١ا‏ أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته قال الفراء 
تقديره فقد كرهتموه فلا تفعلوا فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم 
الإنسان لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى لأن ذلك أشد ألماً 
(وَاتَقُوا اللة) تَْصَاضم الْعَدَابْ نَ آلله ضغ شيظميث سَنُوتَابَمْ ضَعمن 
بترك ما أمركم باجتنابه (إِنَ اللة) الَكَنَامن آلله (تَوَابَ) آميچّث نَ الْقبُول 
منه من الذنب ومخالفة الأمر (؟١)‏ (يَا أَيْهَا التاس) يا ونه آَيْتيدَنْ (إِنَا 
خَلَفْنَاكُمْ) الَكَتَامن تك اخْلَكَقَوَنْدُو (مِن ذكر وَأَنْتَى) ضغ يي آذ تَنْتَيْ ءَادَمْ 
آذ حَوّا ومعنى الآية الرّجِرْ عن التفاخر بالأنساب قال صلى الله عليه 
وسلم إِنّمَا أَنثُمْ من رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَةِ وَاحِدَةِ لَيِسَ لأحَدٍ عَلَى أحَدٍ فضل 
إلا بالتَوَى ثم ذكر أنه إنما فرّقَ أنساب الناس ليتعارفوا لا ليتقَاخَرُوا 
فقال تعالى (وَجَعَلْنَاكُمْ) آكِيقَوَنَ (شَغوبًا) ايضَارَن (وَقَبَائِلَ) آذ تؤشيتين 
الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد (ِلِتَعَارَفُوا) فَلْ آَتَنَمَرْدِيَمْ 
وَرْكِي فَلْ آَتَتِيَسَبِيَمْ أي ليعرف بعضكم بعضاً أي خلقناكم كذلك ليعرف 
بعضكم بعضاً والفائدة في التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه 
ولا يعتزي إلى غيره ويصل رحمه ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من 


١3 
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النهي عن التفاخر فقال (إنَّ أَكْرَمَكُمْ) الْكَنَامن وَكوَنُوكَرَنْ اللو أوكَرْكَوَنْ 
آظوي (عِنْدَ الله) غُوز الله (أَثْقَاكم) وَكوَنُوكَِرَنَ تكصّضائيث فان 
التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل بها الأشخاص فمن أراد شرفاً 
فليلتمسه منها كما قال عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكون أكرم 
الناس فليتق الله» (إن اللة) الَكَنَامن آللة (عَلِيمٌ) آمُوصَنْ بكل معلوم 
ومن ذلك أعمالكم (خَبِيرٌ) نَمُوصَنْ ضغ الْبَاطِنْ آنطالغوين نَوَنْ د آلظاهز 
تَمنْنث بما تسرون وما تعلنون ولا تخفى عليه من ذلك خافية )١7(‏ ولما 
ذكر سبحانه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له وكان أصل التقوى 
الإيمان ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان ليثبت لهم الشرف 
والفضل فقالأ (قات الْأَغْرَابُ) أَنّنْ كل الْبَادِيَةُ ونّصُوف أمَد آذ عَطْقَانْ 
آمَنَا) تَظَييْظَنْ تَسِيدَنَتْ (قُلْ) آَنَاصَنْ (لَم تُؤْمِنُوا) بَاهُو تَوَنْ وَرْتَظَهْظَنَم 
آمن وَلَنْ َوَن أي لَمْ تُصدّقوا بقلوبكم كما صدّقتم بألستتكم (وَلَكنْ فولوا) 
مشان نط (أسْلَمْتًا) نَكَارْ أسَالْوَائَ أي استسلمنا والإسلام يقال بمعنيين 
أحدهما الذي يَعْمْ الإيمانَ والأعمال وهو الذي في قوله تعالى إِنّ الذِينَ 
عند اللّه الإسْلامُ والمعنى الثاني للفظ الإسلام هو الاستسلام والإظهار 
الذي يُسْتَعْصَمْ به ويحقن الدم وهذا هو الذي في الآية ثم صَرَّحَ بأن 
الإيمان لم يدخل في قلوبهم (وَلَمَا يَدْخْلِ الإيمَان) وَريڳيڙ آظچظان (في 
قُلُوبكُم) ضغ وَلَنْ نَوَنْ هَرْوَا أي لم يكن ما أظهرتموه بألسنتكم عن 
مواطأة قلوبكم بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية 
خالصة ثم فتح باب التوبة بقوله (وَإِنْ تطيعوا اللة) كُذْتَلَيلَمْ آلله 
(وَرَسُولَه) دَنَمَارُولُنين طاعة صحيحة صادرة عن نيات خالصة وقلوب 


مصدقة غير منافقة (لا يَلتَكُمْ) وَرَاوَنْظفْنَظْ أي لا ينقصكم (من أَعْمَالكُمْ) 
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ےا‎ 


ضغ اروز آمَارَاَن نَوَنْ (شَيْنا) ءَاتِلّانْ (إنَّ اللة) الگتامن آللة (غفوز) 


أميكّث تصورف يي مُومَتَن أي بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنب (رَحِيمٌ) 


- سه 


ھچ ہے بن چ 


تَمَهِيدَنْ يَاسَنْ بليغ الرحمة لهم (4 )١‏ ثم لما ذكر سبحانه أن أولئك الذين 
قالوا آمنا لم يؤمنوا ولا دخل الإيمان في قلوبهم بيّن المؤمنين 
المستحقين لإطلاق اسم الإيمان عليهم فقال (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ) الْكَنَامْ 
إِيمُومَئَنْ ون آظَڳْظٽينْ آمن تيدث (الَّذِينَ آمَنُوا) آنتتَئ آَدِي آظَعْظَنَينْ 
(بالله) من آلله (وَرَسُولِه) دَتَمًّاژولنيث إيماناً صحيحاً خالصاً عن 
مواطأة القلب واللسان (ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) دَفْرَادِي وَرَكِينْ آلشّك أي لم يدخل 
في قلوبهم شيء من الريب ولا خالطهم شك من الشكوك (وَجَاهَدُوا) 
مَجَاهَدَنْ (بِأَمْوَالِهِمْ) آمن هَرْوَانْ نَسَنْ (وَأَنَفْسِهِمْ) أآَدْمَانْسَنَ (في سَبيل 
الله) ضغ أبَرَقَا نّ آللة أي في طاعته وابتغاء مرضاته ويدخل في الجهاد 
الأعمال الصالحة التي أمر الله بها فإنها من جملة ما يجاهد المرء نفسه 
حتى يقوم به ويؤديه كما أمر الله سبحانه (أولئك) ونْدِيرَ أي الجامعون 
بين الأمور المذكورة (هُمُْ الصَّادِقُونَ) آنتتئ َاكَنِينَ تيدث ضع أَظَهْظَانْ 
نَسَنْ في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد أهله )٠١(‏ ثم أمر 
الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك الأعراب 
وأمثالهم قولاً آخر لما ادعوا أنهم مؤمنون فقال (قُلْ) آَنَاصَنْ (أَتُعَلَمُونَ 
اللة) أوَاكُ آلله ءَاتَصيصُونَم التعليم ههنا بمعنى الإعلام ولهذا أدخلت 
الباء في (بدِينِكُم) ضغ آلدّينَ نَوَنْ دامن كَوَنَيْ تَظَيكْظتِمْ أي أتخبرونه 
بذلك حيث قلتم آمنا (وَالله يَعْلَمُ) آنت آلله إيصانْ (مَا في السَّمَاوَات) 
َوَن ضَّغْ جَنَاوَنْ (وَمَا في الأزض) دوَتآن ضغ آَمَضَالْ فكيف يخفى 
عليه بطلان ما تدعونه من الإيمان (والله) آلله (بكُلّ شَيْءِ عَلِيمٌُ) 
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آَمُوصن ايوص ضغ آكُولُونَرَط وَرْتِلًا آفلاسيكينتلن لا يخفى عليه من 
ذلك خافية وقد علم ما تبطنونه من الكفر وتظهرونه من الإسلام لخوف 
الضر أو رجاء النفع )١5(‏ (يَمْنُونَ عَلَيْكَ) صَائَنِينْ فَلاڭ تَاجَتَاڭ آنيغنيغ 
(أنْ أَمْلَمُوا) ءاسن آنْتَنَئ آمئلّمَن شور أمَكَرْ وذلك أن هؤلاء المنافقين 
كانوا يفولون للنبئ صلى الله عليه وسلم قَاتلَنْكَ العربُ بأسيافهم ونحن 
جئناك بالأهل والذراري والأثقال ولم نُقاتِلكَ كما قاتلّك بنو فلان فقال الله 
تعالى "يَمُنُونَ عَلَيْكَ" يا مُحَمَّدْ "أن أَمئْلَمُوأ" ثم أمر الله سبحانه رسوله 
صلى الله عليه وسلم بما يقوله لهم عند المن عليه بما يدعونه من 
الإسلام فقال (قل) آَنَاصَنْ (لا تَمُنُوا علي إمللامَكُم) آيَثْ فلي ايكي 
تنيغنيغ من الامئلام نَوَنْ أي بإسلامكم (بَلِ اللة) بَاتَار آللة (يَمْنْ عَلَيْكُمْ) 
آنت أيْمَكِينْ فَلَاوّنَ (أنْ هَدَاكُمْ للإيمَان) سَمئْكوَنِيصّئَز سَظكْظَانْ أي 
أرشدكم إليه وأراكم طريقه سواء وصلتم إلى المطلوب أم لم تصلوا إليه 
(إنْ كُنْثْمْ صَادِقِينَ) كذثوتلام تام تِيدَثْ ضغ طَنَانْوَنَ نظيچظن فيما 
تدعونه والجواب محذوف يدل عليه ما قبله أي إن كنتم صادقين فلله 
المنة عليكم )١7(‏ (إِنَّ اللّه) الْكَتَامن آللة (يَعْلَمُ) آَنْتَ أَيْصَّنَنْ (غَيْبَ 
السسَّمَاوّات) أوَيْكَْتَلَنْ ضغ جَنَاوَنَ (وَالأزض) دَمَضَالَ أي ما غاب فيهما 
لا يخفى عليه شيء فيهما فكيف يخفى عليه حالكم بل يعلم سركم 
وعلانيتكم (وَاللهُ) آللة (بَصيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) إيهَانَي آوَاتَتَامَارَالَمْ 
رَقَلَاسِيكَنْتلَ وَلَا لا يخفى عليه من ذلك شيء فهو مجازيكم بالخير خيراً 
وبالشر شرا وفي هذا بيان لكونهم غير صادقين (۱۸) 


هو 


سورة ق 


هي خمس وأربعون آية وهي مكية كلها 


وهراول 


/ ۲۳ 


وهي أول المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات وقد أخرج مسلم 
وغيره عن قطبة بن مالك قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
الفجر في الركعة الأولى "ق وَالْقْرْآنِ الْمَجِيدِ" 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(ق) آللة آَيْصَّنَنْ آلْمْرَادنِيتَ سَرّمن الله أعلم بمراده (وَالْقْرْآنِ) تَاهُوضّئْ 
من آلْقْرَانْ (الْمَجيد) دِيلَلَين أي ذي المجد والشرف على سائر الكتب كُوذ 
آَظَمْظنَنْ گُوقاز ءَانْ مَاكَطُ وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما رذوا 
أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك )١(‏ (بَلَ عَجِبُوا) بَاثَارْ 
ءَاجَّابْ ذَاكَنْ (أن جَاءَهُمْ) ضغ آمنتنضوصا (مُنْذِرْ) آمَاوَاتْ نَكُورَيْ 
(مِنهُخ) إيمُوصن إيّنْ ضَغْسَن والضمير للكفار وقيل للمؤمنين والكفار 
جميعا ثم ميّز بينهم بقوله تعالى (فَقَالَ الْكَافِزُونَ) آَنَنْ كوفَاز (هَذَا) وَادَغْ 
ايويث تَكُورَيْ (شَيْءٌ عجيب) أرط إِجُوجَبَنْ أي أمر يدعو إلى التعجب إذ 
من مات وصار ترابا لا يعقل أن يبعث مرة أخرى فيسأل ويحاسب 
ويجزي (۲) وقد أفصحوا عن معتقدهم بقولهم (إإِذَا مِثنَا) ءَادِيمن نَكَنَيْ 
َامَرْنَمَوطُ (وَكُنَا ثُرَابَا) نَقَنَْ آَمَضَالْ ء۶اديسن آَدُونَقَلْ (ذلك) وَدِيدَا آرَطْ أي 
البعث (رَجْعْ) تيوَغليٰ (بَعِيدُ) تَجُويَثْ ضغ آتَهَا وَرْرَاتَفُو أي الرذ إلى 
الحياة بعيدٌ غير كائن أبدآ استبعذوا بجهلهم أن يُبعثوا بعد الموت (۳) ثم 


£ 


رد الله سبحانه ما قالوه فقال (قذ عَلِمْنَا) إيكّامن أضّانَا (مَا تَنْكَصْ 
الَرْض) آَوَيْطَاطُو آَمَضَالْ (منْهُخ) ضغ تَعَْوينْ نَسَنْ أي ما تأكلٌ الأرضُ 
من نُحومهم ودمائهم وأشعارهم والمعنى لا يخقى علينا شيءٌ مما تأخذ 
الأرض من أبدان الموتى فمَن عَلِمَ ذلك فهو قادرٌ على إعادة ذلك الخلق 
بعينه إلى الحياة (وَعِنْدَنَا) إلا غوري (ِكتَابٌ) لكاب (حفيظ) اخقاظن 


ف T٤‏ ا ا 
تر کے ركر ال 
کے“ 


اغرود نَوَامُورَلَن أي الجامع الذي لم يفته شيء وهو اللوح المحفوظ 
)٤(‏ ثم أضرب سبحانه من الكلام الأول وانتقل إلى ما هو أشنع منه 
وأقبح فقال (بَلْ كَذَبُوا بالْحَق) بَاتّاز آسَبَّهُو عَاكِنْ ألْحَقْ (لَمَا جَاءَهُم) 
آصّعًا آتَنْضْوصا أي كذبُوا بالقرآن لَمَّا جاءَ هم بدلائل الله (فَهُمْ) فلادِي 
ءاسن أنْتَنَيْ (في أمر) آلانثو ضغ طَالْعًا (مَريج) تَنِيجَرْوَيَتْ أي مُختلط 
مُلتَبسِ عليهم لا يَثُبتون على شيءِ واحد مرَّةً يثنڱون وأخرى يجحذون 
ومرّة يقولون في النب صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ ساحرٌ ومرّة يقولون 
هو شاعرٌ ومرّة يقولون مُعَلّمّ مجنونٌ (5) ثم دلّهم على قدرته على 
البعث بقوله ل(أْفَلَمْ يَنَظْرُوا) اواك آَسْكَانَنَ ءَادِي آصَوَاض عَاوَرَكِينْ أي 
كيف غفلوا عن النظر (إِلَى المّمَاءِ) آمن جَنَاوَنْ كائنة (فُوْقَهُمْ) دَنَهْسَنْ 
يشاهدونها كل وقت (كَيْف بَتَيْنَاهَا) آنِينْ اَمَك وَسْتَتَكْرَصًا شيوز تَكتَاوِينَ 
أي أوجدناها وجعلناها على هذه الصفة مرفوعة كالخيمة إلا أنها بغير 
عماد تعتمد عليه (وَزَيَنَاهَا) أَدْلَجَهَنَ سيطرَان بما جعلنا فيها من 
المصابيح والنيرات والكواكب (وَمَا لَهَا) وَرَاسَنْتِيلًا (من فَرُوج) 
َيْمُوصَنْ إصَارُوطْنْ آتَتَسَعْيبْنِينَ أي وما لها من فثوق وشقوق وصدوع 
وهو جمع فرج (1) (وَالْأَرْضَ) آَمَضَالْ (مَدَدْنَاهَا) آفْتَقَقُو أي دحوناها 
وبسطناها على وجه الماء (وَأْلْقَيْنَا فيها) آصّنصًا ضَقمن (رَوَاسِيَ) 
إِضعَاعَنْ آتَتْيتَيْنِينَ آَكْدَالَانَامن آَمَطَمُوي أي جبالاً ثوابت تثبتها (وَأَنْبَتْنَا 
فيها) أمْمضَاضُو ضَغمن (مِن كُلَ زَؤج) ضغ أكُولُو ن آلوغ (بَهيج) 
إيهْوصيَنَ أسيتيوَكولوف سَرّمن أي من كل لون حَسَنِ منظرة (»7) 
(تَبْصرَةً) ايوص عَادِي تَصَصوَط ووَذِكْرَى) آذ تَصَعْطْؤْث(لكُلَ عَبْدِ) 
يَكُولُو نَكْلِي (مُذِيب) وَنَمُوعَلَ من آللة أي فعَلنا ذلك الذي ذكرتَاهُ ليُبصرَ 


په وودر 
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ري لوي ركرالقه 


به ويُتذكر به فهو تذكيز وعِظَهٌ وتنبية لكلّ عبدٍ مُنيب يرجغ إلى الله 
ويتفكّرُ في قُدرته (8)!(وَتَزْلَْا) رََبَيدُو (مِنَ المّمَاء) ضَغْ جتاون أي 
السحاب (مَاءَ) ءَامَانْ (مُبَارَهَا) إيها الْبَرَاهَا أي كثير البركة لانتفاع 
الناس به في غالب أمورهم (فَأَنْبَنْنَا به) آصَجْمَضَاضو سَامَانْ دي أي 
بذلك الماء (جَنَاتِ) ايقرْكَانَ أي بساتينَ كثيرة (وَحَبَ الخصيد) آذ 
تَبْظَظْتْ تَاتَتَامَالَايَنْ يعني الزرع الذي من شأنه أن يُحصد حخصيداً صد 
أم لم يُحصذ وذلك البْرٌ والشعيرُ وسائرٌ الحبوب التي تُحصد وتذَخَرُ 
وثقتَات (1) (وَالتَخْلَ) آذ تَلَظْضَغينْ (بَاسِقَات) زَكْرُوتْنِينْ معناه طويلات 
ذاهبات في السماء (ِلَهَا طَلْعْ) تلاسنثو تَجِيقَّئ (نضيذ) تكيزْففيَث الطلع 
هو أول ما يخرج من ثمر النخل والنضيد التراكب الذي نضد بعضه على 
بعض والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر )٠١(‏ (رزقا لِلْعِبَادِ) 
هَل آلرَظَعْ ييكلان (وَأَحْيَيْنَا به) آَمنُودَرَادُو سَامَانْدِي أي بذلك الماء (بَلْدَةَ 
مَيْتَا) گال آَمَينْ (كَذَلِكَ الْخْرُوجٌ) رون َادِيدَ آَجَمَاضَ تون ضغ ظَكْوَانَ 
أي كذلك تَنبْثُونَ بالمطر في قبوركم ثم تُخرجون للبعث والقدرةٌ على 
إعادة النّبات دليلٌ على القدرة على إعادة الحياة إلى الميْت )١١(‏ ثم 
ذكر سبحانه الأمم المكذبة فقال (كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ) سَبَّهَوَنْ دَائسنْ (ِقَوْمْ 
توح) ميدن عَانْ توخ سَبَهَوَنْ آلتبي تسن نُوخ (وَأَصْحَابْ الرّمن) آذ 
مَصَّاوَص تَمَالْول آنْتَنَيْدَا سَبَهَوَنَ آلنَبي نَسَنْ وهم قوم كان لهم بئر 
عظيمة وهي الرس وكل ما لم يطو من بئر أو معدن أو نحوه فهو رسن 
وجاءهم نبي يسمى حنظلة بن صفوان فيما روي فجعلوه في الرس 
وردموا عليه فأهلكهم الله (وَتْمُودُ) آذ ثْمُوذ ميدّن وين صالح (؟١١)‏ 


(وَعاڏ) آذ عاذ ميدّن وَين هُوذ (ِوَفِرْعَوْنَْ) آذ فِرْعَوْنَ إيسَبّهَؤْ مُوسَى 
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J) 
(وَإِخْوَانْ توط) آذ ميدن وَينْ لوط جعلهم إخوانه لأنهم كانوا اسار‎ 
(وَأَصْحَابْ الأيْقة) آذ مَصّاوّص أن تَكَوَنْكَاوَاتَ هم ممن بعث إليهم‎ )١( 
شعيب عليه السلام غير أهل مدين وقرىء هنا ليكة وهي الغيضة أي‎ 
الشجر الملتف بعضه على بعض (وَقَوْمْ تُبّع) آذ ميدن وَين تُبّع الحميري‎ 
فقد تقدّم أن تُبّعَ اسم ملك جميّر (كُل) أكُولُو نِيّنْ ضَغْسَن (كذب الرْسلَ)‎ 
إيسَبّهَؤ إيتَمُورَالَ (فَحَقَ وَعِيدِ) إِيزَّبَتْ فلاسن آدوميمين وَنْ الْعَدَابِ أي‎ 
(أفعييتا) اواك‎ )١4( وجب عليهم وعيدي وحقت عليهم كلمة العذاب‎ 
تُورْدَامَامن ايضوظ ءاي الإستفهام للتقريع والتوبيخ (بِالْخَلْق الْأوَلِ)‎ 
فن خوك آن تلك تَاتَرَارَتْ انج ءَازني خوك أن تَانْصنَاطَت گلا‎ 
وَرِيكًا ءَادِي هذا جواب لقولهم ذلك رَجْعْ بَعيدٌ والمعنى أَعَجَرْنا عن‎ 
ابتداء الخَلّق وهو الخَلْق الأوّل فنعيا بالبعث وهو الخلق الثاني ثم ذكَرَ‎ 
اهم في شك من البعث فقال تعالى (بَلْ هُمْ في لَبْس) بَائاز آنتني آلانثو‎ 
ضغ آمَسَلْسَا د آلشّك (من خَلْقَ جَدِيدِ) ضغ تَخْلَكَ آدْوتَيْنَايثْ آتتمُوصّن‎ 
تَانَكْرَا أي في شك وشبهة وحيرة واختلاط من خلق مستأنف وهو بعث‎ 
ومعنى الإضراب أنهم غير‎ )٠١( الأموات لما فيه من مخالفة العادة‎ 
منكرين لقدرة الله على الخلق الأول "بل هم في لبس من خلق جديد" قد‎ 
لبّس عليهم الشيطان وحيّرهم وذلك تسويله لهم أن إحياء الموتى أمر‎ 
خارج عن العادة فتركوا لذلك الإستدلال الصحيح وهو أن من قدر على‎ 
الإنشاء كان على الإعادة أقدر (وَلَقَدْ اخَلَقْنَا الإِنْسَانَ) تَاهُوضَيْ َارَ‎ 
اسن دَخْلَاهَا آظَّنَفْ ءَانْ تَويدَنْ َادَمْ آذ مَدَانَسنَ (وَتَعْلَمُ) آصانَا (مَا‎ 
تُوَمئومن به تفمئة) أَوَمْتَامَهْرَادَنْ سَرّمن مَانَيط هذا كلام مبتدأ يتضمن‎ 


ذكر بعض القدرة الربانية (وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْه) ت أوكَرَ آهَاظي سويدن 


A 


)و 
ربو ا , 
ا لب 


TY 007‏ و 9 
ووو شیر و الله 
اق 


أي إلى الإنسان لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب 
على الله شيء (مِن حَبْلٍ الْوَرِيد) ضغ آظاز أن نَمَشَيلِي نول أي أعلَّمُ به 
وأقدَرُ عليه من بعضه أي لا يحجب علمُنا عنه شيء الحَبل هو الوريد 
)١5(‏ ثم ذكرَ أنه مع علمه وَكَلَ به مَلَكين يكثبان ويحفظان عليه عمله 
إلزاماً للحجّة فقال (إِذْ يَتَلَقى الْمْتَلقيَان)-آدَِي آطَابَظَنْ ون طابَظنين 
أَوَيْتَامَازَالَ آوَيْدَنْ آتَنِمُوصن انْكَِلُوسَنْ ون تَوَوَكَلْنِينْ درس والتلقي هو 
تلقي الكلام بحفظه وكتابته (عَنِ الْيَمِينٍ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ) آفيمَن إيَّنْ 
فل اچنا وَنَغِيلَ إيَنْ فل آكَنَا وَانْ تَرَالَكَ أي يَأخُذان ذلك ويُثبتانه في 
صحائفهما أحذهما عن يمين يكتبُ الحسنات والثاني عن شمال يكتبُ 
السيّئات فذلك قولة "وَعَنِ الشّمَال قعيذ" ولم يقل قعيدان لأنه أراذ عن 
اليمين قعيذ وعن الشمال قعيدٌ فاكتقى من أحدهما عن الأخرى والقعيذ 
مثل قاعدٍ )١7(‏ (مَا يَلْفِظْ) وَرْظِيلْقَضْ يعني الانسان أي ما يتكلّم (مِن 
قؤل) آَيْمُوصَنْ طُنَا (إلَا لَدَيْه) آمن وَرْكِي الَاغورَمن (رَقيبً) أَمَاوَالْنِيْ 
أي حافظ وهو الملّك الموكّل به إمّا صاحب اليمين وإمّا صاحب الشمال 
(عَتِيدٌ) امَيجّنين أي الحاضر معه أينما كانو الرقيب الحافظ المتتبع لأمور 
الإنسان الذي يكتب ما يقوله من خير وشر فكاتب الخير هو ملك اليمين 
وكاتب الشر ملك الشمال (۱۸) (وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَؤْتِ) تُوصّضو 
تَصُوصْت تَانْ طْمَطانث لما بين سبحانه أن جميع أعمالهم محفوظة 
مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الموت والبعث وما يتفرع عليه من 
الأحوال والأهوال (بِالْحَقَ) أَطَالْعًا تَمُوصث الْحَقْ أتَتِمُوصّنْ الاخرة أي 
جاءت بما يصيرٌ إليه من أمر الآخرة من شَقَاوَةٍ أو ستعادة تُحَقَقْ عليه 
عند الموت ويقال له (ذَلِكَ) وَدِيدَ آرَطْ آَيَمُوصَنْ طَمَطَانْتْ أي الموت (مَا 


١ 8 5 


گنت منة تحيذ) آنت أمنثوتلي تَتَاضرَاكَعَامن هروا تَدَارَا أي الذي كنت 
ين نه ونث حتد الي کر قر ينمل الورك و 1111 0 
في الصّور) ايتْوَصوَاضْ ضغ آصَڭ إيطتَكْرَا وهذه هي الذ لنفخة الآخرة 
للبعث عطف على جاءت سكرة الموت والصور هو القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام وهو من العظمة بحيث لا يعلم قدره إلا الله (ذلك) 
وَدِيِدَ آَل آَضَغْرَكُو آَصّوَض ذَي أي الوقت الذي يكون فيه النفخ في 
الصور (يَوْمْ الْوَعِيدِ) آنت ازل وَيْتَوَدَمَمَنْ ييكوفاز من الْعَدَاِ ضَعسمن 
الذي أوعد الله به الكفار والمعنى يوم تحقق الوعيد وإنجازه )٠١(‏ 
(وَجَاءَتْ كل تفس) تَاصَّضو ضفن أآكُولُو آنطمينث ايدَكِ وَنْ تِيدَاوَتْ 
(مَعَهَا سَائِق) الي دَرَسن وَتَتِرْرْكَرَنَ (وَشهيڏ) آذ وَازَكِيِينَ فلاس آمن 
مَازَالَنِينْ أي من يسوقها ومن يشهد لها وعليها أي ملكان أحدهما 
يسوقه والآخر يشهد بعمله أو ملك جامع للوصفين وقيل السائق كاتب 
السيئات والشهيد كاتب الحسنات )١١(‏ ويقال للكافر (ِلَقَدْ كنت) 
ايطَوَنَاص نَاهُوضَيْ از اكّامن ثوتلي ضغ آلدّنيث (في غَفلّة) ضغ 
َلْعْفْنَةَ (من هَذَا) ضغ وَادَ أرط إيرَبَينْ ضَعَكَ دا والخطاب لكل نَفْسٍ إذ ما 
من أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة أو للكفار قال أكثر المفسرين 
المراد به جميع الخلق برهم وفاجرهم (ِفَكَشَفْنَا عَنْكَ) عَالَمَا فُلأك 
(غطاءَكَ) أكِيلميمن تَڭ وَدَاكِيمْدَلَنَ ءَانَائَ دَنَاضْ ضغ آلدّنيث وهو الغفلة 
والانهماك في المحسوسات والإلف بها وقصور النظر عليها يعني رفعنا 
الحجاب الذي كان بينك وبين امور الآخرة زا انم ا 
ارلا (حَدِيدٌ) إازضاغ آكُولُو نَدَك تَهَانَيَا سَرَمن أَوَنَاضْ تَنْكَرَا ضغ آلدّنيث 
أي نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك في الدنيا وتدرك به ما أنكرته فيها 


واليكخر_ 


سورد ی ا نقح رض الله 

والبصر قيل هو بصر القلب وقيل بصر العين (۲۲) (وَقَالَ قريثه) نو 
أميديتيث آَتَمُوصن انچوس وَيْتَوَوَكَلَنَ دَرَسن ضع آلدّنيث (هذَا) وَادَ ارط 
(مَا لَدَيَ) آنت اين غوري ضغ مَارَالَنَ نيث أي عندي من كتاب عملك 
(عَتِيدُ) ايمَيؤْنَتْ حاضر قد هيأته أي مُعَدْ محفوظ مُحصى (۲۳) ثم يقول 
الله تعالى (أَلْقِيَا) انو آللهُ إي مَالَكُْ وَتَمَاكَاظْ آنْ تمْسَئ آكَرْ أآكَرْ هذا 
خطاب من الله عز وجل للسائق والشهيد أو لمالك (في جَهَنَم) ضغ 
جَهَنْمْ (كلَ كقَارٍ) آَكُولُو نَمِيِكِتْ نَ آلكقز (عَنِيدٍ) تَمَانگاز نَ آلْحَقْ وَرْنُويرْ 
آكَنَا وَيْوَرْ مجانب للإيمان معاند لأهله (4 ؟) (مَتاع لِلْخَيْرِ) تَمَاكْدَالَ 
تَهَرَيْنِينَ ضغ آلْحَقْ وَتَيلْرَمَنْ كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة 
(مُعْتدِ) ايصصاكِينْ ظالم لا يقر بتوحيد الله (مُرِيب) إيكَانْ آلشّف ضغ 
آللة د آلذينْ نيث أي شاك في الله وفي دينه (5؟) (الَذِي) وَدِي (جَعَلَ 
مَعَ الله) إيكِّنْ ڏز الله (إلَهَا آخَرَ) آَمَلِي إِيّنْ هَضْن (فَألْقِيَاهُ) وَدِي آڳزئو 
آَكَرْتُو يَا مَالڭ (في الْعَذاب الشديد) ضغ الْعَذَابْ آَيْصَصَّنْ (5؟) رقَانَ 
قَرِيئهُ) آنو أميديتيث وَنْ آلشَيْطَانْ (رَبَنَا) آمَلِينَنَا (مَا أَطْعَيْتهُ) كلا 
يكون أطغاه ثم قال (وَلَكِنْ كَانَ) ميشان ايلي (فِي ضلالٍ بَعيدٍ) ضغ 
خرو إكُوكَنْ آغريقُو غاس فدعوته فاستجاب لي ولو كان من عبادك 
المخلصين لم أقدر عليه (۲۷) (قَالَ) آَنَاصَنْ أي الله تعالى (لا تَخْتَصمُوا 
لَدَيَ) آَيَتْ تَمَظَاقَْ غوري وَرْتَطْهَا تَنْقَا أي في موقف الحساب فإنه لا 
فائدة فيه خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين (وَقَدَْ قَدَّمْتْ إِلَيْكُمْ 
ِالْوَعِيدِ) إكّامن ذدَاوَنْدَزُورَرَا ضغ آلدّنيث آذوميمْ من الْعَذَابَ 
آمنوَْتَظَفْظَنَمْ في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم يبق لكم حجة (۲۸) (مَا 


ا 4 TT‏ 
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يبدل الْقَول لَدَيَ) وَزتتَوَسَمَسنکيل طَنا غوري آلْحَكُمْ وَاكِي وَرِيتَمَطَي أي 
ما يغير القول لدي في ذلك أي لا خلف لوعيدي بل هو كائن لا محالة 
(وَمَا أنَا بظلام لِلْعَبِيدِ) وَرْتَلي آمُوصا مَشّيمن آن تَضْلَمْتْ نيكلَان أي لا 
أعاقبْ أحدا من غير جرم ولا أخذل أحداً من غير ذنب ومن عَمِلَ سيّئة 
فلا يُجَرَّى إلا مثلّها (۲۹) (ِيَوْمَ يَقُولْ لِجَهَنَمَ) رل آَظَنُو آله إِيجَهَنّمَ (هَل 
امتلأت) اواك تطكارًا (وتفول) طَنَاض (هَل مِنْ مَزِيدِ) مَنِي آشيتي مَدي 
ياك طَنَاص مَنِيضَغيزِيمَلَ أرط أي من زيادة إنما تطلب الزيادة وكانت لم 
تمتلئ وقيل لا مزيد أي ليس عندي موضع للزيادة )"١(‏ ثم لما فرغ الله 
سبحانه من بيان حال الكافرين شرع في بيان حال المؤمنين فقال 
(وأزلقت الْجِنَهُ) تَتَوَظَهَظْضُو لْجَنَةَ أي قَرّبت وأدنيت ٠‏ (لْمتقين) 
إيوتخصُوضنينْ آللة الذين اتقوا الشرك (غَيْرَ بَعِيدِ) ضغ ادك ادقن 
وَرْتَكُوكٍ )"١(‏ (هذا) إيطْوَنَاصن وَادَ ارط تَهَانَيَمَدَا إشارة إلى الجنة 
التي أزلفت لهم (مَا تُوعَدُونَ) أنْتَ ارط وَدَاوَنِيتَوَرْكَوَلَنْ دَنَاضْ ضع 
آلدّنيث والجملة بتقدير القول أي يقال لهم هذا ما توعدون (ِلِكُل أوّاب) 
ولو نَمُوعَلَ آمن تَا تليلت ن آللة أي لكل رجّاع عن معاصي الله إلى 
طاعة الله (حفيظ) عق شيسبداد شینیڳا آلله )"١(‏ (مَن خَشي 
الرَحْمَنَ) امُوصَن وَيْخْصُوضَنْ أمَاكَائ تَمَاكُو ضغ اَلرَحْمَة (بِالْعَيْب) ضغ 

آكنثول ذَاوَرْطِيهَنَي (وَجَاءَ بقلب) أوصّاضو دول (مُنيب) نَمُوغَلَ من 
آلله أي جاءَ بقلب مُخلصٍ راجع عن معاصي الله إلى طاعته (”7”) 
(اذځُلوها) إِيطوَنُو ييمِيكُصَضْن ن آلله ثولمن آكَِرَتْ الْجَنَهَ أي ادخلوا 
الجنة (بسلام) تَمِيسَلْسَمْ د السلا يعني سلامة من الهموم والعذاب 


وأمانٍ من كل مكروه (ذلك) إنا آللة تَعَانَى وَدِيدَ آرَلْ إشارة إلى زمن ذلك 


هوم 


ا ٤١‏ 
سور ی لقح رض اليه 


اليوم الذي حصل فيه الدخول (ِيَوْمْ الْخُلُودِ) آنت آزَلَ وَنَغْلُولَ في الجنّة 
وسماه يوم الخلود لأنه لا موت فيها ولا فناءَ ولا انقطاع له بل هو دائم 
أبداً )۳١(‏ (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ 4 الاسَنثو أَوَارَنْ ضَعَمن من أنواع 
النعيم (وَلَدَيْنَا مَزيڏ) الاغوري آشيتي يَاسَنْ فل آَوَاكَمَيَنْ أي نَزِيدُهم من 
عنينا ما لم يسألوة ولا حطر على قلوب ولا بلقئة أفهائهم (ه؟) ثم 
خوف سبحانه أهل مكة بما اتفق للقرون الماضية قبلهم فقال (وَكَمْ 
َهْلَكْنَا) ايكّث أوَاهُلَكَا (قَبْنَهُمْ) دَاثْ كوقاز ءَانْ قُرَيْئْنَ أي قبل قريش 
ومن وافقهم (من قَرْنِ) ضغ طارّيين أي أي أمة كثيرة من الكفار من 
القرون الذين كذبوا رسلهم (هُمْ) ستنتتئ (أَشَدُ مِنْهُمْ) أوچَرَنْتن اصوصن 
(بطشا) آنْ تَغُورَاذ أي قوة كعاد وثمود وغيرهم (فَنَقَبُوا) أآَضّكِّكَن (في 
البلادِ) ضغ كن غوز تَمَطَّانْتْ كَامَيَنْ آصَضَارَئٍ والتنقيب التنقير عن 
الأمر والبحث والطلب أي ساروا وتَقلَّبُوا وطافوا في البلادٍ (هَلْ من 
مَحيص) آنْينْ مَنِي آصّضارَكْ مَدي ايطَوَنَاصَنْ مَنيتيلا آصَضارَكٍ گلا 
وزتلا أي بحثوا وفتشوا في البلاد علهم يجدون مهرباً من الهلاك فلم 
يجدوا وهل حرف استفهام ومن زائدة قال الزجاج لم يروا محيصاً من 
الموت وفي هذا إنذار لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون 
من الموت والعذاب مفراً (5") (إِنَّ في ذَلِكَ) الََتَامن إيلَيْ ضَعَادِي 
آَدِينَّمََنَ آذي ضغ طَصَازتاط نا أي فيما ذكر من قصتهم في هذه السورة 
من أولها إلى آخرها (ِلَذكْرَى) تَصَعْطوْت لتذكرة وموعظة (ِلِمَنْ گانَ لَه 
قَلْبَ) لو ال و و 
فكأنه لا قلب له (أؤ ألْقَى الستّمع) مدي إيكّاز تِيسَلَيْنِيتَ إيزغاذ يَلْمَاعظًا 
ايصيصَمَاصْ أي أصغى إلى المواعظ (وَهْوقَ كنظ ضغ الْحَالامن آنت 
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إمَيكِْنَتْ أَوَلْنيث لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب (۳۷) (وَلَقَذ خَلَقَنَا 
السَّمَاوَاتِ) تَاهُوضَيْ ءار كاسن دَخْلَاَا إجَنَاوَنَ (وَالْأزض) دَمَضَالَ 
(وَمَا بَيْنَهُمَا) دَوَاكَرِيسّنْ (في مبثة أيّام) ضغ آكيث آن صّضيصن جيلان 
أولها الأحد وآخرها الجمعة فخلق الأرض في يومين ومنافعها في يومين 
والسموات في يومين ولو شاء لخلق الكل في أقل من لمح البصر ولكنه 
تعالى من فضله علمنا بذلك التأتي في الأمور (ِوَمَا مَمئَنَا من لُغوب) 
وَرييضيصْ أيْمُوصّن آكَرِنَي أي تعب وإعياء "من" زائدة (۳۸) 
(فاصبز) ظَظَيضَزْ يَا مُحَمَدْ صَلّى آللة عليه وَسَلمَ (عَلَى ما يَفُولُون) فن 
أَوَاكَانْنَ آَلْيَهُودَنْ دِيوَرَمُوصَنْ ضغ آششتّيلي نَ آللهُ دِيوَرِيمُوص هذه 
تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي اصبز يا مُحَمَّدُ على ما يقولون من 
الأذى والتكذيب (وَسَبَحْ) تَسسَبَحَا (بِحَمْدٍ رَبَكَ) آلْحَالَ آَنَمِيلْنَكَ تَمِيسَلْسَا د 
الخميذ نَمَلِينَكْ أي صل بِأَمرٍ ربك واخمذة (قَبَْ طلوع الشتمس) داث 
كَمُوضْ أن طَفُوك َامُودْ وَنْ آَزَلَ أراد بذلك صلاةً الفجر (وَقَبْلَ الْغْزوب) 
آذ دَاثْ أكَِضَل أآنْ طَفُوك عَامُودْ وَانْ تراز آذ طَاكَصْتْ صلاةً العصر وَقَيْلَ 
معناهُ قبل الغروب الظهرَ والعصرَ (9") (وَمِن اللَيْلٍ فستبّخة) شَنَبَحَقو تسبحفو تَبَحَةُ 

ضيغين ضغ أهضن ءَمُوذ وَانْ تَصُوضّصين دَلْمَظْ من للتبعيض أي 
سبحه بعض الليل يعني صلاة المغرب والعشاء E‏ السَّجُود) تَمُودَ 
ضيغين دفر فْرَضَنْ ءَمُوذ وَنْ آلنافلاتن ب يعني الرّكعتين بعد المغرب 
وقبلَ الوتر وَقَيْلَ التسبيح في أواخر الصلاة يُسَبِحُونَ اللة ثلاثاً وثلاثين 
ويَحمَذون ثلاثاً وثلاثين ويُكبرُون ثلاثاً وثلاثين ٠(‏ ؛) (وَاسُتمغ) صّصمْ 
يَا آلْمُخَاطَبْ آَيْقَلَ يَوَدَاكُ رَصُوغَلَا ضغ الْحَالَن نَل ءَان تَبَدَيْ أي لما 
يُوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به (يَوْمَ يناد 


E 


YE 0 585 5‏ لف رض الله 
الْمُنَادِ) آَل آَزْيصَكُورِي وَازِيصَكُورِيَنَ أي إسرافيل عليه السلام فيقول 
أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور ال هناد إن الله يأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء (مِنْ مَكَانِ قريب) ضغ ادك إيهُوظَنْ بحيث 
يصل نداؤه إلى الكل على سواء )4١(‏ (ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَة) أَزَلْ 
آَرمسْلِينَت تَخَلّاكُ كيتشَنتَتث إيتصوّط أي الخلق كلهم يعني صيحة البعث 
وهي النفخة الثانية من إسرافيل (بِالْحَقَ) تَاتَمَسَلْسَتْ د الْحَقْ آتَتمُوصّن 
تَانْ تَتَكْرَ وهو البعث والحشر للجزاء (ذلك) وَدِيدَ ازل آن تَكُورَيْتْ دي 
أي يوم النداء والسماع (ِيَوْمْ الخُرُوج) آنت آزَلْ وَنَجَمَاضَ ضغ ظَكْوَانَ 
من القبور (7؛) (إنَا نَخنْ ثخيي) الْكَنَامن ت آَيْسِيدُورَنَ في الآخرة 
(وَنُْمِيتُ) نَاقَا في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد إوَإِلَيْنَا 
الْمَصيرْ) تك آزَاتَكُو ٿوڳازٽ فنجازي كل عامل بعمله لا إلى غيرنا (”4) 
(ِيَوْمَ تَشَفَقْ الأزْض) ازل آَرَصَّرَطْ آمَضال (عَنْهُمْ) فَلَاسّنْ آَيْمَضَنْضو 
(سرَاعا) الْحَالَ آنْمِيلْنَسَنَ أورَالَنْ مَدَكٍ وَانْ تَبَدَيْ أي حال كونهم 
مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم (ذلك) وَدِيدَ أرط (حَشْرٌ) آشيذو 
دَصَنْكرْ يتين أي بعث وجمع (عَلَيْنَا يَسِيرْ) !مُوصن ارط لَمَيضَنْ فلي 
هين (4 ؛) ثم عرَّى الله نبيّه فقال (نَحْنْ أَعَلَمُ) تك أوكِرَنْ مَصْنَطْ (بما 
يَقُولُونَ) ضغ آَوَاكَائْنَْ كُوفاز من نفي البعث وتكذيب الآيات وغير ذلك 
ممالا خير فيه وهو تهديد لهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
(وَمَا أَنْت عَلَيْهِمْ بجَبَارِ) وَزئوتٽي تَمُوصا آمَدَينكي فَلَاسَنْ أَنْكِمْ تَدَنْكَيَقَنْ 
فل آَظَمْظَانَ أي ما أنت بمسلّط عليهم إنما أنت داع كقوله لَمئت عَلَيْهِمْ 
بِمْصَيْطرٍ وهذا قبل الأمر بالقتال ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال قال 


ابن عباس قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت (فَذَكَرْ بِالْقْرْآنِ) اڳو 
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لْمَاعِظَ سن الْقْرَان (مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) إيوَيْكْصُوضن آذوميمين آتمُوصّن 
إيمُومَتَنْ وهم المؤمنون لأنه هو الذي يتأثر بالوعظ كقوله إنما أنت 
مُنْذِنٌُ مَنْ يَخْشاها وكان قتادة يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك 
ويرجو موعدك تم تفسير سورة "ق" والحمد لله (5 ؛) 
سورة الذاريات 
سِتُونَ آيَةَ وهي مَكَيّةُ قال القرطبي في قول الجميع 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أروالااريات) تَاهُوضَّئْ سَاضوطُن ون زارازنين أَمَضَالَ الرياح الذاريات 
لأنها تذرو التراب والحشيش وغير ذلك (ذَرْوَا) آرَرَرْ وانتصب ذروآ 
على المصدرية )١(‏ (فالْحَاملات) تَاهُوضَئ آمن تَكْنَاوينَ شين تَاوَيْنِينَ 
(وقرًا) آظوك أَتَمُوصن عَامَانْ يعني السّحاب تحمل تفلا من ماءِ المطر 
)١(‏ (ِفَالْجَارِيَات) تَاهُوضَئ آسن تَغْلَالِينْ شين تَارَلْنِينْ َل آلظاهز نَامَانْ 
(يْسْرَا) آمن طَلْمَطْ يعني المنّفن تجري في الماءِ جَزياً سَهلاآً مع عظمها 
9( (فالمقيِمَاتِ) تَاهُوضّئ سَنْكَلُوسَن وين طُوظَانَينْ قال علي الملائكة 
(أَمْرَا) طَالْعَا تََمْتَوَامَرَنَ من الأرزاق والآجال وغير ذلك أقسم الله بهذه 
الأشياء لِمَا فيها من الدّلالة على صَنعتِه وقدرته (4) جواب القسم (إِنْمَا 
تُوعَدُونَ) از الْكَنَامن أَرْكَوَالَ وَدَاوَنِيتَوَكْنَ آمنتتكرًا داورتمُوص 
(لصَادِقٌ) آرْكوَال أذيتين آَيْمُوصّ أي إن ما توعدون من الثواب والعقاب 
لكائن لا محالة (5) (وَإِنَّ الذَينَ) وَلَارْ الَكَنَام مَارُورَتْ َف آلْحِسَاب أي 
الحساب والجزاء على الأعمال (ِلَوَاقَعٌ) آتَهُو وَلَا آلشّكُ أي كائن يوم 
القيامة لا محالة (5) ثم ابتدأ قسماً آخر فقال (وَالسَمَاءِ) تَاهُوضَئ آمن 


ج 
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جَنَاوَنْ (ذات الْخْبْك) دن مَصّاوَض أن طارَّيِينَ أي ذات الطرائق مثل 
الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح (7) (إِنَّكُمْ) َارْ 
الَكَنَامنِ كَوَنَيْ (لَفِي قَوْلِ) تَلامئو ضغ طُنَا ضغ طالعَا نَ آلنّبي صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ (مُخْتَلِفٍ) تَمِيزْرَيَتْ متناقض في شأن محمد صلى الله عليه 
وسلم والقرآن هذا جوابُ القسّم بالسماء ذات الحبك والمعنى إتكم يا أهل 
مكّة لفي قول مُختلفب من بين مُصَدّق بالنبيّ صلى الله عليه وسلم 
ومُكذب به ومُتَوَقَّفٍ في أمره )١(‏ (ِيُوْفَكُ) اتِيوَسَبَرَهُوِيلَ (عنه) فل 
آَظَهْظَانْ سن آلتّبِي صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَنْ أفك) وَيُتَوَسَبَرَهِوَآَنَ فل 
طَارَيْتْ تّنْ طَنُورَيْ ضغ مَصتط نَ آلله ضغ الارن والمعنى يصرف عن 
الإيمان به من صرف أي من سبق في علم الله أنه مصروف (4) (قَتِلَ 
الْخَرَاصُونَ) تِيوَلْعَتَنْ نَسْبُوهَا وين آدَازْنِينْ شَاوَالن ضغ شيَاي هذا 
دعاء عليهم وحكى الواحدي عن المفسرين جميعاً أن المعنى لعن 
الكذابون والمراد بالكذابين أصحاب القول المختلف قال الفرّاء "وَالْمُرَادُ 
بهم هَهْنَا الَّذِينَ قَالُوا مُحَمَّدْ شاعِرٌ وَكَذَابْ وَمَجْنُونَ وَسَاحِرٌ" )٠١(‏ 
الّذِينَ) وندِي (هُم) سنتتئ (في عَمْرَةِ) الانثو ضغ آلعَفْلَة آتَنلْمَاظَنْ 
وَالغَمْرَهُ ما يَغْشَى الإنسانَ ويغطيه كغمرة الماء (ساهون) آغقالنين فل 
طَالْقَا تَنْ آلإخَرْة أي غافلون عما أمروا به )١١(‏ (يَسألُونَ) سَاصْطاتن 
آسَصْطان وَانْ شكليكائن ڳائن (أيَانَ يَوْمْ الدين) آمَيْدُورَاصُو أَزَلَ 
وَامَارُورَتْ وَادَتَمَّالَادَا أي يسألون متى يكون الجزاءً على وجه الإنكار 
يقولون يا مُحَمَّدُ متى يومُ الجزاءٍ تكذيباً منهم واستهزاءً (؟١)‏ فأجِيبُوا 
بما يَسسُوءْ هم فقيل (يَوْمَ هُمْ) آضّاصُو ضغ آزَلْ اسن آنْتَنَيْ قال الرَّجَاجُ 
التقدير هو كائن يومَ هم (عَلَى النَارٍ يُفْتَنُونَ) تَاوَرَرْكَارَنَ فل تَمْسَئْ 
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تَاوَدَعَذَابَنَ ضَقّمن أي يُحرّقون ويُنضّجون ويعذبون بها يقال فَتَنْتُ 
الذهب إذا أحرقث الغششَ الذي فيه )١7(‏ وتقول لهم خزنة النار (ذوقوا) 
كَظَنْكيظَطثْ (فتَنَتَكُم) اتور عَذَابْ نون ذوقوا عذابكم (هذا) واد الْعَدَابْ 
(الذي) آنْت وَدِي (كُنْثْم به تنتغجلون) آمنثوتلَم تَتِيرُورُودَمْثو دَنَاض 
ضغ آلدّنيث أي هذا ما كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا استهزاء منكم 
)١4(‏ ولما ذكر سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة فقال (إِنَ 
الْمْتَقِينَ) لاسن ايمِيكصَضْن ن الله (في جَنَاتٍ) الانثو ضغ الْجَنْتِينْ 
(وَعْيُونٍِ) آذ مَرْمَرَوْتَن أي هم كائنون في بساتين فيها عيون جارية في 
جهاتهم وأمكنتهم لا يبلغ وصفها الواصفون )١5(‏ حال كونهم (آخذين) 
َلْحَالْ آنميل نَسَن طَابَظَنْ أي قابضين (مَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ) آوَتَنِيكْقَا آَمَلِينَسَنْ 
ضغ آروز آرْضَانْ سَرّمن شيئاً فشيئاً من الخير والثواب أي قابلين لكل 
ما أعطاهم من الثواب راضين به (إِنَهُمْ) فلاسن الَكَنَامِن آَنْتَنَي (كَانُوا) 
لانتو (قَبْلَ ذلك) دات عَادِي هزوا آهَانْ آلدّنيث (مُخْسنين) سِيهَاصيَنْ 
أي قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك )١5(‏ ثم ذ 

إحسانهم الذي وصفهم به فقال (كاثوا) آلانثو (قليلا مِنَ اللَيْلِ مَا 
يَهْجَعُونَ) دَرُوسن ايطصن نَسَنْ ضغ آهضن مدي طُنَا دَرُوسن وَانَاصّنْ 
ضغ آهَضضن والمعنى كاثوا يَهِجَعُونَ قليلاً من اللَيل ويْصَلُونَ أكثرّ اللَّيلٍ 
بن م بالليل دون ا e‏ (قياامنخر هم يَستغفِرُونَ) 
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هجو عهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الأسحار كأنهم 
أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم (۱۸) ثم ذكر سبحانه صدقاتهم فقال 
(وفي أموالهم) إالَيْ ضغ هَرْوَانْ نَسَنْ (حق) آلْحَقْ (ِللسَائِل) 


ع ا ا من 2 
a‏ رن" 
و ھاتصں 


رؤالؤريك ‏ ا لشورظ] اللہ 
ايوَيْطَانْصينْ (وَالْمَحْرُوم) آذ وَيْتَوَكِلَمَنْ وَريطينصي فل آرَغَامْ َنْمَانِيطُ الحق 
هنا نوافل الصدقات )١95(‏ ثم ذكر دلائل قدرته على ما أقسم عليه من البعث 
فقال 2 6 إِلَيْ ضغ آَمَضَالْ (آيَاتٌ) شِيجُوجَابْ آَصَيَرْنِينْ فَلْ طَرْنَا 
نَ آلله آَتَيشِيتْ نيث غَامئنيث (للْمُوقنين) إِيوِينْسلَاكَنِينْ آياث الأرض جبالها 
وأثهازها وا واختلافُ نباتها وبحارها وأشجارها وفيها آثار الهلاك للأمم 
الكافرة المكذبة لما جاءت به رسل الله ودعتهم إليه )١(‏ (وَفي أَنْفْسِكُمْ) 
آذ ضَّغْ مَانْوَنْ ثوآمن آلْاتَثُو ضَعْوَنْ تَجُوجَابٍ آصّيتَرنينْ فَل طَرْنَا نَ آلله 
معناه وفي أنفسكم آياتٌ إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مُضغة ثم عَظماً إلى تفخ 
الروح (أفلا تُبْصرُونَ) آوَاكَ وَرِينْ زَاتَصْوَضمْ ضَعَادِي تَكِيمْ اللي سرس 
َل وََيكَنْ آَدُطْرْنَانِيثْ أي تنظرون نظر مَن يعتبر أي تنظرون بعين البصيرة 
والعبرة الأرض وما فيها والأنفس وما فيها فتستدلون بذلك على الخالق 
الرازق المنفرد بالألوهية وأنه لا شريك له ولا ضد ولا ند )١١(‏ (وَفي 
السّمَاءِ) إِلّيْ ضغ جَنَاوَنْ (رِزْفُكُم) آلرَظَغْ نَوَنْ أي سبب رزقكم وهو المطر 
الذي هو سببُ النبات والنباث هو مما قَسَمَهُ الله تعالى للعبادٍ وكتبَّه في 
السّماء (وَمَا تُوعَدُونَ) دَوَدَاوَنِتَوَرْكَوََنَ قال عطاء مَعْنَاهُ وَفي السنَّمَاءِ مَا 
تُوعَدُونَ مِنَ التَوَاب وَالْعقاب مَكْنُوبٌَ (۲۲) ثم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه 
فقال (فَوَرَبَ السّمَاءِ) تَاهُوضَي آمن مَشّيمن أن جَنَاوَنْ (وَالأزض) دَمَضَالَ . 
(إِنَهُ) َازْ اگنان نت آَوَدَاوَنِتَوَرْكَوَآَنَ دَآَلرَظَعْ نَوَنَْ أي إن ما أخبركم به 
في هذه الآيات (لَحَق) آلْحَقْ آَيَمْوصْ هذا جواب القسم ثم قال سبحانه (مِثْلَ 
مَا أَنَكُمْ تَنُطقُونَ) رُونْ آللّقض وَادَا تَتَاكمْ أولا دَرَسن ضغ آكِمَاضْ نَ الك 
يَامن أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه شبّه ما وعد به من الرزق 
وغيره بتحقّق نطق الآدمي لأنه ضروري يعرفه من نفسه كلُ أحد أي كمثل 


سورة للذ ر ريرك 70 تر لكماتميعع 
نطقكم وما زائدة (۲۳) (هل أَنَاكَ) آواڭ أوصَانْكَيْضُو يَا مُحَمَدْ صَلَّى آلله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ (حَدِيث ضيف إِبْرَاهِيمَ) سان آمَڳَارَنْ تي إِبْرَاهِيمْ ذكر سبحانه 
قصة إبراهيم ليبين أنه أهلك بسبب التكذيب من أهلك قيل كانوا اثني عشر 
ملكاً وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وسماهم ضيفاً لأنهم كانوا في 
صورة الضيف (ِلْمُكْرَمِينَ) دِيتَوَرَرْوَرْنِينْ أي مكرمين عند الله أو عند 
إبراهيم إذ خدمهم بنفسه وزوجته (4 )١‏ (ٳِڏ دَخَلُوا عَلَيْه) آدِي آَذَرَنْ فلامن 
وهم جبرَائِيلُ ومن معه من الملائكة (ِفَقَانُوا) ناص (سلامًا) تَسَِيمْلَمْ فلا 
لسلا أي نسلم عليك سلاماً (قال) إِنَاصَنْ (سَلامٌ) كَوَنَيْدَا إلى فَلَاوَّنَ آلسلامْ 
أي قال إبراهيم سلام والمراد به التحية (قَوْمٌ) كَوَنَيْ ميدن (مُنگَرُونَ) 
تِيوَشَكْنين وَرْكوَنْرْدَائْ أي أنتم قوم منكرون أي غرباء لا نعرفكم (5؟) 
(فْرَاغٌ) افْرَغْينْ ابْرَاهِيمْ (إلَى أهله) سَغلافنيث إيمَشَعْلَنِيتَ أي عدل إلى أهله 
قاله الزجاج أي الذين كان عندهم بقرة قال قتادةٌ "وَكَانَ عَامَة مَالٍ إِبْرَاهِيمَ 
الْبَقَرُ" فالمراد بأهله خدمه كالرعاء وقيل عدل إلى سارة من حيث لم يَعلَمْ 
أضيافة لأ شيءٍ عدَل (فجَاءَ) أوصينضو (بعِجْل) دَهَرِي أي جاء ضيفه 
بعجل قد شواه لهم كما في هود "فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" وفي الكلام 
حذف تدل عليه الفاء الفصيحة أي فذبح عجلاً فحنذه (سَمين) إيدَّرِينْ 
ايظيوين أي كثير الشّحم فَوَضَّعَه بين أيديهم )١5(‏ (فقَرَبَهُ إِلَيْهِم) 
ايظَهَظَاسَئْتِيدْ أي قرب العجل إليهم ووضعه بين أيديهم وعرض عليهم الأكل 
و(قال) إِنَاصَن (ألا تأكلون) أَنْهِمَاكَ آتَنْشِيمْ وَرَاسَجُوَبَنَ الإستفهام للعرض 
أو للتحضيض (۲۷) (فَأَوْجَس مِنْهُمْ خيقة) إيْرَئ ايطَصَائَّسَنْ ضغ مَائِيط : 
أي أحس منهم في نفسه خوفا لما رأى إعراضهم عن طعامه لظنه أنهم 
جاءوه لشر (قالوا) آنَنَاصْ (لا تحَف) آكَيْوَرْتَوٌزْ طصا تَكَنَيْ إينَمُورَالَ تَمَلِينّكَ 
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آمن ميدَنْ ءَانْ لوط وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله 
سبحانه (وَبَشَرُو) اشامن (بغْلام) آمن بَرَارْ (علِيم) تَمِييث آنْ مَصنَط 
أي بولد يولد له من سارة زوجته حَليم في صغّرِه عليم في كبَرِه وهو 
إسحقٌ عليه السلام وقيل لما أخبروه أنهم ملائكة لم يصدقهم فدعوا الله 
فأحيا العجل الذي قربه إليهم (۲۸) (فَأَفبَلَتِ امْرَأَتْهُ) تَكْلَدُو طَاغُورَمن سَارَةٌ 
لمّا سمعت بشارتهم إلى بيتها وكانت في زاوية منه تنظر إليهم (في صَرَّة) 
لْحَالَ آنُميلنيث تصيكارَئ أي صيحة وذلك قولها "ياويلتى أأَلِدُ وَأَنَأْ عَجُورٌ" 
وهو من صر القلم وغيره إذا صوّت وقيل معناه في جماعة في النساء 
(فصَكّث وَجْهَهَا) تَكّاتْ أودَمْنيث فَلَاجَّابِ أي ضربت بيدها مبسوطة على 
وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب (ِوَقَالَتْ) طُنَا (عَجُوڙ) لَك 
تَاغْمَازْتْ تَكْنَاط تُوشَرَيْ (عَقِيمٌ) تَقِيهْرَتْ مَانَمَكُ نَزِيلي ءارا استبعدت ذلك 
لكبر سنها ولكونها عقيماً لا تلد وكانت يوم البْشرى بنت تمان وتسعين 
سنة وكان إبراهيمُ أكبرَ منها بسَنة (۲۹) قَالُوا) آنَنَاص (كذلك) آَوَادَ 
آدَامْتَمَلْدَا أي مثل ما قلنا وأخبرناك به (قَالَ رَبُّكَ) آَيْنَا آَمَلِينمْ إِخْكَامْ سرس 
ضغ الَارَّلْ أَكَمْوَرِيجُُوجَبْ فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه فإن ما أراد الله 
كائن لا محالة ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا وكان بين البشارّة والولادة 
سنة ذكره القرطبي فولدت سارةٌ وهي بنث تسع وتسعين متنة وإبراهيمَ 
يومئذ ابن مائة ستنة (إِنَّهُ) الْكَنَامن أَنْتَ آَمَلِينَمْ (َهُوَ الْحَكِيم) آنت آَمَظَليلَغْ 
لما قبلها أي حكيم في أفعاله وأقواله عليم بكل شيء (0*)أرقان) إِينَاصَنْ 
ابْرَاهِيمْ (فمَا خَطْبْكُمْ) آنَمن طَاعْرَانَوَنَ مَيْمُوصْ آشيگل نَوَنْ لما علم أنهم 
ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل عنه أي ما شأنكم 
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وخبركم والخطب أكثر ما يقال في الشدائد (أَيْهَا الْمْرْسَلُونَ) يَا وين 
اينَمُورَالَ من جهة الله وما ذاك الأمر الذي لأجله أرسلكم سوى هذه البشارة 
(1*) (قَانُوا) ناص (إنَا أَرَسلْتَا) الْكَنَامن تَكَنَيْ نَتِيوَرَارَدُو (إِلَى قَْم) آمن 
ميدَنْ (مُجْرِمِينَ) آمُوصنين إيكوفاز أَنْمَكَانَ نرك مَارَانَ أي لتهلكهم بكفرهم 
وعمّلهم الخبيث أراذوا بذلك قوم لوط (۲) لِْرْسِلَ عَلَيْهِمْ) فَلْ آنَفِي فَلَامّنْ 
أي لننزل عليهم من السماء (حِجَارَة) شيهُون أي لنرجمهم بحجارة (من 
طين) آكَانِينَ ضغ تلاق تَكَيدَوَتْ آمن تَمْسَيْ تَقَلَ إِيعَرْدَرَنَ آنْ تهون اراد به 
الحجارة المطبوخة بالنار كالآجُنَ (*") (مُسَوَّمَة) تِيوَجَجْوَلْنِينْ آكُولُو أن 
تَهُونْتْ اكْتَابْ فسن ايصَمْ آنْ وَزيتْوَكَرَنَ سَرّمن مُسَوَّمَةَ مُعلَمةَ على كلّ 
واحد اسم مَن يهلك بها (عِنْدَ رَبَكَ) غوز آمَلينك أي معلمة عنده أي في 
مُلكه وسلطانه (ِلِلْمُسْرِفِينَ) ييمَسَصُوكَايٍ ضغ الگفز آَتَنِمُوصَنْ ميدن ءَان 
أوط المتمادين في الضلال المجاوزين الحد في الفجور بإتيانهم الذكور قال 
السدي ومقاتل كانوا ستمائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع 
قراهم وكانت أربعة ورفع حتى سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبها ثم أرسل 
عليهم الحجارة فتتبعت الحجارة شذاذهم ومسافريهم (4") (فَأَخْرَجْنَا) آَصَّيْمَضًا هذا 
كلام من جهة الله سبحانه أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا (مَنْ كَانَ فيها) َوَتِيلّنْ 
ضغ تَعَرْمَاتِين آنْ مَيدَنْ ءَانْ لوط الضمير المجرور لقرية قوم سيدنا لوط لأن الكلام 
يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرها (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ضّعْ مُومَدَنْ غوز ءَاطَاصْ نَهْلُوكُ 
نَسْنَتْ والمراد بالمؤمنين لوط وأهله وهُما ابنتاة رَعُورَا و رينًا أمرّهم الله تعالى 
بأن يخرجُوا بقطع من الليل وذلك قولة تعالى "فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ" (5") (فمَا وَجَدْنَا) 
وَرِينُوكِيظًا (فيها) ضَعَمئْنَتْ أي في قرى قوم لوط (ِغَيْرَ بَيْتِ) ءَاوَرْ نَمُوصن ايهَن ايند 
مِنَ الْلِمِينَ) آَنَسلَمَنْ أي غير أهل بيتِ من المسلمين يعني لوطأ وبنتيه 
وصَقهم الله بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه مَا من مؤمن إلا وهو مسلمٌ 
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تازهها خهيكم 
والمراد بالإسلام هَهنا الإيمان وفي كتاب الثعلبيْ وقيل لوط وأهل بيته 
ثلاثة عَشَرَ وهلكت امرأثه فيمن هلك وهذه القصة ذكرّث على جهة 
ضرب المثل لقريش وتحذيرا أن يصيبهم مثلٌ ما أصاب هؤلاء (5”) 
(وَتَرَكْنَا) أويّي (فيها) ضغ تَعَرْمَاتِينَ دي أي في تلك القرى بعد إهلاك 
الكافرين (آية) تَظَابَطت تَلْمَاعِظَا أي وتركنا في مدينة قوم لوط عليه 
السلام علامة (ِللَّذِينَ) ايويندي (ِيَخَافُونَ الْعَذَابَ) آكصُوطنين الْعَدَابْ 
(الْأليم) وَنَمَصّيصْئَنَ أي من شأنهم أن يخافوا لسلامة فطرتهم ورقة 
قلوبهم تدُلُّهم على أنَّ الله أهلكهم فِيخَافُون مثلَ عذابهم من أهل ذلك 
الزمان ومن بعدهم فلا يفعل مثل فعلهم فإن اقتلاع البلدان لا يقدرٌ عليه 
أحدٌ إلا الل (۳۷) (وَفِي مُوسى) أكِي ضَغْ آلقصّة نَانْ مُوسَى تَجَاجَبْتْ 
ِيَتْ أي وفي خبر موسى عليه السلام وقضيّته مع فرعون آيَةُ أيضاً (إذْ 
أَرْسِلْنَاهُ) آذي آتِيدَرُوزَلَا (إلى فِرْعَوْنَ) آمن فِرْعَوْنَ (بسلطان) الْحَالْ 
آنُميأنيث إيمِيسلْسا دَلهيكًا (مُبِينِ) إينِيقالَآن أَتَمُوصّنْ شيجُوجَاب ءَانْ 
طَظَايَتْ أي بحْجَّة ظاهرة وهي العصا وما معها من الآيات الثمان (۸") 
(فَتَوَلَى) إِيبَرَهْوَلَ إيسَچَامَيْ فَلَ آَظَهْظَانَ التولي الإعراض (بِرُكْنِه) دز 
فيلانيث آتَمُوصن ايكِنَيثْ أي أعرض فرعون عن الإيمان به بجَمعه 
وجُنده الذين يتَقَوّى به كالرّكن الذي يتقوّى به البنيان أي مع جنوده 
لأنهم له كالركن (وَقَالَ) إينَا ضغ طالْعَا آن مُوسَى فرعون في حق 
موسى (ساحز) أَمَمبَحَرْ آوَا (أؤ مَجْنُونُ) مَدي آميسكيل ونَسَبَ موسى 
إلى المّحر والجنون مع ظهور حُجَّته عليه (۳۹) (فَأَحَدْنَاهُ) آبَظقُو 
(وَجْنُودَهُ) آنت آذ ڳتائيث (فَتبَنَاهُم) آكَرَفْنَ (في الْيَم) ضغ آكِرَو أي 
طرحناهم في البحر فغرقوا (وَهُْوَ) ضغ الْحَلامن آنت فَرْعَوْنَ (مُليم) 
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أوصَاضو دَمَارَالَ آصيهوز دِيشََمْتَنَ فَلاسن أي وهو مُستَوَجِبٌ الْمَلآَمَة 
لأنه أتى بما يُلامُ عليه حين اذَعَى الرُبوبيَة وكذب الرْسِلَ وكفر بالله 
وطغى في عصيانه (40) (وَفِي عَادِ) آچي ضيغين ضغ آلقصّة تان 
آهلوك أن عاذ إيّتْ تَظَابَطْت نَ ألْمَاعظًا أي وفي خبر قوم هود آية أيضاً 
(إذ أَسلْنَا عَلَيْهِمُ) آذِي آَدَرُوزَلَا فلأَسَنْ (الرِيحَ الْعَقِيم) ءَاضو نمَچُوچري 
وَرِيهَا آلخيز حين أرسلنا عليهم الدَبُورَ وهي التي لا خير فيها ولا بركة 
)٤۱(‏ ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال (مَا تَدْرُ) وَرْنَتَيُو (من شَيْءٍ) 
يقن ارط كَرْرَ إيمَانْ وَل ايهَرَئ (أَتَتْ عَلَيْه) آسزيّز فلاسن أي مرت 
عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم (إِلا جَعَلَنْهُ) آمن وَرْكِي إيكَي 
(كالرّمِيم) زونْ ايظضن أي كالْحَطِيم البَالِي الْمُنْسَحِق (5 4) (وَفِي ثمُود) 
آكِي ضيغين ضغ آلقصّة تن هلوك آن تَمُوذ إِيّتثْ تَظَابَطْت نَ أَلمَاعظا أي 
وتركنا في قصة ثمود آية وقت أن قلنا لهم بعد عقر الناقة (إذ قيل لَهُمْ) 
آي آَدَاصَنِيطُوَنًا دَفْز شيذكيث نَسَنْ إيطَغْلَامْت (تَمَتَعُوا) سَتَمْتَعَتْ اسن 
تمَڎوزٹ (حَتَى جِينِ) ها آريز آنْ طْمَاصطانين تَوَنْ آَدَغِينْ وَرَبَا از 
كَرَاضْ أضَانْ أي عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك وانقضاء 
الأجل وهو ثلاثة أيام كما في قوله تعالى "تمتعوا في داركم ثلاثة أيام" 
(*؛) (فَعتؤا) صَصَاكَيَنْ آَزَرْوَرَنْ إيمَانْسَنْ (عن أمْرٍ رَبَهم) فل تكُوز 
نَسَالْوَائَ ي آلَآمْر نَمَلِيبّسَنَ أي تكبروا عن امتثال أمر الله (فَأَخَدْنْهُمْ 
الصاعِقَة) تَبَظْطْن تَرَرَيَاتْ آتن تهلاكث يعني بعد مضي ثلاثة أيّام 
والصاعِقة كل عذاب مهلك (وَهُمْ يَنظزونَ) ضغ الحالامن التي 
آَصْوَاضَن ذلك عَيَاناً لأنها كانت نهارا يعاينوها (4 4) (فمَا اسنتطاغوا) 
وَرَفْرِيكَن (مِنْ قيَام) آَيْمُوصَنْ تيبَدَئ آلوَق وَتَرَبَي ن آلْعَدَابْ فَلَاسّنْ ما 


قروا 


َ or 
سورؤالة/ وناك قا رقمر کک‎ 


قَدَروا على الثهوض من مقامهم حين عَشِيَهم العذاب فَيَرُدُوهُ (وَمَا كَانُوا 
مُنْتَصرِين) وَرْتَلِينْ أنْصَارَنْ إيمَانسَن وَرَفريچَڻ أرَغَامْ نَ الْعَدَابْ فل 
مَانّسَنْ أي مَا كانت لهم فَوَةٌ يَمِتَنِعُونَ بها متا ولا كانوا طالبين تاصراً 
لهم يمنغهم من عذاب الله (45) (وَقَوْمَ نُوح) أآهْلَكَا ضيغين ميدن وين 
توح وأهلكنا (مِن قَبْلُ) دَاتْ وين دَتَمَلْنِينْدَا'أتي من قبل هؤلاء المهلكين 
فان زمانهم متقدم على زمن فرعون إ(إِنَهُمْ) الَكَنَامن آنْثْنَي (كَانُوا) 
آلانثو (قَوْمَا) آَمُوصنْ ميدن (فاسقين) آكِْمَاضَنِينَ فل تليلت أوگينين 
تَسَابْدَتْ أي خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان (45؛) (وَالمَّمَاءَ) 
إجَنَاوَنَ من باب الاشتغال نصب بفعل يفسره (ِبَنَيْنَاهَا) آكْرَصَقَنْ التقدير 
وبنينا السماء بنيناها (بِأَيْدِ) من آلْقَوَّهْ أي بقوة وقدرة قاله ابن عباس 
ورسمت في المصحف بيائين "بأييد" فرقا بين «الأيد» الذى هو القوة 
وبين «الأيدى «جمع يد» وقد رسموا في المصحف الكريم أشياء تخالف 
النطق بها ككتابتهم "لأذبحنه" "ولأوضعوا" ألفا بعد لام الألف وكتابتهم 
«أولئك» بزيادة واو ونقص ألف بعد اللام وكتابتهم «الصالحات» 
ونحوه بسقوط الألفين إلى غير ذلك (وَإِنَا لَمُوسِعُونَ) الَكَنَامن تك أوزني 
فلادي الموسع ذو الوسع والسعة والمعنى إنا لذو سعة بخلقها وخلق 
غيرها لا نعجز عن ذلك وقيل لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والقدرة 
(40) (وَالْأَرْضَ) أَمَضَال (فَرَشْنَاهَا) آَفْطَعَقُو والمعنى مهدناها لتستقروا 
عليها فالفراش كناية عن البسط والتسوية (ِفَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) أوان 
تَرَرَسسْتْ نَنَافْطَاغْ آمُوصَّقُو مَدي طُنَا آَوَانْتَهُوصَايْ تَنَافْطَاغْ آمُوصَقُو أي 
فنعم الماهدون نحن لهم والمعنى في الجمع التعظيم (48) (وَمِن كل 
شَيْءٍ خَلَقْنَا) َخْلَكَادُو ضغ آكولقٌ تَرَط (رَوْجَيْنِ) آشِينْ آَظْنَفْنَ أي نوعين 
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تسعوية ا 
مختلفين كالليل والنهار والسواد والبياض والصحة والمرض وغير ذلك 
مما لا ينحصر فكل اثنين منها زوج والله تعالى فرد لا مثل له (ِلَعَلَّكُمْ 
تَذَكَرُونَ) آَنْكَمَاڭ كَوَنَئْ أطْبَظُمْ الْمَاعِظَا تَظَهْظَنَمْ أي خلقنا ذلك هكذا 
لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء وتستدلوا بذلك على توحيد الله 
وصدق وعده ووعيده (44) (فَفِرُوا) ضَرَكَطْ ضَّغْ آللة (إلى اللّه) سن 
آلله أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر كما ذكر من 
شئونه تعالى في إهلاك مَن تعدى الحدود ففروا إلى الله بالإيمان 
والطاعة كي تنجو من غضبه وتفوزوا بثوابه أو ففِرُوا من الكفر إلى 
الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة أو من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن وقيل فروا من الجهل إلى العلم والمعاني متقاربة (إني لَكُمْ منه 
تذي) الَكَنَامن نَكْ أَمَاوَاتْ تكورَيْ يَاوَنْ ءَامُوصًا أي من الله أي من 
جهته منذر (مُبين) آسينيقائل اويثنيث آكُورَيْ بين الإنذار (50) (وَلا 
تَجْعَلُوا) آذ وَرْتَكِيمْ (مَعَ الله) دز آللة (إِلَهَا آخَرَ) أَمَلِي إيّنْ هَضَنْ 
تنصيص على أعظم ما يجب أن يفر منه وهو الشرك فنهاهم عن الشرك 
بالله بعد أن أمرهم بالفرار إلى الله (إِنَي لَكُمْ منه نَذِيرْ) إِلَكَنَامن َك 
آَمَاوَاتَ نَكُورَيَ يَاوَنَ (مُبِينَ) آسينيفالل آويث نيت آكُورَيْ والتكرير 
للتوكيد والإطالة في الوعيد أبلغ (51) (گذلك) زُونْ أسَبَّهُو ۱۶د أكَيَكَنْ 
ونْدَا أي الأمر والشأن والقصة كذلك والكاف بمعنى مثل ثم فصل ما 
أجمله بقوله (مَا أتى الَّذِينَ) آمنذووَّرُوصًا وندي (مِن قَبْلِهِمْ) دَائسَنْ 
(مڻ رَسُول) آَيْمُوصن آنَمَارُولْ (ٳلا قَالُوا) اسن وري سِيبَهوَنئو آنين 
(سَاحِرٌ) آمَسبَحَرْ (أؤْ مَجْنُونَ) مَدي آميمنكيل في هذا تسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة وأن ما وقع من 


انعرف 
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العرب من التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالسحر 
والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم (27) (تَوَاصَوا) أوَاكَ أَتَصَمَطاز 
دَاكَنَ (به) دَوَاكَِئَنَ آي هذا اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه التوبيخ 
والإنكار أي أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعاً 
متفقين عليه (ِبَلَ هُمْ) گلا وَرْنَصَمَطَْنْ بَانَارْ آَنْتَنَيْ (قَوْمٌ) ميدن ءَامُوصَنْ 
(طَاغْونَ) صيصاكَيْنِينَ ضع الكفر إضراب عن التواصي إلى ما جمعهم 
من الطغيان أي لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد بل 
جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان والطغيان هو الحامل عليه (57) ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فقال 
(فتَوَلَ عَنْهُمْ) سَهُومِي فَلَاسّنْ أي أعرض عنهم وكف عن جدالهم 
ودعائهم إلى الحق فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته وكررت 
عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد (فمَا أآنت) وَرْتُوتَلي (بِمَلُوم) 
تتِيوَسَهِْنَا ضغ طَالْعَانْسَنْ كي وَرْتِيلَا قَلاڭ ءَارْ آَشَشَيوَض عند الله على 
الإعراض بعد هذا الإنذار لأنك قد أديت ما عليك وما قصرت فيما أمرت 
به وبذلت المجهود في البلاغ وهذا منسوخ بآية السيف أو بقوله الآتي 
وذكر الآية (54) ولما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير 
والموعظة بالتي هي أحسن فقال (ِوَذَكَرْ) صغطو اڳو آلْمَاعِظَا سن 
آَلْقْرَانْ أي جميعهم ولا تدع التذكير والموعظة (فَإِنَ الذكرَى) الْكَنَانْ 
آصّكطي (تَنْفَعْ الْمُؤْمِنِينَ) تَهَئْ طْنقا يي مُومَنَنْ أي مَن قذر الله إيمانه 
أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة (55)'(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ) وَرْدَخْليكا 
َلْجَيَنْن (وَالإِنْسَ) دَيْتيدَن (إلا لِيَعْبْدُون) ءَاز فل آديغبَدن يعني ما خَلقثهم 
لجرّ منفعة ولا لدفع مضرّة ولا الاستكثار بهم من قلّة وما خلقثهم إلا 
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لآمْرَهم بعبادتي وأَنْهَاهُمْ عن مَعصيَتي ولو أنهم خلفوا لعبادة ربهم لَمَا 
عصوا ربّهم طرفة عين قال ابن عباس وعلي المعنى ما خلقت الجن 


والإنس إلا لآمرهم بعبادتي وليقرُوا لي بالعبوديّة (55) (مَا أرِيد مِنْهُم) 
وَرُوطيصًا ضَعْسَنْ (من رزق) آدِيَكفين آيمُوصَن آلرَظعْ أي أن يرزقوا 
أنفسهم ولا غيرهم (وَمَا أريذ) وَرُوطيصا ضَغْسَن (أن يُطعمُون) 
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آديشتشين نَكَ وَليوَرَمُوصًا هذه الجملة فيها بيان استغنائه سبحانه عن 


عباده وأنه لا يريد منهم منفعة كما يريده السادة من عبيدهم بل هو 
الغني المطلق الرازق المعطي (517) ثم بيّن سبحانه أنه هو الرازق لا 
غيره فقال (إِنَّ اللة) الَكَتَامن آللة (هْوَ الرَّرَاقَ) آنت أَيْهَاكَنْ آلرّظَغْ 
ايكلانيث لا رازق سواه ولا معطي غيره فهو الذي يرزق مخلوقاته 
ويقوم بما يصلحهم فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة (ذو الْقْوّة) 
ايوص مَشّيمن ن الْقَوَةُ (الْمَتِينُ) نَمَصَّرْنَيْ وَمِندُو وَرِيطَْطَرَقَيتْ فلاسن 
رَكَمْ ومعنى المتين هنا الشديد القوة (28) (فإِنَ لِلَّذِينَ) الَكَنَامن الي 
ايوندي (ِظَلَمُوا) آَضَلَمْنِينْ إِيمَانَسَنْ سن الْكَقَرْ أنفسهم بالكفر والمعاصي 
من أهل مكة وغيرهم (ِذَنُوبَا) تَدَكَرْتَ ضغ آلعذاب (مِثْلَ ذثوب 
أَصْحَابِهِم) زون تَدَكَرْتْ آنْ مَيدَاوَنَ نَسَنْ ويتَؤْلّنين دَائَسَنَ أي للذين 
ظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب نصيباً من العذاب مِثْلَ 
ذَنُوب أصحابهمْ مثل نصيب نظرائهم من الأمم السالفة وهو مأخوذ من 
مقاسمة السقاة الماء بالدلاء فإن الذنوب هو الدلو العظيم المملوء (فلا 
يَمْتَعْجِلُون) آيّينيتي تَرَارَدَا سَكَمَائْ ن أَلْعَذاب أي فلا يطلبوا مني أن 
أعجل لهم العذاب كما في قوله "فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين" 


فإني قد أخرئهم إلى يوم القيامة (55) (فْوَيْلَ) آصُوص ن الْعَذَاب 


للخ بركفرول 
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(لِلّذِينَ كقروا) الي إيوندي آكقزنين (من يَوْمِهِمْ) ضغ رل تسن (الّذي) 
ودي (يُوعَدُونَ) آَدَاسَنِيتِوَرْكوَلَنَ آتَمُوصن ازل َانْ تَبَدَيْ العذاب فيه 
)60 
سورة الطور 
وفي نسخة والطور بالواو وهي تسع أو ثمان وأربعون آية 
وهي مكيّة قال القرطبي في قول الجميع وعن جبير بن مطعم قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور" أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(وَالطُور) تَاهُوضَئ سَظفَاغ آقَلِيشَيوَلَ آللهُ امن مُوسَى هو الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى عليه السلام والمراد به طور سيناء فأقسم الله 
سبحانه بهذا الجبل تشريفاً له وتكريماً وتذكيراً بما فيه من الآيات )١(‏ 
(وَكتّاب) تَاهُوضَئ من آلكَتَاْ (مَسنْطور) إِيتوَكْتَبَنَْ أي مكتوب متفق 
الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة جامعة لكلمات متفقة (؟) 
(في رَقّ) ضغ آلكاض فَرَكَكَنَ متعلق بمسطور أي مكتوب في رق والرق 
في اللغة الصحيفة وخصصت في الغرف بما كان من جلد قال الراغب 
الرق كل ما يكتب فيه جلداً كان أو غيره (مَنْشُورِ) إمُورَن مبسوط 
مفتوح غير مطوي وهو بالنسبة للتوارة الألواح التي أنزلت على موسى 
وبالنسبة للقرآن المصحف (") (وَالْبَيْتِ) تَاهُوضَّئ سَهِن (الْمَعْمُورِ) 
َبْتَوَظْضَعَنْ ضغ جَنَاوَنَ هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه أبداً وبهذا عمرانه وهو حيال الكعبة 
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وقيل في سماء الدنيا (4) (والستقف) تَاهُوضَئ سفيل (المَزفوع) 
آَيْهُوكين دَنَكِنَا آنَمُوصن إيجَنَاوَنْ يعني السماء سماها سقفاً لكونها 
كالسقف للأرض ومنه قوله تعالى "وَجَعَلْنَا المّمَاءَ سَقْقًا مَحْفوظًا" (5) 
(وَالْبَخْرِ) تاهوضئ مَهّرزو (الْمَمنْجُور) أَيْطْكَرَنْ عَامَانْ مَدي تيمْسَئ أي 
المملوء وهو البحر المحيط أو الموقد من قوله تعالى وَإِذَا الْبحارٌ 
سْجَرَّث )٦(‏ وجواب القسم قوله (إِنَّ عذاب رَبَكَ) ءار الَكّتَامِن الْعَدَاب 
تَمَلِينَكْ (لَوَاقَغ) آَدَوَفَعْ وَل آلشّك فَلْ وَتِيسَتَحَقَّنَ أي كائن لا محالة لمن 
يستحقه (۷) (مَا لَهُ) وَرَاسْتِيلًا (مِنْ دافع) إِيطْيرْعْمَنَ يدفعه ويرده عن 
أهل النار (۸) ثم بيّن متى يقع بهم ذلك العذابُ فقال (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءْ) 
ضغ أآَزَلَ أَزَاوَلِيوَآَنَ جَنَاوَنَ (مَوْرَا) إوَلِيوَلَ آَبَنْبَيَنْ آذ مَصّوْصَنْ أي إنه 
لواقع في هذا اليوم والمور الاضطراب والحركة أي تَدُورٌ دوّراناً 
وتضطربْ وتتحرَّكُ (1) (وَتسِيرُ الْجبَال) أشيكلن آضقاغن (سَيْرًا) 
آشيكل أَقَدَنْ زون آكَاضْ أنْتِصَّيقْ أي تزول عن أماكنها وتسير عن 
مواضعها كسير السحاب وتطير في الهواء ثم تقع على الأرض مفتتة 
كالرمل ثم تصير كالعهن أي الصوف المندوف ثم تطيرها الرياح فتكون 
هباء منبثاً )٠١(‏ (ِفْوَيْلَ) آصّوص ن الْعَذَابْ (يَوْمَئِذِ) آزَلْدِي (ِلِلْمُكَدْبينَ) 
الي ايوين سَبّهَوْنِينَ إِينَمُورَانَ ويل كلمة عذاب يقال للهالك واسم واد في 
جهنم )١١(‏ ثم وصف المكذبين بقوله (الَّذِينَ) ونْدِي (هُمْ) سَنْتنَئ آمَرَدَا 
ضغ آلدّنيث (في خؤض) الانثو ضغ آكلنتف ديثئوف ضغ بَاطِيلَ 
(يَلْعَبُونَ) تَادَلَنْ أي في تردد في الباطل واندفاع فيه يلهون لا يذكرون 
حساباً ولا يخافون عقاباً والمعنى أنهم يخوضون في أمر محمد د صلى 
الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء (؟١١)‏ (ِيَوْمَ يْدَعُونَ) د ضغ أَزَلَ 
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آَزَاتَوَبْضَعَنْ (إلى نار جَهَِنَمَ) ضغ تمْسَئ َانْ جَهَنَّمَ (دَغَا) أَتُوَبْضَاغ 
وَالدَعْ هو الدفغ بشدّة وغنف تدفغهم الملائكة فيُلقُوتهم في النار على 
وجه الاستخفاف )١7”(‏ ويقولون لهم (هذه التاز) تاد تيمس (الني) 
تدي تشاهدونها هي النار التي (كُنْتُمْ بها تُكَذْبُونَ) اسثوتَلَم د تسيب هو متت 
ضَتَاضَ ضغ آلدّنيث (4 )١‏ وت قوق نو ما ني رعا اة هَذا) 
اڭ السّحاز وَادَغْ آرَطْ آتَمُوصَن اَلْعَذاب رُونْ اوَنَاضْ تَكَانَمْ ضغ 
آلْوَحِي الذي تشاهدون وترون كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة 
ولكتبه المنزلة هذا سحر (أَمْ أَنْتُمْ لا نُبْصرُون) ميعَنْتَا ءَانايٰ ءَاوَرْتَتَكَيمْ 
أي أم أنتم عمي عن هذا كما كنتم عمياً عن الحق ذ في الدنيا وهذا بإزاء 
قولهم في الدنيا "إنما سكرت أبصارنا" وهذا تقريع وتهكم والمعنى 
أَنْصَدَقُونَ الآنَ أنَّ عذاب الله واقغ )° )١‏ ويقال لهم (اصلؤها) أكَرَتَْ 
تَتَمَكْظَظَمْ أَطُوكَصَيْنَِيتْ أي إذا لم يمكنكم إنكارها وتحققتم أن ذلك ليس 
بسحر ولم يكن في أبصاركم خلل فالآن ادخلوها وقاسوا شدتها 
(فاطبزوا) تَظْظِيضَرَمْ على العذاب (أؤ لا تطبرُوا) مدي تَقَامِيم 
وَرْتَظَظَّيْضَرَمْ وافعلوا ما شئم فالأمران (سَوَاءً عَلَيْكُمُ) تَظَيْضَارْنَوَنْ 
آَتْمَغَالشِيتْ نون أولاتث فَلَاوّنْ في عدم النفع (إِنَمَا تُجْرَوْنَ) الَكَنَامنْ 
ِيتَاوَرَازَاوَنْ (مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) آوَمِنْتُوتَلُمْ تَمُوزَلَمْنُو من الكفرٍ والتكذيب 
تعليل للاستواء د (إِنَ الْمُتَقِينَ) الگتاسن وينَهْصُوضنينْ آللهة (في 
جَنَاتِ) الانثو م ضغ الْجَنْتينْ (وتعيم) آَتَتَافْلِيت لما فرغ سبحانه من ذكر 
حال المجرمين ذكر حال المتقين )١(‏ (فاكهين) آلْحَالْ آَنْمِيلْنَسَنْ آنَيدِينْ 
أي ناعمين متلذذين (بمَا آنَاهُم رَبْهُمْ) سوتنِيكقا آَمَلِينَسَنْ ضغ ألنَعِيمْ 
(وَوَقَاهُمْ رَيْهُمْ) أُوكَظْطَن آمَلِينَسَنْ (عَذَابِ الْجَحيم) ضغ الْعَدَابْ ءَانْ 
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تَنْسئ )١8(‏ يقال لهم (كلُوا) ايطّوَنَاصَنْ آنْشّث (وَاشْرَبُوا) تشو 

(هَنِيا) طيط أَدْطْصّي لَمُوضنين (بما نتم تَغملُون) سَسبَابٍ لولم 
تمُورَلنثو في الدنيا للآخرة )١9(‏ (مُتكئِين) آلْحَالَ نميل نَسَنْ سِيهدّن 
(عَلَى سُررِ) فل دفاز آهانين كَرَغَاتَنَْ فل أكْرَاصَّنْ وَرْوَرَنْ آڏلاڳنين 
(مَصفوفَة) آكَانِينَ آلصّف (وَزَوَجْنَاهُمْ) سََلَنْقَمَقَنَ (بخور) أَطْبَرَاضِينْ 
شين مَلُولْنِينْ (عين) آلانين شيطاوين هُوصيْنِينَ ايلْوَانَثْ أي قرناهم 
جعلنا الله ممن يزوجون بهن إنه كريم )٠١(‏ ولما فرغ سبحانه من ذكر 
أهل الجنة على العموم ذكر حال طائفة منهم على الخصوص فقال 
(وَالَذِينَ آمَنوا) وندي أَظَهْظَنِينَ (وَاتَبَعَنَهُمْ ذَرَيتُهُمْ) إيمُوصّاض 
آلْكَامَتَاسَنْ آلذَرَيَانْسَنْ وينْ مَضْرُورْنِينْ آذ وِينْ وَشَارْنِينَ (بإيمان) ضغ 
آظجّظان يعني أولاد هم الصّغار والكبار لأن الكبارَ يتبَعُون الآباءَ بإيمانهم 
منهم والصغارَ يتبعون الاباءَ بإيمانٍ من الآباء والولذ يُحْكَمُ له بالإسلام 
تبعاً للوالدٍ (أَلْحَقْنَا بهم ذرَيتَهُمْ) آتَنْشَئبيوَضًا آلذَْرَيَانسَنَ ضغ الْجَنَهُ 
معنى الآية ما ورد في الحديث الشريق أن رسول الله ستل الله عليه 
وسلم قال «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا 
دونه في العمل لتقرّ بهم عينه» فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء (وَمَا 
لَتتَاهُة) وَرَاسَنْظَفْنَطًا (مِن عَمَلِهِمْ) ضغ آمَازَالَ تسن (مِن شيءِ) 
ءَائَلَانْ أي لَمْ تقض الآباءَ من الثواب حين الْحَفْنَا بهم ذُرَيّتهم (كُلْ 
امرئ) أآكُولّو نَويدَنْ (بمَا كسب رَهِينٌ) إيتيوَزْهَنِينْ غوز الله ضغ 
آَمَارَانيتث وَانْ آلخيز مَدي آلشّز أي مرتهن فإما أن تنجيه حسناته وإما 
أن تهلكه سيئاته والظاهر أنه عام وأن كل إنسان مرتهن بعمله فإن قام 
به على الوجه الذي أمر الله به فكّه وإلا أهلكه وقيل هذا خاص بالكفار 
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لقوله "كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين" 0 ثم ذكر 
سبحانه ما أمذهم به من الخير فقال (وَأْمْدَدْنَاهُمْ) أَشَيتَعَاسَن ض ضغ الْوَقْ 
دَفْرْ إيّنْ آَلْوَقْ (بقاكهة) ايسَكْرَاذ الْمَعْنَى إيظظاضن (وَلَحْم) آذ صَانْ (ممًا 
يَشْتَهُونَ) ضغ أوَارَنْ معنا تزيذهم في كلّ وقتِ من ألوان الفاكهة ومن 
كلّ لحم مما يشتهُون من الأنعام والطيور المطبوخ والمشوئ (؟١)‏ 
(يَتَتَارَعونَ) تَاتَرْكابَن تينقفين كِريسن فل آلتَلَدّدْ (فيها) ضغ آلْجَنَهُ 
(كأسا) تَلْفَذْجَارينْ آطكازنينْ أومنمّذ أي يتعاطون ويتناولون فيها آنية 
مملوءة من الت هذا من يد ذاك وذاكَ من يد هذا (لا لَغْوَ) وَرْتِلًا آبيتان 
(فيها) غوز تَصَيْنِيتْ أي لا يجري بيهم كلام لغو ولا باطل ولا تخاصّم 
(وَلَا تأثِيمٌ) وَل آَيْسِيوَفَمَنْ ضغ آَبَكَاضْ أي لا يكون منهم في حال شُربها 
ما فيه إِثْمَ كما يكونُ في خمر الدّنيا (۲۳) أ( وَيَطُوف عَلَيْهِمْ) يغلي 
لاسن يَشَعَلَ (ِعَلْمَانٌ لَهُمْ) إِيمَشَّعْلَنَ نَسَنْ أي يطوف عليهم الْحَدَمَةُ 
بالفواكه والأشربة والتحف وغير ذلك مماليك لهم (كَأَنَهُمْ) رون عاس 
0 9 ا والبياض 5 تَلُولُوتينْ لمكو اغتازلين - 
آديسْتَسَنْ (عَلَى بَغْض) فل آديمن e‏ عد ةين + ريسن فَن 
َوَسْتلّنَ فَلَاسن ضَغْ آلدّنيث آذ َل آوَصَوَّصَّلَنْ سَرّمن ضغ آلتَّعِيمْ أي أقبل 
بعضهم على بعض في الزّيارة يتحدّئون في الجنّة ويتذاكرُون ما كانوا 
فيه من التعب والخوف في الذنيا ويتساءلون عن أحوالهم التي كانت في 
الدذنيا فيحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزن والخوف والهم وما كانوا 
فيه من الكد والنكد بطلب المعاش (5 ؟) (قالوا) آي وين تَوَصَصَْطُنَينْ 
ايوين تَتَصَّصْطْنَِينَْ أي قال كل مسئول منهم لسائله (إِنَا كُنَا) الَكَنَامنْ 
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تَكَتئ لى (ِقَبْلُ) دَاتَوَا أي من قبل الآخرة وذلك في الدنيا (في أهلتا) 
هَرْوَا تھا علاك تتا ضغ آلدَنيث (مُشنفقينَ) تَصُوض ضغ العذاب نَ 
آللة تَهَانَا طّصا معنا أنّهم يقولون إنَا كُنَا من قَبْلِ أن ندخل الجنّة 
خائفين في الذّنيا من القيامة وأهوالها ومن النار وعذابها بمعصية 
وقَعَث منا أو تقصير في طاعتنا (5؟) (فَمَنَ الله عَلَيْنَا) إيمَجّتْ آلله فَلَانَا 
بالمغفرة وَقَبُولِ الطاعة (وَوَقَانَا) أوظاتا (عَذابَ السّمُوم) ضغ العذاب 
َيْتَاوَيَنْ آذ شِيطَّاوينْ تَّلَمْ هى الريح الحارة التي تدخل المسام فسميت بها 
نار جهنم لأنها بهذه الصفة (۲۷) وقالوا إيماء أيضاً إلى علة الوصول 
(إنَا كنَا) آٽين ومن الَكَنَامن نَكَنَيْ نَلَيْ (من قَبْلَ) دَاتَوَا هَرْوَا نَهَا آلدَنيت 
أي من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه (نَدْغْوة) نَعْبَاذنُو نَسِيوَحَذْتُو 
أي نعبده ولا نعبد غيره ونسأله الوقاية (أَنَهُ) فلامن آنْتَ (هْوَ الْبَرُ) آنت 
أَمَصَّهُوصي نَمَدَنَيْ ضع أَرْكوَالَ والبر كثير الإحسان (الرَّحِيمُ) نَمَهِينَنْ 
تميزْوَز نَ أَلرَحْمَة أي العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب 
(۲۸) (فَذْكَرْ) صغطو آيْتِيدَنْ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ آدَاكَ 
وَرِيكَِدَلَ آصّكطي نَسَنْ طَنَانَسَنْ ياك أَمَمنهَرُو تميسكيل أي اثبت ودم على 
ما أنث عليه من الوعظ والتذكير (فمَا أَنْت) وَرْنُوتَلي (بنغمت رَبَكَ) 
سََبَابٍ ن آللْعْمَةُ نَمَلِينَُ فلاف التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل 
وعلو الهمة والنبوة وكرم الفعال وطهارة الأخلاق (بكاهن) تَمُوصًا 
آممنوّزو (ِوَلَا مَجْنُونِ) وَل آميمنكيل أي فعظ بالقرآن أهل مكّة ولا تترُك 
وَعْظهم لنسبتهم إياك إلى الكهانة والجثون فلست بحمد الله كما يقولون 
أي لست تقول ما تقولة كهانة ولا تنطق إلا بالوحي (۲۹) (أَمْ يَقُولُونَ) 
بَائَاز دَادِيمن ءَاڳائن (شَاعِرٌ) آمَسَيوي ايوص (تَترَبَصُ به) تَمتيكّد 
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ضَّغْمن (رَيْب المَثون) يري آنْ طَمَطَانْتْ ضَغمن آمَكُْ آَصَّمَينْ وين داتس 
ضغ مَسَيوَايٰ أي بل يقولون هو شاعرٌ تنتظرٌ به نوائب الْمَنُونٍ 
فنستريخ منه ورَيْبُ الْمَنُون حوادث الد هر وصروفة أي ننتظرٌ به حَدَثانَ 
الموتِ وحدثان الدَّهرٍ فيهلك كما هلك مَن قبل من الشعراء زَهَيْرَ 
وَالتَّابِغَةُ وَالأَعْشّى و غير هم والمنون من أسماء الموت والرَيَبْ هنا 
الحوادث والمصائب )١(‏ ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال 
(قل) آَنَاصَنْ (تَرَبَصُوا) ستكِدث يَهْلُوكين أي انتظروا فى الموت أو 
هلاكي أمر تهديد (فَإِنِي مَعَكُمْ) الگتاسن تدا اليو دَرْوَنْ (منَ 
الْمُتَرَبَصينَ) ضغ وين آستَكَذنين يَهْلُوكُ نَوَنْ أي من المنتظرين عذابكم 
فَعْذّبوا يوم بدرٍ بالسّيف )"١(‏ (أَمْ تَأَمُرُْهُمْ أَخْلامُهُمْ) مي غاڭ ءَادِيين 
ثولمن تَيْنُوينْ نَسَنْ آتَنْتَامَرْنِينْ (بِهَذَا) آمن وَدَ آرَطْ كَانَنْ دا الأحلام 
العقول معنا أم تأمُرهم عُفُولُهم بهذا الكلام المتناقض فإن الكاهن هو 
المفرط في الفطنة والذكاء ووقة النظر والمجفوخ هو ذاهب العقل مغطى 
على فهمه فضلاً عن أن تكون له فطنة وذكاء والشاعر يكون ذا كلام 
موزون متسق مخيل ولا يتأتى ذلك من المجنون (أَمْ هُمْ) گلا وَرْتَنْ 
تِيمَرَنْ بَانَارْ آنْتتي (قَوْمْ) ميدن ءَامُوصَنْ (طاغون) صيصاكَيّْنِينْ ضغ 
الكقز دَظَلَنْظُولِي أي بل طغوا وجاوزوا الحد في العناد مع ظهور الحق 
لهم فقالوا ما قالوا (؟") (أَمْ يَقُولُونَ) بَانَار َادِيمن َاكَانَنَ (تَقَوَلَهُ) 
يكلظنية فخت مکی الل کک وم أى اطق الكزآن عن جبة تند 
(بَل لا يُؤْمِنُونَ) كلا وَرْتِيدِيكْلِيظ بَانَّارْ آَظَهْظَانْ دَاوَرَكِينْ أي سبب صدور 
هذه الأقوال المتناقضة عنهم كونهم كفاراً لا يؤمنون ولا يصدقون ما 
جاء به رسوله استكباراً فيرمونه بهذه المطاعن (*") ثم تحذاهم 


١14 ETE 


ار اقيم 
سبحانه وألرَمَهم الحجّة فقال تعالى (قَلْيَأنُوا) اصينيضو زَمَا نن َاكلط 
آتیدیڳا (بحديثِ) آذسلان إِيَاضْ ادُوتِيوَكْلَظنين مختلق (مثله) آمُوصنين 
ثولائثنيث أي مثل القرآن في تظمه وخسن بتائه (إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) 
كُوثَلَانْ آكَانْ تيدث ضّغامن عَاكْلَظ آتيديڳا فيما زعموا من قولهم إن 
محمداً صلى الله عليه وسلم تقوّله من عند نفسه وجاء به من جهته لأنه 
بلغاتهم وهم فصحاء مشاركون له صلى الله عليه وسلم في العربية 
والبلاغة (4*) (أَمْ خُلِقُوا) ميينت آتوخلاك آذوتوَڳن (من غير شَيْء) 
تان وَرَلِينْ وَتَنْدِيخْلَكَنَ معناهة 5 من غير رَبَ وتَكَوَنُوا من ذات 
أنفسهم (أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ) ميينت أنْتَنَي آَدَخْلَكْنِينْ إيمَان تسر أي 
المُوجدون لأنفسهم فيلزم عليه الدور وهو م الشيء على نفسه 
وتأخّره عنها (5؟) (أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوّات) ميعنت أنْتنَئ أَدَخْلَكْنِين 
اجَنَاوَنَ (وَالآزْض) دَمَضَالَ فلذلك لا يأتمرون ولا ينتهون لأن الخالق لا 
يؤمر ولا يُنهى (بَلَ لا يُوقِنُونَ) گلا وَرِيكَادٍ بَاتاز آسلّيكن َاوَرَكِينْ 
آَمْوَتَنْدِيخْلَكَن آتَمُوصن آللة أي ليسوا على يقين من الأمر بل يخبطون 
في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده وإلا لآمنوا بنبيه (5") (أَمْ 
عِنْدَهُة) ميغلت ايميلن غوز ستَهَنْ (خَرَاينْ رَبَكَ) إيكندا ن آلرَحْمَة 
تَمَلِينّكْ آَصْكَطَن آمن تَنَبُووَ مَدي ءَاوَرْتَمُوض وَصَرَنْ أي خزائن أرزاق 
العباد وقيل مفاتيح الرحمة من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من 
شاءوا بما شاءوا (أَمْ هُمُ الْمُصَيْطرُونَ) ميعنت ايمَكَصّطانْ ءَامُوصَنْ 
َنْمَدَنْكَايْ تاچّنين وَصَرَنْ أي الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف 
شاؤوا (۳۷) (أَمْ لَهُمْ سْلَمْ) ميعنت شيسَفطان عَالَنْ آمنْتَايَظَايَنَ إجَنَاوَنْ 


(يستمغون فيه) أَسْرَاقُدَنْ ضعْسنت يَاوَال تَنَْكِلُوسَنْ تَاوَيَنْتِيدُو يعني أم 


ام 


11٥ E 
لمعو زن / مق ني‎ 


لهم سلم ومرقى منصوبآ إلى السماء يصعدون فيسمعون ما تقول 
الملائكة ويعلّمُون أن ما هم عليه حقّ : ثم عجّزهم بقوله (ِفَلْيَأتِ 


7 ا 


2 كود ۶ادي ءاد عين ا اصيضو وَدَيصَصمَنْ ضغْسن 
أَوَانَنْ دي ا بحجة واضحة علي 5 HM‏ 5 سفه أحلامهم 
وضلل عقولهم ووبخهم بقوله (أَمْ لَه الْبَنَاتُ) مييّنت آللة آمئْتلُتَثْ 
تَبَرَارِينْ ضغ الدَعْوَى نَوَنْ (وَلَكُمْ الْبَئون) عَوَنَيْ الاتاونثو بَرَارَنْ وين 
ين حيث اختاروا لله ما يكرهون وهم حكماء في زعمهم فيه تسفيه لهم 
وإشعار بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً أن يترقى بروحه إلى 
عالم الملكوت فيتطلع على الغيوب (۳۹) ثم رجع سبحانه إلى خطاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أَمْ تَْأَلْهُمْ أجْرَا) ميعنت طيفيزث 
طتَغْستن تَهَامَيَا ف أوَستَنُضُوطوصي دَرَسن ضغ آلدِينْ معناة أتسألهم يا 
مُحَمََّدُْ صلى الله عليه وسلم على ما جئتهم من الدّين والشريعة أجرا أي 
جُغلاً (فَهُم) اقلامن آنْتَنَيْ (مِن مَغْرَمِ مُتْقَلُونَ) أوظَيَنْ مَانَسَنْ فَلْ تهڱيٰ 
آنطفيزث دي أي أثقلهم ذلك العَرمُ الذي سألتهم فمنّعهم ذلك عن الإسلام 
(0؛) (أمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبْ) ميعنت مَصَنَط ضغ آكنثولن غوز سَنْتلْتْ وهو 
ما في اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات (ِفَهُمْ يَكْتْبُونَ) إيمُوصّاصن 
آَنْتَنَيْ كَاتَّبَنْدُو ضَغسن آَوَاكَائْنَ آذي ذلك بعد ما وقفوا عليه وَقَيْلَ معنا 
أعندهم علمُ الغيب حتى عَلمُوا أن ما يُخبرُهم به النبئّ صلى الله عليه 
وسلم من أمرٍ القيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب باطلٌ غير 
كائنٍ(١‏ ؛) (أَمْ يُرِيدُونَ كَيّْدَا) ميينت تگازصَي إيتْ ءَاڳَامَيَنَ آمن كَيَهْلَكَنْ 
آرَطْ را وَدِيدْ آَيْكَنْ أي بل يُريدون بك كيدا ومَكراً ليهلكوك بذلك المكر 


١115 


اسیو واا و ر ع رقم فيكم 


وهو كيذهم به في دار الندوة (فَالَذِينَ كقَرُوا) وندِي آَكْقَرْنينْ هذا(هُم 
المكيذون) آنتنئ ءارا تَوَعْلَبْنِينَ تُوَهْلَكَنَ أي الممكور بهم المجزيون 
بكيدهم فضرر كيدهم يعود عليهم "لا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَيّئ إلا بأهله” 
وكان هذا المكر والتحيل والكيد في دار الندوة وهي دار من دور أهل 
مكة وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة ثم أهلكهم الله تعالى ببدر عند 
انتهاء سنين عدتها عدة ما هنا من كلمة أم وهي خمس عشرة فإن بدرآ 
كانت في الثانية من الهجرة وهي الخامسة عشر من النبوة وأذلهم في 
غير موطن ومكر سبحانه بهم "ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين" 
(؛) (أمْ لَهُمْ إنة) ميغنت أَمَلِي اين َالَنَ وهذا استفهام إنكاري (ِغَيْرْ 
الله) وَرْنَمُوصْ آللة يَمنعغهم من مكر الله وعذابه ويحفظهم وينصرهم 
ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال (سِْبْحَانَ الله) أَوَانْ 
نُتَمَكَاكِ إيكئ آللة (عَمَا يُشْرِكُون) فل مَاذرَاؤ وَدَاسْتَاكَنَْ كُوقَاز 
وسبحاته عن أن يكون له ولذ ("47) ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهم 
فقال'(وَإِنْ يَرَوَا كسنقا) كُودَنَيَنْ آبَرْهَرْ (مِنَ السسّمَاء) َدِيقْمَاضَنْ إيجَنَاوَنْ 
(ساقطًا) إزطاكضو فَلَاسَنْ (يَقُولُوا) آَضَنِينْ من فرط طغيانهم وعنادهم 
(سَحَابٌ) وَادَغ رط شِيؤْنَاوينْ (مَرْكُومٌ) نِيبَبّنِين رتشو سَرَمْتَت آقَامِينْ 
وَرَظَْظَنَنَ الكسف جمع كسفة وهي القطعة من الشيء والمركوم 
المجعول بعضه على بعض وهذا الكلام على سبيل الفرض والتقدير فمن 
المعلوم أن قريشاً لم ينزل عليهم قطع من السماء تعذيباً لهم كما قال 
تعالى "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم" معناةُ أن هؤلاء لا يُؤمنون 
حتى لو رَأوا قطّعاً من العذاب ساقطاً عليهم لطغيانهم وغتُوهم (4 ؛) ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فقال (فَذَرْهُْمْ) 


اس / تور 11۷ 


ټین يَا مُحَمّذ صَلَى آللة عَلَيْهِ وَسَلمَ أي اتركهم وخلّ عنهم (حَتَى يُلافوا) 
هاز آمَنيَن أي يُعَاينُوا (يَوْمَهُمْ الذي) دَرَلَ تسن وَدِي (فيه يُصعقون) 
آظْمَين ضَعَمن أي يُهلكون يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة 
الأولى وقيل غير ذلك (45) (ِيَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدْهُمْ) آَزَنَ آضغ 
وَرْرَرْغْمْنَتْ تگازصيوين نَسَنْ فَلَاسَنْ (شَيْتا) ءاتلا ضغ الْعَدَاب وذلك 
اليوم لا ينفغهم كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الدنيا ولا يَمنَعْهم من العذاب مانغ (وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ) وَرْتَلِينَ 
آثُويكظَنْ ضغ الْعَدَابٍ دفر طَمَطَانْتَ أي ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم 
مانع بل هو واقع بهم لا محالة (5؛) (ِوَإِنَّ لِلَّذِينَ) إلَكَنَامِن الي ايوينْدي 
(ظَلَمُوا) آضلمنين أي لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي 
(عَذَابَا) أَلْعَدَابِ في الدنيا (دُونَ ذَلِكَ) آذيلان وَنْ الاخرّة أي دون عذاب 


جه ٤اا‏ 


الآخرة أي غير عذاب يوم القيامة أي قبله وهو عذاب القبر أو المؤاخذة 
في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط سبع سنين وقال ابن زيد هو مصائب الدنيا 
من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد (وَلَكنَ أَكْثَرَهُمْ) 
ميشان الأكثر تسن (لا يَعْلَمُونَ) وَرِيصّينْ أن الأمر كما ذكر أي ما 
يصيرون إليه من عذاب الله وما أعده لهم في الدنيا والآخرة (417) 
(واطبز) ظَظيضز يا مُحَمَّدْ صَلّى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لخكم رَبَكَ) يَلْحَكُمْ 
َمَلِينَكْ سَتاخِيزنيث يَاسَنْ آذ وَرِيكْرَاظَنْ ماك فلاس أي اصبر على 
تكذيبهم لك وإمهالنا لهم إلى أن يقع لهم العذاب الذي وعدناهم به (فإنك) 
ونحفظكَ ونرعاك وإتهم لا يَصَلُونَ إلى مكزوهك (وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ) 
تسنَبَّحَا أَمَلِينَكُ آلْحَالْ آنْمِيلْنَكُ تَمِيسَلْسآً د التََحْمِيدْ نيت أي نزه ربك عما لا 


. اقا‎ IE 
لسو رة | جيم 1۸ اعم‎ 
يليق به متلبساً بحمد ربك على إنعامه عليك أي قل سبحان الله وبحمده‎ 
(حينَ تَقُوم) َلْوَق وَدُوتَنْكَرَا ضَغيطْصْتَكَ يعني حين تقومُ من الوم كما‎ 
روي أنَّ الَّبىَ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا انْتَبَهَ قال الْحَمْدْ لله الذي‎ 
َحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُثنُورُ (48) (وَمِنَ اللَيْل فُسَبَخْه) تَبّحَقُو‎ 
ضغين ضغ تبَدَئْ ضغ آمُوذ سَهَضن أمره الله سبحانه أن يسبحه في‎ 
بعض الليل حقيقة أيضاً هي النوافل (وَإِدْبَارَ اللْجُوم) افر أكضّل‎ 
نيطْرَانن غوز ايكي نَرَنْ أي عقب غروبها أي غيبتها بضوء الصبح‎ 
رَكعتا الفجر كما رُوي عن عليَ رضي الله عنه أنه قَالَ "إِذْبَارُ المّجُودٍ‎ 
الرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِب وَإِذْبَارُ النجوم الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْر" تم تفسير‎ 

سورة "والطور" والحمد لله (45) 
سورة النجم 
إحدى أو اثنتان وستون آية 
وهي مكية جميعها في قول الجمهور 
وعن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ 
والنجم فسجد بنا وأطال السجود" وعن زيد بن ثابت قال قرأت والنجم 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها" أخرجه أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(وَالنّخْم) تَاهُوضّئ سسطري اتَمُوصَن الشيطهّضن أقسم بالثريا أو بجنس 
النجوم والعربُ تُسمّي الثريا تَجماً وإنْ كانت في العددٍ نُجومآ قال أبو 


بكر الدينوري "هي مبْعة أنجُم فستة ظَاهِرَةٌ وَوَاحِدٌ مِنْهَا خَفِيْ يَمْتَحِنْ 


الغاس 


3 0۹ 2 
م 5 ومركم 


سور يكم 
النامن فيه أَبْصَارَهُمْ" (إِذَا هَوَى) ءَامَرُوضًا اذا غربت أو انتثر يوم 
القيامة )١(‏ وجواب القسم (مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ) كوذ اخْرَاكَ آمِيدِينُوَن 
مُحَمَدْ صَلَّى آلله عَلَيْه وَسَلَمَ فل طَارَيْتْ تن طَنُورَئْ أي ما عدل محمد 
صلى الله عليه وسلم عن الطريق المستقيم والخطاب لقريش (وَمَا 
غْوَى) وَرِيمَسَلْسَا ضيغين دَخْرُوَكَ آتَمُوصَنْ جَهْلَ مُرَكَبْ أي وما اعتقد 
باطلاً والغي ضد الرشد أي ما صار غاوياً ولا تكلم بالباطل (؟) (وَمَا 
يَنْطق) وَرِيلَفَضْ ضَيغينْ ضغ آوَسْكَوَنَ ضوصا درس (عن الْهَوَى) فَلْ 
َلْهَوَى أنْ مَانِيتَ أي ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغيره (۳) 
(إنْ هُوَ) وَرِيمُوصن آنت أوسيلافضْ سرس (إِلَّا وَخئ) َازْ الْوَحِي 
(يُوحَى) آدِيتِوَسَكَْتَلَنَ سَرّمن أي ما هذا الذي ينطق به من القرآن وكل 
أحواله وأقواله وأفعاله إلا وحي من الله يوحيه إليه(؛) (عَلَّمَهُ) 
ايصّوصنا صْطو (شدِيد الْقوَى) انچوس تميصَص ن آلْقَوَهُ آَتَمُوصّنْ 
جبّريل جمع قوة والمعنى أنه علمه جبريل الذي هو شديد قواه هكذا قال 
أكثر المفسرين وقال الحسن هو الله عز وجل والأول أولى (5) (ذو 
مِرَة) آنْمَشّيمن ن ألْقَوَْ تن آلْبَاطِنْ أي ذو قَوّة وشدة في الخلق 
(فامئتوّى) أوهْدَا جِبْرِيل إيرّكَثْ أي استوى جبريل في الجو إذ رآه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو بغار حراء (1) (وَهُوَ) ضغ الحَالامن 
آنت (بالأفق الأغلى) إِنَّيْ ضغ تدك نَنْ آفَلَا ايتَيْتُو آلنَبِي صَلَّى آلله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضغ الْهَوَى إيطقاز شيسَدَاكٍ فل آلصّوَارَةٌ تي آمندِيتوَخْلَكَ 
فلامن أوضا مُحَمَذ صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ إيكيرَكَط أي فاستوى جبريل 
حال كونه بالأفق الأعلى والمراد بالأفق الأعلى جانب المشرق والأفق 
ناحية السماء وجمعه آفاق )١(‏ (ثُمَ دَنَا) دَفْرَادِي يربو جِبْريل 
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ايهوظطيض فل آلصَوَارَة تَنْ آَيْتيدَنْ جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى 
أي قرب من الأرض (فتدَلى) إيكْنَيْضّو آهَاظي أي فنزل على النبي صلى 
الله عليه وسلم بالوحي (۸) (فَكَانَ) إيمَلْثْ أهَاظينَيث ضَعَسن أي مقدار 
ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم أو ما بين محمد صلى الله 
عليه وسلم وربه تعالى (قابَ قَوْسَيْنِ) زون أوَيْلَنْ ڳز فين آن تَكَانْرَئْ 


TT.‏ اه هد 


أي قدر قوسين عربيتين قاله ابن عباس (أؤْ أذتى) مدي آڏيلآن ءَادِي 
هَارْ دِيلِييّي تَفْمَطُو طّصًا وفي الصحاح وتقول بينهما قاب قوس وَقِيبْ 
قؤس وَقَادْ قؤس وقيذ قؤس أي قدر قوس قال المفسّرون وذلك أن 
جبريل كان يأتِي النبيَ صلى الله عليه وسلم في صُورَةٍ الآدمِيين فسأله 
النبئ صلى الله عليه وسلم أن يْرِيَهُ نفسَه على صورته التي خلق عليها 
فأراه نفسَه مرّتين مرَّةَ في الأرض ومرة في السّماء فأمًّا في الأرض 
ففي الأفق الأعلى يعني أفْقَ المشرق وذلك أنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه 
وسلم كان بحرَّاء فطلَّعَ له جبريل من المشرق فس الأَفْقَ إلى المغرب 
فخَرّ النبئْ صلى الله عليه وسلم مَعْشَِآً عليه فتَزلَ جبريل عليه السلام 
في صُورة الآدميّين وَضّمَّهُ إلى نفسه وهو قولة "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَى" أي 
قَرْبَ بعد بُعده وعْلْوَهِ في الأفق الأعلى والمعنى تَرّل جبريل عليه السلام 
بعد استوائه فدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتَدَلَى اليه بأن 
تَكَسَ رأسّة فرآهُ النبئْ صلى الله عليه وسلم مُتَدَلَِياً كما رآهُ مُنتصباً حتى 
بِينَهُ وبين النبَ صلى الله عليه وسلم قدر قاب قَوسَينِ من قسِيّ العرب 
أو أدتى معناه أوأقرب في رأي العين وقال القرطبي قال القاضي عياض 
اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنو 
مكان ولا قرب مدى وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه 


مد اعا 2ة 
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منه إبانة عظيم منزلته وت تشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة 
أسرار غيبه وقدرته ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام 
ويتأول في قوله عليه السلام "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا" على أحد 
الوجوه نزول إجمال وقبول وإحسان (1) (فَأوؤْحَى) ايِسَكَنْتَلدُو آلله (إِلَى 
عَبْدِه) سَقُلِنيث مُحَمَذ صلی آللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ (مَا أؤحى) وَدِيسَكَنْتَلَ 
سَرّمن ضغ مَصْنَطِينْ د آلَاسْرَّار والمعنى فأوحى الله تعالى إلى عبده 
محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وقيل المعنى "فأوحى إلى عبده" 
جبريل عليه السلام "ما أوحى" وقيل المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه قاله الربيع والحسن وابن 
زيد وقتادة )٠١(‏ (مَا كَذبَ الْفْوَادُ) وَرِيكًا گا اول نَكَ بَاهُو يا مُحَمَّدْ صَلَّى 
آللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ (مَا رَأَى) ضغ أَوَيْنَئ ضغ آلصّوَارَةٌ آن جِبْرِيل أي ما 
كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره ليلة المعراج رؤية 
حقيقية قال ابن مسعود في الآية "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جبريل عليه حلتا رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض" أخرجه 
الترمذي والحاكم وصححاه والبيهقي وغيرهم وبه قالت عائشة وقيل هو 
الله عز وجل رآه بعين رأسه وقيل بقلبه وقيل جعل بصره في فؤاده 
والكلام على هذه المسألة مستوفى في موطنه وقد تكلم عليه القاضي 
عياض في الشفاء والخفاجي في شرحه والقسطلاني في شرح المواهب 
اللدنية والنووي وقال والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعيني رأسه ليلة الإسراء 
)١١(‏ (ِأَفَتْمَارُونَهُ) عَادِيمن آظمَّظَعْ آنُوتَتَاقِيمْ (عَلَى مَا يَرَى) فل أوَيْنَيْ 
من المماراة وهي المجادلة والملاحاة وذلك أنهم جادلوه حين أسري به 


سورة التيم 0 ال 
فقالوا صف لنا بيت المقدس أي فتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما 
شاهده وعلمه (۱۲) (وَلَقَذْ رَآُ) نَاهُوضَئ ان إيكّامن تينّائ فَلْ 
آلصّوَارَة نيٿ شَنْدِيتَوَخْلَكَ فلامن (نَزْلَة أخرى) تَمَرَهَلْتْ إيّتْ اللام هي 
الموطئة للقسم أي والله لقد رآه والنزلة المرة من النزول أي رأى 
جبريل نازلا نزلة أخرى أو رآه رؤية أخرى قال جمهور المفسرين 
المعنى أنه رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة 
أخرى في صورة نفسه وذلك ليلة المعراج )١1(‏ (عِنْدَ سِذْرَةٍ المُنتهى) 
غُوز سِذرَة آلْمُنْتَهَى لما أسري به في السموات قاله الجلال المحلي ومن 
المعلوم أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر أو بثلاث سنين 
على الخلاف والرؤية الأولى كانت في بدء البعثة فبين الرؤيتين نحو 
عشر سنين والسدرة هي شجرة النبق والنبق بكسر الموحدة ثم السدرة 
الواحدة نبقة وهذه السدرة هي في السماء السادسة كما في الصحيح 
وروي أنها في السماء السابعة عن يمين العرش والمنتهى مكان 
الانتهاء أو مصدر ميمي قيل إليه ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم 
ما وراءها )١4(‏ (عِنْدَهَا) تلا غورمن (جَنَّهُ المَأوَى) لْجَنَّهُ تَدِينْ تَاقَآَنْ 
آَنْكَِلُوسَنْ آذ مَانْ نَّ آلشهدا آذ ميكْصَّضْن ن آلله أي عند تلك السدرة جنة 
تعرف بجنة المأوى وهي عن يمين العرش وسميت بها لأنه أوى إليها 
آدم وقيل إن أرواح المؤمنين تأوي إليها وقيل يأوي إليها جبريل 
والملائكة وقيل يصير إليها المتقون )١5(‏ (إذ يَغْشَى الميّذرَة) آي 
ذاوَرَمُوصن الغشيان بمعنى التغطية والستر وقال البيضاوي أي عَشِيَها 
من أمر الله ما غشيها فما يستطيع أحد أن يصقها )١15(‏ (مَا راغ 


ا کے 
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الْبَصَرْ) وَرِيفرِيغْ آصّوّاض أن مُحَمَّدْ صَلّى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ فل آوَيْنَي أي 
ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما راه ولم يتلفت إلى ما غشى 
السدرة (وَمَا طَفَى) وَرُوكَايْ آصَّوَاضن نيث آَرَطْ وَس دَاصيطوَنًا ضع 
آصيصوّض وَرْطِيصُورَفَ ضيغين أي ما جاوز ما رأى وفي هذا وصف 
أدب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام حيث لم يلتفت ولم يمل 
بصره ولم يمده إلى غير ما رأى )١١(‏ (لَقذ رَأى) تَاهُوضَي َارْ اياس 
ايتا غوز تَجَيْنْتْ دي أي والله لقد رأى تلك الليلة (من آيَاتِ رَبّه) ضغ 
تَجُوجَابْ َمَلِينِيتْ (الْكُبْرَى) آرَطْ ضَّعْ شين زَوَارْنِينْ أي العظام ما لا 
يحيط به الوصف وقال ابن مسعود "رَأى رَفْرَفاً مِنَ الْجَنّةَ أخضر قذ سد 
الأَفْقَ" )١8(‏ ولما قص الله سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين 
موبخاً لهم ومقرعاً (أَفْرَأَيْتُمُ) مَكْرَدَتي مَاطَنَمْ (اللات وَالْعْرَّى) آللات د 
لْعْرَّى آلصَّنَمَنَ نَسَنْ أي أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من 
دون الله هل لها قدرة توصف بها وهل أوحت إليكم شيئاً كما أوحى الله 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع )١19(‏ 
(وَمَنَاة) آذ مَنَاةَ (التَالِئَةَ) ي تَمُوصّت تَانْ كَرَاضَتْ تَمئتث (الْأخْرَى) دي 
آَتَتَتُوكَرَتْ َاكَانَ آمَلّتي اواك ايميل دَاسْتَنُوتَكَا طَرْنَا فل َاثَلَانْ أَنْكَمْ 
تاو عْبَادْنَتْ سَاضّغذو ي آللة ذكر هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في 
العرب وعظم اعتقادهم فيها )۲١(‏ ثم كرر سبحانه توبيخهم وتقريعهم 
بمقالة شنعاء قالوها فقال (أَلَكُمْ الذّكَرُ) ءَادِيمن كَوَنَيْ آْتلّنَ بَرَارَنْ وين 
يَيَنْ (وَنَهُ الأننّى) إيلَّئْ ي آللة تَدْتَاوِينَ هذا إنكارٌ عليهم في أنَّهم كانوا 
يزغمون أنّ هذه الأصنامَ بناث الله فقيل لهم كيف جعلثم هذه الأشياء 
المؤنّثة أولاد الله وأنتم لا ترضّون لأنفسكم الإنات وتكرّهوتها )١١(‏ ثم 


: ۷٤ 


ذكر سبحانه أن هذه التسمية والقسمة المفهومة من الاستفهام قسمة 
جائرة فقال (تلك) تَدِيدَا تظونت (إذا) آي آَنَكَمْ بَرَارَنْ يمَانَوَنْ تَكَمْ ي 
آله تَنْتَاوين (قِسْمَة) تظونث َادِي (ضيرّى) ايها آلْجَوْرُ والمعنى أنها 
قسمة خارجة عن الصواب جائرة عن العدل مائلة عن الحق قال الأخفش 
يقال ضاز في الحكم أي جار (۲۲) ثم رد سبحانه عليهم بقوله (إن هي) 
وَرَمُوصَّنْ آلصَّنَمَنْ دي (إِلا أَمْمَاءٌ) ءَازْ آَرَطَنْ أي ما الأوثان أو الأصنام 
باعتبار ما تدعونه من كونها آلهة إلا أسماء محضة ليس فيها شيء من 
معنى الألوهية التي تدعونها لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم 
ولا تضر ولا تنفع فليست إلا مجرد أسماء (سمَيْثْمُوهَا) أسْتَكِمْ ايصَمْ 
إيمَلان تَعْبَدَمْتَنَ الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء 
تطلقونها عليها لأنهم يقولون إنها آلهة وليس فيها شيء من معنى 
الألوهية (أَنْت) كَوَنَيْ (وَآبَاؤُكُمْ) آَدْمَرْوَنَوَنَ قلد فيها الآخر الأول وتبع 
في ذلك الأبناء الآباء (مَا أَنْرَلَ الله) وَرْدِيرَرَبَتْ آللة (بها) ضغ 
لْعِبَادَانْسَنْ (من ملْطان) آَيْمُوصَن آلدَلِيلَ أي من حجة ولا برهان قال 
مقاتل لم ينزل لنا كتاباً لكم فيه حجة كما تقولون إنها آلهة ثم أخبر عنهم 
بقوله (إِنْ يَتَبِعُونَ) وَرَلْيلَنْ كوفاز ضَعَادِي (إِلا الظَنَ) ءَاز تُورْدَانَسَنَ 
الذي لا يغني من الحق شيئاً وهو ظن أنها تستحق العبادة (وَمَا تَهُوَى 
الْأَنْفْنْ) دَوَارَنْ مَانسْن ضغ آوَادَاسَنِيدَالَكِ آلشَيْطَان أي ما تميل إليه 
وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب اتباعه ومن اتبع 
ظنه وما تشتهيه نفسه بعد ما جاءه الهدى والبيان الشافي لا يعد إنساناً 
ولا يعتد به (ولقذ جَاءَهُمْ) تَاهُوضَي ءَارْ ايڳاس تَنضوصا (من رَبَهِمْ) 
غُوز آَمَلِينْسَنْ (الْهُدَى) ارط وَيْمُوصَنْ طَانُورَيَ فل إيتمن نَ آلنبي صَلّى 


الله فيد ويام 
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آللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ميشان وَردَقَيلَنْ فَلْ َوَسنْتَلَنْ فلاسن أي البيان الواضح 
الظاهر بالكتاب المنزل والنبي المرسل بأنها ليست بآلهة وأن العبادة لا 
تصلح إلا لله الواحد القهار (۲۳) (أَهمْ للإنْسَان) ميعنت ايميل أتيكًا 
يَكُولُو نِيَنْ ضَعْسْن (مَا تَمَنَى) أوَيْسَدَارَنَ ضَغَاسن آلصَّتَمَنْ دَاصَاغْينْ 
شينَاغينْ كلا وَرِيكًَا ءَادِي والمعنى ليس له كل ما يتمناه والمراد نفي 
طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم ئن رُجغث إلى رَبِي إن لي عِنْده 
لَلْحُمننى )١4(‏ ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله (فَلِلّه 
الآخرَّةٌ) آللة غاس آمنثوتلًا آلاخرَة (وَالَأُونَى) د آلدّنيتثْ وَرِيتوَقَيعْ 
ضَعَسْتَت ءَارْ آؤوطصضن أي إن أمور الآخرة والدنيا بأسرها لله عز وجل 
يعطي منهما ما يشاء لمن يريد )١5(‏ ثم أكد ذلك وزاد في إبطال ما 
يتمنونه فقال'(وَكمْ من مَلَكِ) إييّت انچوس (فِي المنّمَاوات) الان ضغ 
جَنَاوَنْ (لا ثغِي شَفَاعَتْهُمْ) آمن وَرَزَكْنِينَط تَنَاغينَ تسن (شَيْتا) ءَاتلان 
والمعنى الإقناط مما علقوا به والتوبيخ لهم بما يتمنونه ويطمعون فيه 
من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على 
الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل 
والفهم وهو معنى قوله (إل مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَدَنَ اللهُ) َاز دَفْرْ آَسِيمبِيرَكٍ 
الله ضغ تَنَاغينْ لهم بالشفاعة (ِلِمَنْ يَشَاءْ) إيوّصيرَ من الملائكة أن 
يشفع أو من الناس أن يشفع له (وَيَرْضَى) إيزضًا ضغين آمن طناثيث 
ويراه أهلاً لذلك فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم )١5(‏ (إنَّ الَّذِينَ) الْكَنَامنْ 
ونْدِي (لا يُؤْمِنُونَ) وَرْنَظَهْظَنْ (بالآخرَة) سن آلاخرَةٌ أي هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالبعث وما بعده من الدار الآخرة على الوجه الذي بينته الرسل 
وهم الكفار يضمون إلى كفرهم مقالة شنعاء وجهالة جهلاء وهي أنهم 


سايم ا قارو تكم 
(لَيْسَمُونَ الْمَلانكة) تَاوَصَافَنْ أَنْكَلُوسَنْ المنزهين عن كل نقص (شسنمِيّة 
الأننّى) ستّؤصيف وَانْ تَنْتَاوينْ آَدِي آَدَاسَنْ انين بَتَاتُ آلله وذلك أنهم 
رأوا في الملائكة تاء التأنيث وصح عندهم أن يقال سجدت الملائكة 
فزعموا أنها بنات الله فجعلوهم إناثاً وسموهم بنات تَعَالَى الله عَمَا 
يَفُولونَ غَلوا كبيرآً (۲۷) (وَمَا لَهُمْ به مِنْ علم) وَرَاسَنتلا آَيُمُوصَنْ 
مَصتط ضغ أوَاكَائَنَ آي أي والحال أنهم غير عالمين بما يقولون فإنهم 
لم يعرفوهم ولا شاهدوهم بل قالوا ذلك جهلآً وضلالة وجرأة(إن 
يَتَبَعُونَ) وَرَلَيلَنَ ضغ آَوَاكَائَنَ آَدِي (إِلَا الظّنَّ) از ثوزْدَا أي ما يتبعون 
في هذه المقالة إلا مجرد الظن والتوهم وقال النسفي هو تقليد الآباء ثم 
أخبر سبحانه عن الظن وحكمه فقال (وَإِنَ الظّنَّ) الَكَنَامنَ تُورْدَا (لا يُغْنِي 
من الْحَق شيْنا) وزتتفو آبِلَانَ ضغ ارط ومن تَتَقِمَي ضَغمن مَصتط 
تتليكين آَتْمُوصنْ الْعَقِيدَةْ أي إن جنس الظن لا يغني عن العلم شيئاً من 
الإغناء ومن بمعنى عن أي لا يقومُ الظنّْ مقامَ الحقّ والحق هنا 
العلم(۲۸) (ِفَأَعْرضْ) سَؤُومِي يَا مُحَمَّذ صَلّى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمْ (عَنْ مَنْ 


ت 


تَوَلى) فَلْ وَيبَرَكْوََنَ أي أعرض (عَنْ ذكْرِنا) فل آلذكرِين آتَمُوصَنْ 
آَلْقْرَانَ المراد بالذكر هنا القرآن أو ذكر الآخرة أو ذكر الله على العموم 
وقيل المراد به هنا الإيمان والمعنى اترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما 
أمرت به وليس عليك إلا البلاغ وهذا مما نَسَخَتَهُ آية القتال (وَلَمْ يُرذ) 
وَرُوطيص (إِلَا الْحَيَاةَ الدنْيَا) از تَمَدُورْتْ تان آلدّنيث أي لم يرد سواها 
ولا طلب غيرها بل قصر نظره عليها فإنه غير متأهل للخير ولا مستحق 
للإعتناء بشأنه (۲۹) (ذلك) وَدِيدَ آرَطْ أي التولي وقصر الإرادة على 
الحياة الدنيا (مَبْلَعْهُمْ مِنَ العلم) آنت غاس ايوَضَّنْ ضغ مَصْنَط آتَمُوصَنْ 


ر اا ف] زيما فيكم 
أشتشنكم نَ آلدّنيث فل الاخرَة فلامن آثت ذَاهَائيَنْ أي لم يبلقوا من العلم 
إلا ظنّهم أنَّ الملائكة بناث الله وأنّها تشفغ لهم فاعتمَذوا ذلك وأعرضوا 
عن القرآن وَقَيْلَ معناهُ أن غاية علمهم أنْ آثَرُوا الدّنيا على الآخرة ليس 
لهم علم غيره ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين وهذا غاية الجهل 
(إنَّ رَبَكَ) الكَتامن آمَلِينَكْ (هْوَ أَعَلَمُ) آنت آيْضَّنَنْ (بمن ضلَ) ضغ 
وَيْخْرَكَنْ (عَنْ ستبيله) فل طَارَيْتْ نيث (وَهْوَ أَعْلَمُ) آنت ضيغين أبْصّنَنْ 
(بمن اهْتدَى) ضغ وَيْكِرَوَنَ طَانُورَيَْإن هذا تعليل للأمر بالإعراض 
والمعنى أنه سبحانه وتعالى أعلم بمن حاد عن الحق وأعرض عنه ولم 
يهتد إليه وأعلم بمن اهتدى فقبل الحق وأقبل إليه وعمل به فهو مجاز 
كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر وفيه تسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإرشاد له بأنه لا يتعب نفسه في دعوة من أصر 
على الضلالة وسبقت له الشقاوة فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال 
كما علم حال الفريق الراشد )"١(‏ ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته 
وعظيم ملكه فقال (ولله) الَيْ ي آلله (مَا في السّمَاوَات) اوٿيلن ضغ 
جَنَاوَنْ (وَمَا في الأزض) دوين ضَغْ آمضال أي هو المالك لذلك 
والمتصرف فيه لا يشاركه فيه أحد إخبارٌ عن قدرته وسعة مُلكه 
(ليَجُزي الَّذِينَ) فل آدِيرَز ايوندي (أسَاءوا) آسَلبَمئنين (بمَا عَمِلُوا) 
سَوَامُورَلَنَ من الشرك وغيره (وَيَجْزِيٍ الَّذِينَ) ايز ايوندي (أخسنوا) 
سَهَاصَيْنِينَْ بالتوحيد وغيره من الطاعات (بالْحُمنتى) آمن مَارُورَتْ 
تَاطَهُوصَيَتْ أي بالمثوبة الحسنى وهي الجنة )۳١(‏ ثم وصف هؤلاء 
المحسنين فقال (الَذِينَ) أَتَنِمُوصَنْ وندِي أي هم الذين (ِيَجْتَنِبُونَ) 
سَالَّكْنِينْ (كَبَائِرَ الإثم) ايميزُوَرَنْ آنْ بَكَاضَنْوالكبائر كل ذنب توعد الله 
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عليه بالنار أو ما عين له حداً أو ذم فاعله ذماً شديداً ولأهل العلم في 
تحقيق الكبائر كلام طويل وكما اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها 
اختلفوا في عددها (وَالْقَوَاحشَ) ذَلْقَوَاحِشَنَْ جمع فاحشة وهي ما فحش 
من كبائر الذنوب كالزنا ونحوه وهو من عطف الخاص على العاموقيل 
الكبائر الشرك والفواحش الزنا (إِلَّا اللّمَمَ) مِيشَان آلصّعَايرَنَ وندي 
اِيصُورُوفْطَنْ آلله سَسَلوكٍ ن الْكَبَايرَنَ أي إلا ما قَلَ وصّغر فإنه مغفور 
لمَن يجتنب الكبائر وقيل هي النظرة والغمزة والقبلة (إنَّ رَبَّكَ) الَكَنَامنْ 
آَمَلِينَكْ (وَاسِع الْمَغْفِرَة) مَشّيمن نَصُورَف ايلْوَانْ حيث يغفر الصغائر 
باجتناب الكبائر أو حيث يغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة وهذا 
أحسن (ِهْوَ أَعَلَمُ) آنت أَيْصَّنَنْ (بِكُم) ضَعْوَنْ أي بأحوالكم وتفاصيل 
أموركم (إذ أَنْشَأكُم) آذِي آدَخْلَكُ َابَانَوَنَ ءَادَمْ (مِنَ الأزض) ضغ 
أَمَضَالَ أي خلقكم منها في ضمن خلق أبيكم آدم وحين ما صوركم في 
الأرحام (وَإِذْ أَنْثّ) ايصان ضَعْوَنْ ضيغين آدِي اسن كَوَنَيْ (أَجِنَة) 
تَمُوصم الْجَنِينَنَ أي هو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة وهي جمع جنين 
وهو الولد ما دام في البطن سمي ذلك لاجتنابه أي لاستتاره في بطن أمه 
ولهذا قال (في بُطون أَمَهَاتِكُمْ) ضَغْ تدوسين أنْمَطَيوَنَ فلا يسمى من 
خرج عن البطن جنيناً (فلا تُرَكُوا أَنَفسَكُم) أآيَثْ ثَمَانَ آنْمَانوَن 
إيمُوصاصن اظَيهْرَظَنْ كَوَنْ مَارَالَن نَوَنْ أي لا تمدحوها ولا تثنوا عليها 
خيراً ولا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير والطاعات وحسن 
الأعمال واهضموها فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء وأقرب إلى 
الخشوع وقيل لا تزكوها رياء وخيلاء ولا تقولوا لمن لم تعرفوا حقيقته 
أنا خير منك وأنا أزكى منك أو أتقى منك فإن العلم عند الله وفيه إشارة 


إل روحوب 
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إلى وجوب خوف العاقبة فإن الله يعلم عاقبة من هو على التقوى وقال 
المحلي في الآية وهذا النهي على سبيل الإعجاب وأما على سبيل 
الإعتراف بالنعمة فحسن ولذا قيل المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر 
لقوله تعالى "وأما بنعمة ربك فحدث" (هْوَ أَعَلَمْ) آللة آنث آيْصَّنَنْ (بمَن 
اتقى) ضع وتيخصوضنأي فإنه يعلم المتقي منكم وغيره قبل أن يخرجكم 
من صلب أبيكم آدم فمن جاهد نفسه وخلصت منه التقوى فهو يوصله 
فوق ما يؤمل (؟") ثم لما بين الله سبحانه وتعالى جهالة المشركين 
على العموم خص بالذم بعضهم فقال (أَفْرَأَيْتَ الذي) أوَاكَ تَضَّانَا إِيسَلَان 
ان وَدِي (تَوَلَّى) إِيبَرَهْوَآَنَ فَل آَظَهْظَانْ إيمَرْتدَا آضّعًا آَدِيتَوَسَعْيَبَ فل 
أَظَهْظَانْ إِيلْمَنَاصْ وَتَيِسَعْيبَنَ فَلْ آظَهْظَانْ امن آدِيثكل فلاسن الْعَذَابِ نَ 
آللة آسِيقّن ستلكقزنيث عن الخير وأعرض عن اتباع الحق (“”) 
(وَأَعْطى) ايكقئ (قليلا) ءَادَرُوسَنَ ضغ أَهَرَيْ وَدَاسِيمَلَ أي أعطى 
عطاء قليلاً أو شيئاً قليلاً من المال المسمى (وَأَكْدَى) ايوّضن آبَاغز ضغ 
آرَطْ وَاهَضَنْ وَرَاسْتِيكْقَا منع الباقي وقطع ذلك وأمسك عنه مأخوذ من 
الكدية وهي الصلابة يقال لمن حفر بنئرآ بلغ فيها إلى حجر لا يتهيأ له 
فيه حفر قد أكدى ثم استعملته العرب لمن أعطى فلم يتم ولمن طلب شيئاً 
فلم يبلغ آخره (4”) (أَعِنْدَهُ علْمُ الْقَيْب) اواك إيسَلانْ تَويْكَنْتَلنَ آَطْهَنِينْ 
(فَهُوَ يَرَى) ايقلاسن آنْتَ إيصّانْ اسن فلاستگل الْعَدَابْ وَنْ الاخرّة گلا 
وَرِيكًا ءَادِي الاستفهام للتقريع والتوبيخ والمعنى أعند هذا المكدي علم 
ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك قال مقاتل وهو الوليد بن 
المغيرة وعليه الأكثر (5") (أَمْ لَمْ يُنَبَأ)ْ ميعنت أتَمَلَ آدَامن وَرِيكًا أي ألم 
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أسفاره وهي التوراة أو صحف قبلها (5") (وَإِبْرَاهِيمَ) آذ شيتي إِبْرَاهِيمْ 
وبما في صحف إبراهيم (الَّذِي) دي (وَفَى) ايسّندنْ أوَسِي تَوَامَرْ أي تَمَمَ 
وأكملَ ما أَمِرَ به (۳۷) ثم بين سبحانه ما في صحفهما فقال (أَلَّا زر 
وَازرَة) آتَمُوصَن آوَتَيلْنَ ضغ لصحف شن مُوسى آذ شثي إِبْرَاهِيمْ 
َامن وَرْزَاتَاوِي تَنَصْبَكَاطُ (وزْرَ أخرى) آبَكَاضْ نِيّتْ تَتَصْبَكَاط هذا بيان 
لا في صحف موستى وإبراهيم الذي وفى ومعناه لا تحمل حَامِلَةٌ حمل 
أخرى أي لا تُعذبُ نفسن بذنب غيرها هذا إبطالٌ لقول مَن ضَّمِنَ الوليد أن 
يحمل عنه الإثمّ وهذا عام في كلٍ شريعة (۳۸) (وَأنْ لَيْسَ لِلإنسَان) 
داسن وَزتلا يَويدَنَ (إِلَا مَا سَعى) َازْ آؤُوزَلَ يمَانَِيط ضغ الخيز وهذا 
أيضاً من جملة ما في صحف موسى وإبراهيم والمعنى ليس له إلا أجر 
سعيه وجزاء عمله ولا ينفع أحداً عمل أحد السعي هنا بمعنى العمل 
وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم 
أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام واتفق العلماء على أن الأعمال 
المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها 
إلى من فعلت عنه واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام قال 
الشيخ الجمل رحمه الله وقال الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
تيمية من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع وذلك 
باطل من وجوه كثيرة أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع 
بعمل الغير وأن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع 
بمحض عمل الغير وأن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء 
في الأثر وهذا انتفاع بعمل الغير وأن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم 
يكن منهم ولم يجلس لذلك لحاجة عرضت له والأعمال بالنيات فقد انتفع 
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بعمل غيره والصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت 
بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره إلى أن ذكر واحدا وعشرين وجها مما 
يؤيد جواز إهداء القرب إلى الغير (۳۹) (وَأنَ سَغيّ) دامن عَازَالَ وَيْكِ 
امَانيط (سؤف يْرَى) شيتكّت آديني مَارُورَتْ نيث ضغ الاخرَة قيل معناه 
يراه الخلق يوم القيامة والأظهر أنه صاحبه لقوله فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ 
خَبْرآ يَرَهُ )4٠(‏ (ِثُمٌ) دَفْرَادِي (يُجْرَاهُ) إيتَوَرَرَامن آَمَازَالَ نيث دي أي 
يجزي الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله فالضمير 
المرفوع عائد على الإنسان والمنصوب على سعيه (الْجَرَاءَ الْأَوؤْفَى) 
مَارُورَتْ تَاتَكْمَلَثْ أي الجزاء الأكمل بحيث يزيده ولا ينقصه )4١(‏ (وَأَنَ 
إلى رَبَكَ الْمُنْتهَى) داسن آمَلِينَكْ آزَاتَكُو طَوَعْلَيَ دفز طَمَطَانْتْ إيرز 
يَبْتيِدَنْ آمن مَارَالَنَ نَسَنْ أي الانتهاء أي ينتهي إليه الخلق ويرجعون 
إليه كقوله وَإِلَيَ المتصيز (؟ 4) (وَأَنَهُ) داسن آنت آللة (هوّ أَضْحَكَ) أنْتَ 
أَيظَاضْظن وَصيرَ ايسَكُولفئو (وَأَبْكَى) إيسَالو وَصير إِيسَمَعَلْشَنُو أي هو 
الخالق لذلك والقاضي بسببه (47) (وَأَنَهُ) دَامن آنت آلله (هُوَ أَمَاتَ) 
آَنْتَ آَيْنَاقَنْ (وَأَخْيَا) إيسُودذوز أي قضى أسباب الموت والحياة ولا يقدر 
على ذلك غيره وقيل خلق نفس الموت والحياة كما في قوله "خلق 
الموت والحياة" وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء (4 4) (وَأَنَهُ) داس أَنْتَ 
آلله (خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ) آنْت آَدِيخْلَكَنْ آظْنَفَنْ دي نَّ آلشّينْ دي الصنفين 
(الذكرَ وَالْأَنَنَى) يَئْ آذ تَنْتَْ من كل حيوان وهذا أيضاً من جملة 
المتضادات الواردة على النطفة فبعضها يخلق ذكراً وبعضها يخلق أنثى 
ولا يصل إليه فهم العقلاء ولا يعلمونه وإنما هو بقدرة الله لا بفعل 
الطبيعة (45) (مِنْ نطفة) ضغ شِيطيبْت ن الْمَنِي ولا يدخل في ذلك آدم 
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حواء فإنهما لم يخلقا من النطفة (إذَا ثُمتى) ءَامَنْ تَتَوَفْئ ضغ جلا أي 

تصب في الرحم (45) ل إوَأَنَ عَلَيْه) دامن إلى فَلْ الله (التَّثأَةَ الْأخْرَى) 
ديلك تَاخْلَكُ تَاتَلْكَمَتْ آتَتِمُوصَن تاتكْرَ دَفْرْ طَمَطَانْتْ أي إعادة الأرواح 
إلى الأجسام عند البعث وفاء بوعده فإنه قال إنا نحن نحيي ونميت لا 
بحكم العقل ولا الشرع (47) (وَأَنَهُ) داسن آنت آلله (هُوَ أغتى) آنْتَ 
َيُسَاكَرْكَاسَنْ وَصِيرَ (وَأَقْنَى) إيزَكْرَرْئُو ايهَرَئْ أي أغنى من شاء وأفقر 
من شاء ونظيرة فقَوْلْهُ تَعَالَى "يبط الرَرْقَ لمَن يَشَآءْ وَيَقْدِرُ" (48) 
(أتة) دَامن آَنت آللة (َهُوَ رَبْ ر َنْتَ ابل a‏ ون الشبغرَى 


تعبدها 5 4( i‏ دَامن آنْت آلله (أفلكغ عَادَا الأولى) آنت أَيْهْلَكَنْ عاذ 
وين آزڙازنين مَيدَنْ وين هُوذ وصف عاداً بالأولى لكونهم كانوا من قبل 
ثمود قال ابن زيد قيل لها عاد الأولى لأنهم أول أمة أهلكت بعد نوح 
(50) (وَتْمُودَ) اهلك نَمُودْ عاذ ويتَلْكَمْنينْ مَيدَنْ وين صالخ وأهلك ثمود 
كما أهلك عاداً (فَمَا أَبْقَى) وَرْدُويًا وَلِيَنْ ضَعْسَنْ أحداً من الفريقين 
وثمود هم قوم صالح عليه السلام أهلكوا بالصيحة )١١(‏ (وَقَوْمَ ُوح) 
اهلك ميدن ءَانْ توخ وأهلك قوم نوح بالغرق (مِنْ قَبْلَ) داث عاذ آذ 
تَمُودْ أي من قبل إهلاك عاد وثمود (إِنَهُمْ) الْكَنَامن آنْتَنَْ (كانوا) الانثو 
(هُمْ أَظَلَمَ) أوجَرَن طَاضَلَمْتْ من عاد وثمود (وَأَطْعَى) أوكَرَنْ آصّصّيكي 
منهم )0١(‏ (وَالْمُوْتَفِكَة) شِيتَبَنْبَايِ الإنتفاك الإنقلاب والمؤتفكة مدائن 
قوم لوط عليه السلام وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاليها 
سافلها (أَهْوَى) إِيصَفَطَقَتَتَدُو دَفْرْ آَسَبَينْبَيْتَثْ أسقط أي وقْرَى قوم لوط 
الأربغ رفعَها جبريل إلى السّماء الدنيا فأسقطها إلى الأرض أي أهوَاهًا 
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إلى الأرض بعد ما رفعها وأتبَعهم الله الحجارة فذلك فونه تَعَالَى )٠١(‏ 
(فَعَشنَاهَا) إيسَكَلْمَسَامنتت (مَا غشى) أوَسُومَرَ آللة ءاسن آدَاسن 
نَتِيسَكِّلْمَسمن أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة المنضودة المسومة التي 
وقعت عليها كما في قوله "فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل" (4ه) (فبأئ آلاء رَبَكَ) مَنِي ضغ الايّتين نَمَلِينَكَ يا آوَيْدَنْ 
(تَتَمَارَى) تَضَغ تيغ آلشّكْ هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق معناه بأي 
نعم ربك تشك (55) (هَذَا) وَادَا ءَالَمن آتَمُوصَنْ مُحَمَّد صَلَّى آللة عَلَيْه 
وَسَلّمَ (تذيز) آَمَاوَاتْ تكورَي آيْمُوصن (مِنَ النُذْرِ الأولى) آتلان ضغ 
مَاوَاتَنَ أَنَكُورَانَ ونْ آزَارْنِينْ أولا دَرْسَنْ أي هذا محمد رسول إليكم من 
الرسل المتقدمين قبله فإنه أنذركم كما أنذروا قومهم (55) (أزفت 
الآزفَة) طَهُوظ تَاطَهُوظَت آتتمُوصن آزَلْ ءَانْ تَبَدَئَ أي قربت الساعة 
ودنت سمّاها آزفة لقرب قيامها (517) (لَيْنَ هَا) وَرَاسنتلا يَامن (مِنْ 
ذون الله) صَاضَغذو ي آلله (كاشفة) طيمينث ان تَثُولَمَتْ تَسَنَفِيلَلْتَدُو مَدي 
طيمينث آتَتْرَاطَكَصَتْ والمعنى أنه لا يقدر على كشفها إذا غشت الخلق 
بشدائدها وأهوالها أحد غير الله كذا قال عطاء والضحاك وقتادة 
وغيرهم وقيل ليس لها نفس مبينة متى تقوم كقوله "لا يجليها لوقتها 
إلا هو" (58) ثم وبخهم سبحانه فقال (أَفَمِنْ هذا الْحَدِيثْ) اواك ويندغ 
ايسان آتَنِمُوصّن الْقْرَان (تَعْجَبُونَ) آضغ تَتَاجَبَمْ تَسَابَهَاوَمْتَنَ المراد 
بالحديث القرآن أي كيف تعجبون منه تكذيباً (54) (وَتَضَحَكُونَ) تَضَاظْمْ 
ضَعمن فل شكليكائن منه استهزاء مع كونه غير محل للتكذيب ولا 
موضع للاستهزاء (وَلَا تبكون) وَرْتَهَلِيمْ غؤز تسَلئ يدُومِيمْ نيث 
الخطابُ لمُشركي قريش والمعنى أفْمِنْ هذا القرآن الذي يُتلَى عليكم 
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تعجَبُون من إنزاله على مُحَمَدِ تكذيباً وتضحكون استهزاءً ولا تبون 
مما فيه من الوعيدٍ والزواجر والتخويف عن صالح أبي الخليل قال لما 
نزلت هذه الآية فما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا أن 
يتبسم وفي لفظ فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكاً ولا متبسمآ 
حتى ذهب من الدنيا" )٠١(‏ (وَأَنَثْمْ سَامِدُون) ضغ اَلْحَالاسن كَوَنَيْ 
تَغْقَالَمِينَ فل أوَيْتَوَكْمَيَنَ ضَعْوَنْ لاهون غافلون عما يطلب منكم 
والسمود الغفلة والسهو عن الشيء والإعراض )١١(‏ (فَامْجُدُوا لله) 
كوَنيك سَجَدَتثْ ي آللة لما وبخ سبحانه المشركين على الاستهزاء 
بالقرآن والضحك منه والسخرية وعدم الانتفاع بمواعظه وزواجره أمر 
عباده المؤمنين بالسجود لله والعبادة له أي إذا كان الأمر كذلك 
فاسجدوا لله (وَاعَْبْدُوا) تَعْبَدَمْثُو فإنه المستحق لذلك منكم وهو من 
عطف العام على الخاص أي ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها وقيل 
المراد به سجود تلاوة القرآن وهو قول ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي وقيل المراد سجود الفرض في الصلاة وهو قول ابن عمر كان 
لا يراها من عزانم السجود وبه قال مالك تم تفسير سورة والنجم والحمد 
لله رب العالمين 
سورة القمر 
ويقال سورة اقتربتو"عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه من قرأ 
اقتربت الساعة في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 


البدر" أخرجه ابن الضريس 
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وهي خمس وخمسون آية وهي مكية كلها في قول الجمهور وجميع 
آيات السورة فواصلها على الراء الساكنة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(اقْتَرَبَتِ السَاعَة) إيهوظ أُوَفَّغْ نَ الساعَة آتَمُوصن آَرَلْ ءَانْ تَبَدَئ أي 
الريك و2210 انها لد سارت E‏ السبة عبقي يعن افيا اليه 
المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة (وَانْشَقَ ق الْقَمَرْ) تَصَّرَط ثَلِينْ 
نِصقَيْنِ مَدي أَطْصَّرَتْ ذَفْرَوَا أي وقد انث نشق القمر وانفلق وكذا قرأ حذيفة 
بزيادة قد والمراد الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف قال 
ابن عطية وأمرها مجهول التحديد وكل ما يُروى من التحديد في عمر 
الدنيا فضعيف )١(‏ قال الواحدي قال المفسرون لما انشق القمر قال 
المشركون سحرنا محمد فقال الله (ِوَإِنْ يَرَا) كُوذ آَنَيَنْ كوقاز ءا 
قُرَئن أي كفار قريش (آيَةَ) تَجَاجَْتْ الْمَعْنَى تَلْمُعْجِيرَاتْ نَ آلتّبي صلّى 
لله عَلَيْه وَسَلّمَ تدل على صدق الرسول والمراد بها هنا انشقاق القمر 
(يُغْرِضُوا) آدسَؤُومين فل أَظَفْظَان سَرّمن عن تأملها والإيمان بها 
(وَيَقُولُوا) آنِينْ (سخز) وَادَعْ ارط آلسّحَاز (مُمنتمِرٌ) ايصّوهين مَدي 
إِيغْلَالّن أي دائم مطرد قوي (۲) ثم ذكر سبحانه تكذيبهم فقال (وَكَذَبُوا) 
سَبَهُوَنْ آلنّبي صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما عاينوا من قدرة الله (وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ) إيلالن الْهَوَائَنَ نْسَنْ ضغ بَاطيلَ وهو ما زين لهم الشيطان 
من رد الحق بعد ظهوره (وَكُلْ أَمْرِ) ولو آنْ طَالْعَا ضغ الخيز د آلشّرز 
(مُمنتقرٌ) انز إيمصّاوّض وَلَا آلشَّكَ 9 وكل أمر من الأمور منتهي 
إلى غاية يستقر عليها لا محالة فالخير يستقر بأهل الخير والشر يستقر 
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بأهل الشر (۳) (وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ) تَاهُوضَي َازْ إيكّامن تَنْضْوصا أي كفار 
مكة أو الكفار على العموم (منَ الْأَنْبَاء) ضغ سلان انْتَمَاتِيوينَ شِيتَؤْلَنِينْ 
أي من بعض أخبار الأمم المكذبة المقصوصة علينا في القرآن (مَا فيه 
مُرْدَجَرَ) آدقيلا آتنيزْغامَنْ آنَّارْ رَاقَمَنْ أي ازدجار عن الكفر يعني أهلَ 
مكّة جاءَهم من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما فيه مُنتهى لهم عمًا 
هم فيه من الكفر والفسوق (4) (حِكْمَة) ايمُوصن آلْحِكْمَة (بَالغة) 
تيوّاضّث تَرَرَسْتْ ضغ آنَنْ تَرْعُمْ تامة أي إن القرآن حكمة قد بلغت 
الغاية ليس فيها نقص ولا خلل (فَمَا تفن النَّذْرُ) وَرَاسَنْ طَهَا طَنْقَا 
ايكورَانْ مَدي طُنَا مَنِي أَوَانْقَنَ كُورَانْ ما استفهامية أي أيْ شيء أو أي 
إغناء تغني النذر وتحصله أو نافية أي لم تغن النذر شيئاً ولم تنفع فيهم 
(5) ثم أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال (فْتَوَلَ عَنْهُمُ) سچومي 
لاسن يا مُحَمَّدْ صَلَى آللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاسَنْ طَهَاطَّنْقَا إيكورَان أي 
أعرضْ عنهم فليس عليك إجبازهم على الدّين وإِنّما عليك إقامة الْحْجَّة 
وقد بِالَفْتَ فيها وهذه الآية منسوخة بآية القتال قاله أكثر المفسرين 
وقال الرازي إن قولهم بالنسخ ليس بشيء بل المراد منها لا تناظرهم 
بالكلام (يَوْمَ يَدْعْ الدّاع) آَزَلَ آزَغْرُو وَيْغَارَنَ آَتَمُوصَنْ إمنرّافيل (إِلَى 
شَيْءٍ) سَرَط (ثكْرِ) إيصَّيفْصَضَن آيَمُوصَنْ الْحِسَابٍ أي إلى أمرٍ فظيع لَمْ 
يروا مل (5) (خْتّْعَا أَبْصَارُهُمْ) الْحَالْ آثميل نَسَنْ كِيرَدَمَنْ صَوَاضَنْ 
نْسَن آلذيلن (يَخْرْجُونَ) أآَدَهْمَضَنْ أي الناس مطلقاً مؤمنهم وكافرهم 
(منَ الْأَخْدَاثْ) ضغ ظَهْوَانْ نَسَنْ واحدها جدث وهو القبر (كَأَنَهُمْ) زُونْ 
غاس آنْتَنَيْ لكثرتهم وتموجهم واختلاط بعضهم ببعض (ِجَرَادٌ) ءَاجْوَالَ 
(مُنْتَشِرْ) إيميطكْمَطكن ايتِينَمَسِيدْ أي منبث في الأقطار مختلط بعضه 


. 
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ببعض في الأماكن لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة أي 
يَخرُجون عند التفخة من القُبور فَزْعِينَ لا يَهِتَدُون إلى شيءٍ يحول 
بعضهم إلى بعضٍ مثل الجرادٍ المنتشر )١(‏ (مُهطعين) لْحَالَ آنميل نَسَنْ 
أو ران (إِلَى الدّاع) آمن وَتَنِيغَارَنَ الإهطاع الإسراع في المشي أي حال 
كونهم مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل (ِيَقُولَ القافزون) آنِينْ كوفَارز 
َزَلْدِي (هذا) وَاضَغْدا (يَوْمٌ) آَزَلَ (عَسِڙ) كَرْمَمَنْ أي صعب شديد على 
الكافرين كما في المدثر "يوم عسير على الكافرين غير يسير" (۸) ثم 
ذكر سبحانه تفصيل بعض ما تقدم من الأنباء المجملة فقال (كَذْبَث 
َبَْهُْ) سَبّهَوَنْ دَاتْ قُرَئن أي قبل قريش (قَوْمْ ثوح) مين وَين توخ أي 
كذبوا نبيهم وفي هذا تسلية لرسول الله. صلى الله عليه وسلم (فَكَذَبُوا 
عَبْدَنَا) سَبّهَوَنْ ءَاكْلِينِينَ نُوخ ثم بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على 
مجرد التكذيب فقال (ِوَقَالُوا) آنڻ (مَجْنُونُ) آميمنكيل أي نسبوا نوحاً إلى 
الجنون (وَازْدْجِرَ) إتَاوَهَرَشَاتْ إيتَاوَكَكِارَأّي وزجر عن دعوى النبوة 
وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر(4) (فَدَعَا رَبَّهُ) إِيغْرَ آمَلِينَيثْ على 
قومه (أنَي) امن ت أي بأني (مَعْلُوبٌ) تِيوَعْلَبَا من. جهة قومي 
لتمردهم عن الطاعة وزجرهم لي عن تبليغ الرسالة وذلك بعد صبره 
عليهم غاية الصبر حيث مكث ألف سنة إلا خمسين عاماً يعالجهم فلم يفد 
فيهم شيئاً ولما يئس عن إجابتهم وعلم تمردهم وعتوهم وإصرارهم 
على ضلالتهم طلب من ربه سبحانه النصرة عليهم فقال (فانتصز) 
آنصّرِي آي الانْتقَامْ ضَعْسَنْ فانتقم لي منهم فقد روي أن الواحد منهم 
كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق ويقول «اللَّهُم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» )٠١(‏ ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به فقال 


(فْقَتَحْنَا) أوريضو (أَبْوَابٍ السّمَاءِ) إِيمَاوَنْ آنْ جَنَاوَنَ أي كلها في جميع 
الأقطار وهو على ظاهره وللسماء أبواب تفتح وتغلق ولا يستبعد ذلك 
لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أبواباً (بمَاءِ) سَامَان (مُنْهَمِرِ) 
آَفيَنِينَ وَلْينْ غزير نازل بقوة أي منصبآ انصباباً شديداً في كثرة وتتابع 
لم ينقطع أربعين يوماً والهمر الصب بكثرة )١١(‏ (وَفْجَّرْنَا الأزضَّ) 
أَسَنْكِيَا آَمَضال (غَيُونَا) آمن مَرْمَرَوْتَنَ أي جعلنا الأرض كلها عيوناً 
متفجرة وهو أبلغ من قولك فجرنا عيون الأرض (فَالْتَقَى الْمَاءُ) آَمَفَسَنْ 
امان (عَلَى أَمْرِ) فل الْحَالَة (قذ قُدِرَ) سان تتِيوقڌز ضغ الال 
آتَتمُْوصن ءَاهْلُوك تَسَنْ سَطَلْمَظ )١١(‏ (وَحَمَلْنَاهُ) ايوَيَا وخ أي نوحاً 
(عَلَى ذات ألْوَاح) فل تَغْلَاتْ آمَصَّاصْ آنْ سَلُومَنَْ على سفينة ذات ألواح 
وهي الأخشاب العريضة (وَدُسُرِ) آذ نَصْمَازْ وين تَنْ تاصَغنين يعني 
المساميرَ يْشَدْ بها الألواح واحدها دِسَارٌ )٠١(‏ (تَجْرِي) الْحَال آنميلنيث 
وزان (بأغينتا) ضغ آهَنْصَاصْوَضِينْ آلْمَغتى آخقاظقّتْ أي بمنظر 
ومرأى منا وحفظ وكلاءة كما في قوله "واصنع الفلك بأعيننا" ومنه 
قول الناس للمودع عين الله عليك أي حفظه وكلاءته (جَزرَاءَ) ايوص 
ءَادِي مَارُورَتْ مَدي طا فَلْ مَارُورَئفالنصب على العلة وقيل جازيناهم 
جزاء (ِلِمَنْ كَانَ كُفِرَ) إِيوَتِيلْنَ إيتيوكقز سَرّمن آيَِمُوصَنْ نوخ أي فعلنا 
ذلك من إنجائه وإغراقهم ثواباً لمَن كُفرَ به وجحد أمره وهو نوح عليه 
السلام فإنه كان لهم نعمة كفروها إذ كل نبي نعمة على أمته (4 )١‏ (وَلَقَد 
تَرَكْنَاهَا) تَاهُوضَئ ۶ز إيكامن أويّي تادا تَمَاَانْتَ (آيَةَ) توص 
تَظَابَطْت نَلْمَاعِْظَا إِيوَيْطَابَظَنْ الْمَاعِظَا عبرة للمعتبرين يعني تركنا هذه 
الفعلة ويقال السفينة التي يصتَعها الناسُ على مثالٍ سفينة وح عليه 


الك 
ر 


۸ 
۱۸۹ كر مر کک 


لمعو_ر رك )زو مرم 
السلام علامة للناس ليعتبروا ويستدِلُوا بها على توحيد الله (فْهَلْ مِنْ 
مُدَكرِ) أَوَاكَْ مَنِي وَيْطَابَظَنْ الْمَاعَظَا آمن تادا تَجَاجَبَتَْ أصله مذتكر 
فأبدلت التاء ذالاً ثم أبدلت المعجمة مهملة لتقاربهما وأدغمت الدال في 
الدال والمعنى هل من مُتَعظ مُعتبرٍ متدّبرٍ متفَكّرٍ يعلمُ أن ذلك حقّ فيعتبرز 
فيترك المعصية ويختار الطاعة )٠١(‏ ثم إنه تعالئ لما أجاب دعوة نوح 


بأن أغرقهم أجمعين قال استعظاماً لذلك العقاب (فَكَيْفَ كَانَ عڏابي) مَنِي 
مڭ وَفَلْتِيمَل الْعَدَابِنَ يَاسَنْ ءَادِي يچَا ضغ آدَكْنِيتْ الذي عذبتهم به 
(وَتذْرِ) دويتين آكورَيْ يَّاسَنْ وكيف كان عاقبة نذر أي إنذاري 
والإستفهام للتهويل والتعجيب أي كانا على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط 
بها الوصف )١5(‏ (وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ) تَاهُوضَي ءَاز إيكّامن أَصَيلْمَضًا 
لقان (ِلِلذّكْر) يِيتَِحْفَظَنْ آمَارَنَْ سرن أي سهلتاهُ للحفظ والقراءة 
والكتابة وأَعَنَا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه 
وقال سعيدُ بن جبير "لَيْس كتابٌ مِنْ كثب الله يُفْرَأْ كله ظاهِرآ إلا 
القُزآن" (ِفَهَلْ من مُدَكرِ) اواك مَنِي وَتِيحَافْظَنْ آَمَارَلْ سَرّمن أي فهَل 
ذاكر يَدْكُرُهُ وقَارئ يقرؤهُ وطالب علم وخير ومعناه الحث على قراءة 
القرآن ودرسه وتعلّمه ولولا تسهيل الله علينا ذلك لم يستطغ أحدٌ أن 
يَلفظ به )١7(‏ (كَذَبَتْ عَادٌ) سَبَّهَوَنْ عاذ آلنّبي نَسَنْ هُوذ هم قوم هود 
ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له مسارعة إلى بيان ما نزل بهم من العذاب 
(قكيْفٍ كَانَ عڏابي) مَنِي اَمَك وَفَلْتِيمَلَ الْعَدَابِنَ يَاسَنْ (وَنْذْرِ) دَويتِينْ 
آكورَي يَّاسَنْ ءَادِيرَ ءامن إيكًا ضغ آدَكْنيثْ أي فهل سمعتم أو فاسمعوا 
كيف كان عذابي لهم وإنذاري إياهم (۱۸) (إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ) الَكَنَاْ 


نك أَزُوزَلا فَلَاسّنْ (رِيحًا) ءَاضُو (صَزصرًا) اكتان آصّوص إكنا 


سور الؤمر_ ۹۰ كر زيكمر خميكم 
تَنَصْمُوط أي باردة شديدة البرد وشديدة الْهُبُوب وقيل الصرصر شدة 
الصوت (في يوم تخسٍ) ضغ ازل أوكالن فلاسّن (مُمنتمِرَ) آسغلال 
انيت أي يوم مَشُؤُوم عليهم دائم الشُؤْم رُوي أنه كان يوم الأربعاء 
الذي في آخر الشّهر لا يدوز )١5(‏ (تذزغ التاس) آذِيلَابَيَنَ آَيْتيدّن ضغ 
طغُوزْ شيتَچّن أنْبَلنْ ضَعْسْنَتْ إيمَانصَنْ أي تقلعهم من الأرض من تحت 
أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر 
وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم ری ا موتى (كأَنَهُم) 
زُونْ غاس آَنتَتَيٰ آصّعًا آَضَّمَينْ (أَغْجَارُ نَخْل) إِيقَجِّتَامْ آنْتلَظضّق الأعجاز 
جمع عجز وهو مؤخر كل شيء (مُنْقَعِرِ) ينين فيطقين والمنقعر 
المنقطع المنقلع من أصله ١(‏ ر (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي) مَنِي أمَّكْ وَفَلْتِيمَلٌ 
لْعَدَابِنَ يَّاسَنْ (وَنُذْرِ) دَويتِينْ أكُورَيَ يَّاسَنْ عَادِيرَ ءَاسن يچا ضغ 
دَچّنيت أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أو إنذاراتي في تعذيبهم لمن 
بعدهم كرر للتهويل )١١(‏ (وَلَقذ يَسَرْنَا الْقْرْآنَ) تَاهُوضَيْ َارْ إيكامن 
آصَيلْمَضًا آلْقْرَانْ (للذكر) بِيطْغْرَنْ آمَارَلْ سَرّمن (فهل من مُذَكرِ) اوا 
مَنِي وَطيغَارَنَ ءَابَظ مّرّمن الْمَاعِْظَا آمَّارَنْ سَرّمن وفي تكريره بعد كل 
قصة تنبيه على أن إيراد قصص الأمم إنما هو للوعظ والتذكار 
وللانزجار عن مثل فعلهم لا لمجرد السماع والتلذذ بأخبارهم كما هي 
عادة القصاص (۲۲) (كَذْبَتْ تَمُودُ) سَبَّهَوَنْ تَمُودْ (بالثذر) إِيمَاوَاتنْ 
آنكورَان جمع نذير أي كذبت بالرسل المرسلين وإنما كان تكذيبهم 
لرسولهم وهو صالح تكذيباً للرسل لأن من كذب واحداً من الأنبياء فقد 
كذب سائرهم لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع (۲۳) (فَقَانُوا) نن 
أَبَشْرًا) دَادِيمن آويدَنْ (مِنَا) امُوصّن اين ضَغْنَا (وَاحِدَا) إمُوص إِيَنْدَا 


۱ لل متهم َ 


لسو ر لكمر_ ١5‏ 


الإستفهام للإنكار أي كيف نتبع بشراً كائناً من جنسنا منفرداً وحده لا 
متابع له على ما يدعو إليه (تتبغه) آزاتلكَمْ گلا وَزرڳاڍي أي هو آدَمِيَّ 
مِتْلّنا وهو واحدٌ فلا نكون له تبعاً (إِنَا إذَا) الْكَنَامن نَكَنَيْ آَدِي آَدَاسْتَلْكَمْ 
(لفي ضلال) آنُونَمَل ضغ أخْرُوڭ أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن 
الحق والصواب (وَسُعْرِ) دَمَسْكَلَ أي وشقاءٍ وشدّة عذاب مما يُلزِمُنا من 
طاعته وقال عطاء مَعْنَى قؤله "وَمُغْرٍ" أي وَجُنُونِ مِنْ قَوْلِهِمْ تاق 
مَمِنْعُورَةٌ إذا كَانَ بها جُنُونْ مِنَ النشاط )١4(‏ ثم كرروا الإنكار 
والاستبعاد فقالوا (أألْقي الذكُرٌ عَلَيْه) َادِيمن آَدَيتَوَكَرْ آلْقْرَانَ فَلَامن 
(مِنْ بَيْنِنَا) كَرِينَا كلا وَرِيهَا ءاي أنْكرُوا أنْ يكون الوح يأتِيه فقالوا 
كيف خُصّ من بيننا بالنَبوّة والوحي وفينا من هو أحق بذلك منه ثم 
أضربوا عن الإنكار وانتقلوا إلى الجزم بكونه كذاباً أشراً فقالوا (بَلَ هو 
كَذَّابٌ) بَاتّاز آنت آنَمنْبَاهُو (أَشِرٌ) آزيرْوَرَنْ إيمَاتيط الأشر المرح (5؟) 
ثم أجاب سبحانه عليهم بقوله (سَيَعْلَمُونَ) شِيتيَث آَدَصَّنَنْ (غَدَا) طوقَات 
وقت نزول العذاب الذي حل بهم في الدنيا أو في يوم القيامة (مَنِ 
الْكَذَاب) وَيْمُوصَنْ آنَسْبَاهُو (الْأآشِ) نَمَزيرُوَرْ أَنْمَائيط آوَاكَ آنْتَنَيْ مي 
آنت من استفهامية أي أي فريق هو الكذاب الأشر المتكبر البطر أهو هم 
أم صالح عليه السلام )١5(‏ (إِنَا مُرْسِلُو التاقة) إِلَكَتَامن تك آَدَرُورَتٍ 


فرزقمر خفيهم 


طَاغْلَامْتْ سَرْسَنْ تَاهْمَيَنْ ضغي أي إنا مخرجوها من الصخرة على 
حسب ما اقترحوه وموجدوها لهم (فْتتَةَ لَهُمْ) فَلْ جَرَبَانَسَنُ أوَاكَ 
َدَمَنْدِين اوائ مي وَرْتُورَسَنْدِينَ أي ابتلاء وامتحاناً واختباراً 
(فَارْتَقِبْهُمْ) سَِدَاسَن يَاصَالَحْ يَوَارَكِينْ دَوَدَاسَنْ زِيتوَكِينْ أي انتظر ما 


يصنعون وما يصنع بهم (وَاصطبز) تَظظيضز فل تَكْمَا نمئن أي اصبر 


۹۲ 


لسعو رة القمر_ م 4 بكصار كمه 


على ما يصيبك من الأذى منهم ولا تَعْجَلَ حتى يَأتِيَهُمْ أمري (7؟) 
(وَتَبَنَهُمْ) تَمَكْرَدَغْاسَنَ أي أخبرهم إخباراً عظيماً عن أمر عظيم وهو 
(أنَّ الْمَاءَ) ءاسن عَامَانْ نَانُو وَضَعْ صَاصَّنْ (قمئمة بَيْتَهُمْ) تظونث 
آَزَكِينْ كِريسئن آذ طغْلَامت ازَلِييّنَ إِينَّسَنْ زَلِييَنَ اين طغلائث أي 
أخبرهم أن الماءَ مقسومٌ بين الناقة ووَلَدِها وبينهم وبين مَواشيهم يوم 
لَهُما ويومٌ لهم (كُلْ شزب) آكُولُو آنْتَدَجَرْتْ ضغ ءَامَانْ دي (مُختضَز) 
تَامَؤْنِينَاسْدُو مَصَّاوَصْ أي كل منهم يحضرٌ تَوبَتَهُ فتحضرٌ الناقة وولذها 
يوم نوبّتهما ويحضر القومُ يوم نوبّتهم والشَرْبٌ نصيبٌ من الماء (۲۸) 
(قَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ) أغْرَنْ آمِيدِيئَسَنْ يَتَطَنَفُو أي فتمادوا على ذلك أو 
فبقوا على ذلك مدة ثم ملوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى 
مواشيهم فأجمعوا على قتلها والمعنى نادى ثمود صاحبهم وهو قدار بن 
سالف عاقر الناقة يحضونه على عقرها (فَْتَعَاطَى) أوبَظ تَكُويَا التعاطي 
تناول الشيء بتكلف أي تناول الناقة بسيفه (فَعَفَرَ) إخْتَْتَتْ طْمُوتْ أو 
اجترأ على تعاطي أسباب العقر فعقرها غير مكترث (۲۹) فَكَيْفَ كَانَ 
عَذَابِي) مَنِي امَك وَفَلْتِيمَلْ الْعَدَابِنْ يَاسَنْ (وَنْدْرِ) دَويتِينْ آكورَي ياسَنْ 
ادي يڳا ضغ آَدَجْنيث أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع 
موقعه (۳۰) وبيّنه بقوله (إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ) الْكَتَامن تك آزُوزَلَا فُلَاسّنْ 
(صَيْحَة وَاحِدَةَ) تَرَرَيَاتْ إِيِيَّدَا تَقَرِيتْ آنْ جِبْرِيلَ قال عطاء يريد صيحة 
جبريل صاح بهم في اليوم الرابع من عقر الناقة لأنه كان في يوم 
الثلاثاء ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت وقد مضى بيان هذا في 
سورة هود والأعراف (فَكَانُوا) آَمَلَنْئُو آمُوصّن (گهشيم الممختظر) زون 
َادَهْدٍَ تراك يڳا مَثنيمن دَفْرَادِي ايقل ارط إرْكَانْ (۳۱) (وَلَقَدْ يَسَّْنَا 
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الْقْرْآنَ) تَاهُوضَي از يجاسن آصيلْمَضًا الْقْرَان (للذكر) يِيطْغْرَنْ (فهل 
من مُدَكرِ) أَوَاكَ مَنِي وَطْيعَارَنَ إِيتَامَارَالَ سَرّمن فائدة تكرير هذه الآية 
أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين إذكاراً واتعاظا (۳۲) ثم 
أخبر سبحانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسل الله كما كذبهم غيرهم فقال 
(كَدَبَثْ قَوْمْ لوط) سَبّهَوَنْ مَيدَنْ ءَانْ لوط (بالئدر) إيكورَان وين 
دَاسَنَتْوَئنين فَلِيلّمن آنْ لوط أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه (*") ثم 
بين سبحانه ما عذبهم به فقال (إِنَا أرْسَلْتا عَلَيْهِم) الَكَتَامن تك آَزُوزَلَادُو 
لاسن (خاصبًا) آفَرَنفڙ نَاضو آتَنِيَارَنَ آمن تَبْلَالِينْ آن تَهُونْ أي ريحاً 
ترميهم بِالْحَصْبَاءٍ والحصباءً هي الحجارةٌ التي هي دُونَ مِلء الكفّ (إِلا 
آل لوط) آَنْدَبَا لوط د غلاگنیٹ يعني لوطا وابنتيه ومن تبعه (نَجَيْنَاهُمْ) 
ونْدِي سَغْلْسَفَنَ (بسَحَرِ) ضغ آلْوَقْ آنْ ذَاتَرَلَ اين أي آخر الليل )٣٤(‏ 
(نِعْمَة) إمُوص َادِي آلتْعْمَةٌ (مِنْ عِنْدِنا) آَدِيتَقَالَثْ أي إنعاماً منا على 
لوط ومن تبعه (كَذَلِكَ) آمَكَادَآَسَكِي تَدِيدَ آلنَعْمَهُ أي مثل ذلك الجزاء 
(تخزي) آسَرَارًَا (مَنْ شكرَ) إي وَيْكُوضَيَنْ آلنَعْمَتِينِينْ إايموصّاض آنت 
اظيْظن أي وكذلك يَجزِي الله كُلَ مَن عرف إنعَامَة وقابله بالشكر (ه؟) 
(وَلقذ أَنْدْرَهُم) تاهوضئ ءَارْ إيقامن تَنِيصَيكصّضضن لوط (بطشتتا) 
َابَّاظِينْ يَاسَنْ سن الْعَدَابِ أي خوَّفَهم لوط عذابنا (قَتَمَارَْا بِالنْدْرِ) 
رَمَظَعَنَ إيكوران دي سَبّهَوَنْتَنَ فشكوا في الإنذار أي جادلوه في أمرٍ 
الرّسالة ولم يُصدّقوهُ (5”) ا(ولقذ رَاوَدُوُ) تَاهُوضّئ ءاز اياس 
وصيلغڏن (عَنْ ضيّفه) فل مَكَارَنَ نيٿ ضغ آديقل كريسن دَرْسَنْ أي 
طلَبُوا أن يُسَلِْمَ إليهم أضيافَةُ وهم الملائكة قَصداً منهم إلى عمَلهم 
الخبيث فأمرَ الله جبريل أن يَصفق بجناحه فأعمّاهم فبَقوا حَيارَى 
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فَطَمَمئنَا أَغْيْتَهُمْ) سَمَلَمَالي شيطاوين نَسَنْ آكَصًا إيبولان نَسْتَث 
آضَرْعَلَنْ أي صيرناها ممسوحة لا يرى لها شق قال قتادة هي حقيقة جَرّ 
جبريل شيئاً من جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم يقال فلان 
مَطمُوس البصّرٍ إذا كان موضع عيتيه أملسن لا أثرّ به للعين من الْجَفن 
والْحَدَقَة (قَدُوفُوا عَذَابِي) آنَيعَاسَنْ كَظَنكيظطّت الْعَدَابِينَ أي فقلنا لهم 
ذوقوا على ألسنة الملائكة (وَنْذْرِ) آَتَسَلْكَمْتْ آنْكُورَانِينْ يعني ما أنذركم 
به لوط من العذاب (۳۷) (ولقذ صَبَّحَهُمْ) تَاهُوضَي ۶َاز إيكّامن سَزْسَن 
دِنْرَائْ (بْكْرَة) آغورًا أي أتاهم صباحاً من يوم غير معين قيل عند طلوع 

الفجر (عَذَابٌ) الْعَدَابَ نازل عليهم (مُمِْتقِرٌ) اغلَالّن أوصاعَنْ د الْعَدَابْ 
وَنْ الاخْرَةً دائم لا يفارقهم ولا ينفك عنهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة (8") (فَدُوقُوا) آنيقاسن كَظنكيظطت (عذابي) الْعَدَابِينْ (وَنُذْر) 
آنََلْكَمْتْ آنكُورَانِينْ يَاوَنْ (9") (وَلَقذ يَسَرْنَا الْقْرْآنَ) تَاهُوضَي ءَاز 
ايڳاس آصيلْمَضا الْقْرَانَ (للذكر) يطيغْرَن ءَابَظ سَرّمن الْمَاعِظَا (فهَل 
من مُدَكرِ) اواك مَنِي وَطْيَارَن وَلا وَيُطَابَظَنْ سرس الْمَاعِظًَا ولعل وجه 
تكرير تيسير القرآن بالذكر في هذه السورة الإشعار بأنه منة عظيمة لا 
ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها ولأن في كل قصة إشهاراً بأن تكذيب كل 
رسول مقتض لنزول العذاب واستماع كل قصة مستدع للإدكار والإتعاظ 
وهذا حكم التكرير في قوله "فبأي آلاء ربكما تكذبان" عند كل نعمة 
عدّها وقوله "ويل يومئذ للمكذبين" عند كل آية أوردها وكذلك تكرير 
الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب مصورة 
للأذهان مذكورة غير منسية في كل أوان )4٠(‏ (وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فَرْعَوْنَ 
النْدْرُ) تَاهُوضَي ءَاز إيكّامن ضوصا الإنذاز فِرْعَوْنَ آذ ميدن تيث فل 
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إيلمن أنْ مُوسَى آذ هارُوڼوهي الآيات التسع التي أنذرهم بها موسى 
/ظ و (قذوا م سَبَهَوَنَ شيجُوجابِينَ (كُلهَا) كيتشنتث عَانْ 
(مفتير) أُورْنَانَ هَل آكُولُو نَرَطْ أي أخذ غالب في انتقامه قادر على 
إهلاكهم لا يعجزه شيء (؟؛4) ثم خوف سبحانه كفار مكة فقال 
(أكْقَارْكُم) اڭ ايكوقاز تون يَاقْرَئنَ (خَيْر مِنْ أُولَنِكُم) طوفوث عَاكِنْ 
وين دَتَمَلْنِينْ دا آضوبَظن غوز ميدن وين وخ هاز فِرْعَوْنَ أَوَاكَ طزتا 
تَنَجَِنْ ضغ تُقُورَاد آقامينْ وَرْتَوَعَذَْبَنَ فَلَادِي الإستفهام للإنكار معنا 
أكْفَارُكم يا أهلَ مكّة أو يا معشر العرب أشدٌ وأقوّى من أُولَئِكُمْ الذين 
قصّصنا ذكرَهم أي لستم أقوّى من قوم نوح وعادٍ وثمود الذين أهلكوا 
بسبب ا د و ی العذاب وأنتم شر منهم (أَمْ 
لَكُمْ بَرَاءَةٌ) مب ميعنت ايميل آَدَاوَنْتيكَا آلتَّبّرُو ضغ تَمْسَئْ (في الرَّبْرِ) ضغ 
لْكَتَابَنْ وين آَرَارْنِينْ كلا وَرِيكًا ءَادِي معناه َلَكُمْ براءةٌ من العذاب في 
التب المنزلة على الأنبياء لن يُصيبَكم ما أصاب الأمم الخالية والمعنى 
إنكار أن تكون لهم براءة من عذاب الله في شيء من كتب الأنبياء (7 4 ) 
(أَم يَقُولُونَ) بَاتَازْآرَطُ وَاكَانْنَ كوفاز َانْ مَاكَط (تَخنْ) نَكَنَيْ (جَمِيعٌ) 
تيداوّث َاتَمُوص (مُنْتصرٌ) أزَاتَنْصَرَتْ فَلْ مُحَمَّدْ صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
معناة أم يقولون نحن جميعٌ واحد ومتفقون على الانتصار من أعدائنا 
(44) فرد الله سبحانه عليهم بقوله (سَيْهَرَمْ الجَمْغ) يڌٿ دير شيتكت 
آَطْوَرْظِينَْ أي جمع كفار مكة أو كفار العرب على العموم (وَيْوَلُونَ 
الدبْرَ) آكفين شيعَزدين أضَّكِّكَنَ آرَلَ وَانْ بَدَرُوقد هزمهم الله يوم بدر 
وولوا الأدبار وقتل رؤوساء الشرك وأساطين الكفر فلله الحمد وهذه من 
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علامات النبوة قال ابن عباس كان ذلك يوم بدر قالوا نحن جميع منتصر 
فنزلت هذه الآية (45) (بَلِ السّاعة) بائاز آلسّاعة (مَوْعِدُهُمْ) آنْتَ 
صيهاز نَسَنْ ي الْعَدَابَ أي موعد عذابهم الأخروي بعد بدر وليس هذا 
العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما عدوا به من 
العذاب وإنما هو مقدمة من مقدماته ‏ وطليعة من طلائعه ولهذا قال 
(وَالسَاعَة) الْعَدَابْ وَنَّ السّاعة (آذهى) أويّز تشيث أنْ شيزميث أي 
وعذاب الساعة أعظم في الضر وأفظع وأشد من موقف بدر (وَأَمَرُ) 
أوكّز تَصَمَّئْ ضغ وَانْ آلدّنيث أي أشد مرارة من عذاب الدنيا (45) (إنْ 
الْمُجْرِمِينَ) الگتامن إيكوفاز أي المشركين (في ضلال) الانثو ضغ 
آخرُوك ضغ آلدنيث (وَسغْرِ) آذ تَمَسَئْ تَصّصّث ضغ الاخرة أرَادَ 
بالضّلال الذهات عن الصّواب في الذنيا وبالمنُعْرٍ عذاب النار في العقى 
(40) (ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ) ازل آَزَائْوَسَكْيِسَنْ (في الثار) ضغ تمْسَيْ (علَى 
وُجُوهِهمْ) فل أُودْمَاوَنْ نَْسَنْ أي كائنون في ضلال وسعر يوم يسحبون 
أو يوم يسحبون يقال لهم (ذوقوا) آنِينَاصَنْ كَظنكيظطّت (مَسنَ سَقَرَ) 
ايضيص أن تَمَسي أي يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها فإن مسها سبب 
التألم بها وسقر علم لجهنم )٤۸(‏ (إِنَا كلَ شَئْء) الْكَنَامن تك أكُولو تَرَط 
(خَلَقْنَاهُ) آخْلاكقيدُو (بقَدَرِ) سَلقادَاز أَذَيكَانَ ضغ آلَارَلَ معناهة كل ما 
خلَقنا فمَقدورٌ ومكتوبٌ في اللوح المحفوظ قبل ؤقوعه قال الخطابي وقد 
يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله العبد وقهره 
على ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن 
تقدم علم الله تعالى بما يكون من أكساب العباد وصدورها عن تقدير منه 
وخلق لها خيرها وشرها والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر 


> 
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سوررة الظمر_ بن و الف رخكيكم 
(49) (وَمَا أَمْرْنا) وَرْتَمُوصْ طالْعَانِينْ ضغ خوك ترط مَدي 55 
لشيء نريد وجوده (إلا وَاحِدَةٌ) ء۶از طَالْعَا إِيّدَا أي إلا مرة واحدة أو فعلة 
واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة أو كلمة واحدة وهي قوله "كن 
فيكون" فهنا بان الفرقْ بين الإرادة والقول فالإرادة قدر والقول قضاء 
(كلمح بالبَصر) زون آسَطْمَفَي تَصَوَاضْ ضغ تَرُوبْ في سرعته واللمح 
النظر على العجلة والسرعة )5٠(‏ (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا) تَاهُوضَيْ ءار ايڳاس 
آهلاكا (أَشْيَاعَكُم) ثولاتين نَوَنْ ضغ الكقز ضغ تَمَاتَيوينْ شِيتَكْلنين 
معناة ولقد أهلكنا أشبَاهَكم ونظرَاءَكم في الكفر من الأمم الماضية 
والقدرة عليكم كالقدرة عليهم فاحذروا ا يصيبكم ما أصابهم ولذلك 
تسبب عنه قوله (فهل مِنْ مُدَكرٍ) أوَاكُ مَنِي وَيْتَابَظَنْ ألْمَاعظا سَرَسْتَت 
إِيرْمَغْ أي هل من مُتَّعظ يتَعظْ بهم ويعلم أن ذلك حق فيخاف العقوبة وأنْ 
يحل به ما حل بهم )٣۱(‏ (وَكُلْ شَيْء) آكُولُو نَرَط (فَعَلُوهُ) آمُورَلنَ 
ايفلان (في الزُبْرِ) كول ايفتاب ضغ شِيرَانّسَنَ شين آَطْفَنْ الحقظة أي 
جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ وقيل في 
كتب الحفظة ودواوينهم (207) (وَكُلُ صَغيرِ) أكُونُو تَرَط وَانْ ضرَّنْ 
(وَكَبِيرِ) آذ وَارَوَرَنَْ (مُسْتَطَرٌ) اكاب ضغ آللّؤْخ آلمخفوظ أي كل شيء 
من أعمال الخلق أقوالهم وأفعالهم وما هو كائن مسطور في اللوح 
المحفوظ صغيره وكبيره وجليله وحقيره )٥۳(‏ ثم لما فرغ سبحانه من 
ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال (إنَّ الْمُتَقِينَ) الْكَنَامْ 
وِينَصوضنين آللة (في جَناتِ) آثَمَلَنْ ضغ الْجَنْتيْن (وَنَهَرِ) آذ غَزْرَانَ 
أزيد به الجنس لمناسبة جمع الجنات وإنما أفرد في اللفظ: لموافقة 
رؤوس الآي معناه إن الذين يتَقُونَ الشّركَ والكبائر والفواحشَ في 
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بساتين وأنْهَار جارية من الماء والخمر واللّبن والعسل (4 5) (في مَفَعَدٍ 
صذق) ضغ آذك آنتغيميث وان تِيدَتْ أي في مجلس حق ومكان مرضي 
وأمنٍ من وقوع الحوادث لا لغو فيه ولا كذب ولا تأثيم وهو الجنة (عند 
مَلِيكِ) غُوز آَمَنُوكَالَ وَمْتِيلَوَا تَغْمَرْنِيثَ أي عزيز الملك واسعه (مُقْتَدِرِ) 
أوزتان فل أكُولُو نَرَط وَرْتِيلًا آَتيرَيعْجَرَنَ آَتَمُوصَنْ آللة تعالى أي قادر 
على ما يشاء لا يعجزه شيءٌ وهو الله عَزَّ وَجَلَ و"عند" هاهنا عندية 
القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة ومَفْعَدْ الصّدق هو 
الجنَّةٌ تم تفسير سورة "القمر" والحمد لله (هه) 
سورة الرحمن 
هي ست أو ثمان وسبعون آية وهي مكيةوعن علي سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن" 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(الرَحْمَنْ) آمَاكَايْ نَمَاكُو ضَغ آلرَحْمَة )١(‏ (عَلَمَ الْقُرْآنَ) إيصّوصّنْ 
َلْقْرَانْ وَصيرَ هذا جوابٌ لقول كقّار فُريش حين قالوا إنّ مُحَمّداً يقو ما 
يقول من تلقاء نفسه ولم يُوحَ إليه شيءٌ ومنهم مَن كان يقول إنما يعلمه 
بشّرٌ فردّ الله عليهم مقالتهم وبيّن أنه هو الذي عَلْمَ مُحَمَّداً القرآنَ على 
لسان جبريل عليه السلام وقيل فيه وجهان أحدهماعلمه النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى أداه إلى جميع الناس الثاني سهل تعلمه على جميع 
الناس ولما كانت هذه السورة لتعديد نعمه التي أنعم بها على عباده قدم 
النعمة التي هي أجلها قدراً وأكثرها نفعاً وأعلاها رتبة وأتمها فائدة 
وأعظمها عائدة وهي نعمة تعليم القرآن العزيز فإنها مدار سعادة 


ID انعا‎ 


سور الرجحمر ‏ 155 اليجحمسن 
الدارين وقطب رحى الخيرين وعماد الأمرين وسنام الكتب السماوية 
المنزل على أفضل البرية )١(‏ ثم امتن بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التي 
هي مناط كل الأمور ومرجع جميع الأشياء فقال (خَلَقَ الإنسان) ايخلكذو 
آويدن عَادَمْ آذ مَذَانَمن أي آدم قاله قتادة والحسن وقال ابن كيسان 
المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم والأولى حمل الإنسان على 
الجنس (”) (عَلَمَهُ الْبَيَانَ) إيصّوصنطو آسَتَفيلل تَوَصيرَ آمتتفيللنيث 
قَيْلَ المراذ منه آدمُ عليه السلام عَلَّمَهُ الله جميع اللّغات وأسماءً كل 
شيءٍ وكان آدمُ عليه السلام يتكلم سبعمائة ألف لغة أفضَّلها العربية 
ويجوز أنْ يكون الإنسانْ اسمُ جنس بمعنى جميع الناس "عَلَمَهُ البَيَانَ" 
وهو المنطق والكتابة والجفظ والفهمُ والإفهام حتى عرف الإنساڻ ما 
يقول وما يقال له (4) (الشمْسن وَالْقَمَرْ) طفوك آذ ثليث (بخْسبَانِ) 
أشوكلتث من الْحِساب وَدَاسْنَتِيجَا آللة أي يجريان بحساب معلوم مقدر 
في بروج ومنازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها ويدلان بذلك على عدد 
الشهور.والسنين ويتسق بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول 
والأوقات (5) (وَالنَجْمُ) آلنَّبَاتْ وَاوَرْتَلَا الغ وَيْتَاقَلَنْ إيسَبَّنْ (وَالشَجَرُ) 
الله آكَارَنَامن آَسَالْوَائ وَرْتُوتَمَرْرِيَنَ معناه والنجمُ في السّماء والشجرٌ 
في الأرض يسجذان لله تعالى وَقَيْلَ معنا النباث والشجرٌ يسجدان فإن 
النَّجْمَ ما نبت على غير ساق والشجر ما نبت على ساق في اللغة (5) 
(وَالسسَّمَاءَ) اجَنَاوَنَ (رَفَعَهَا) ايَصَهَاكَطَنْ آللة أي رفع السماءَ فوق 
الأرض ليُسِتَدَلَ على وحدانيّة الله تعالى وكمالٍ قُدرته (وَوَضَعَ الْمِيرَانَ) 
إيمتزْكَكٍ الْعَدَالَةُ ايصّنْصّئ ضغ آمَضَال إِيكَئْ آلدّينْ المراد به العدل أي 
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لسورة الوخصر . 
وضع وأثبت في الأرض العدل الذي شرعه وأمر به وقال الضحَاك 
وقتادة يَعْنِي الْمِيرَانَ الذي يُورَنْ به لِيْتَوَصَلَ به إلى الإنْصّافٍ 
وَالانْتِصّاف قال الزجاج المعنى أنه أمرنا بالعدل (۷) ويدل عليه قوله 
(آلا تَطْغَوا) قَلْ آذ وَرْتَكِيمْ آلْجَوْرُ (في الْمِيرَانِ) ضغ روزن معنا ليلا 
تميلوا وتضْلُوا وثجاوزوا الحدّ في الميزان وَقَيْل معناهُ لئلا تظلمُوا 
وتأخذوا الأكثرَ وثعطوا الأقلَ ومعنى "أن لا تطغوا" لئلا تطغوا فلا نافية 
وتطغوا منصوب بأن وقبلها لام العلة مقدرة وهذا أولى (۸) ثم أمر 
سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم فقال (وَأَقِيمُوا 
الوَزْنَ) تَظَظَلولَعَمْ آلْوَرَنْ (بِالْقِممْط) من الْعَدَانَة أي سَوُوا الميزانَ بالعدل 
والإنصاف وقيل المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل (وَلَا تُخْسِرُوا 
الميرَانَ) آذ وَرْتَقَانَظَمْ آلميرّان الْمَعْتَى أرط وَاتَرَاوَرَانَمْ أي لا تنقصوه 
ولا تبخسوا الكيل والوزن وهذا كقوله ولا تنقصوا المكيال والميزان (1) 
ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض فقال 
(وَالآرْض) أَمَضال (وَضَّعَهَا) ايفطَقُو ايِكَئْ ضغ آريصن (للأتام) ايِتَخَلَاكُ 
معناهُ والأرض بستطها على الماءِ لجميع الخلق من الجن والإنس مكنّها 
للأحياءٍ ويُدفَنُ فيها الموتى تدلٌ على وحدانيّة الله )٠١(‏ (فيها فَاكِهَةٌ) 
آلانئو ضَفَمن ظظاضن أي في الأرض كل ما يتفكه به الإنسان من أنواع 
الثمار ثم أفرد النخل بالذكر لشرفه ومزيد فائدته على سائر الفواكه فقال 
(وَالنَخْلُ) آذ تََظْضَغينْ المعهود (ذاث الأكمَام) دِنْمَصّاوَطيص انْسَغْبَازَ 
ويتَغْبَرَنِينْ جيئ أي ذاث الأغطيْة وهي أوعية التمر جمع كم بالكسر 
)١١(‏ (وَالْحَبْ) آذ تَبْظَظْتْ زون الْكَمَا د آلشّعيز دَاوَرَمُوصَنْ يريدُ جميع 
الحبوب مما في الأرض من الحنطة والشعير وغيرهما (ذو الْعَضّف) 


سور الركفر ., حل 


الرس 
دِمَصّاص نَبَتْ أي ذو الورّق الأخضر الذي يصيز تبْناً وثُقتاث به البهائم 
(وَالرَيْحَانُ) د آلرَيْحَانْ موصن آلا مدي الرَيْحَانْ وَنَاضُوايظُوضَنْ 
يعني الورق في قول الأكثرين وقال الحسنْ هُوَ رَيْحَانْكُمْ الذي يْشَمٌ )٠١(‏ 
ثم خاطب الجن والإنسن فقال (فباي آلاء رَبَكُمَا) مَنِي ضغ النَعْمَتين 
نعمة من نِعم ربكما ثكذبان من هذه الأشياءِ المذكورة فإنّها كلها مما 
أنعمَ الله بها عليكم من دلالته إيّاكم على توحيده ومن رزقه إيّاكم ما به 
قَوَامُكم وإنما خاطب الجن والإنسَ لأنهما مُشتركان في الوعدٍ والوعيدٍ 
والآلاء النعم قال الجمل ما ملخصه كررت هذه الآية هنا إحدى وثلاثين 
مرة تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها وذلك كقول الرجل لمن أحسن إليه 
وهو ينكر هذا الإحسان ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا ألم تكن عريانا 
فكسوتك أفتنكر هذا ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب وذلك أن الله 
تعالى عدّد على عباده نعمه ثم خاطبهم بقوله "قَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانِ" 
وعن جابرٍ بن عبدالله قال قَرَأْ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
سُورَة الرَحْمَن حَنَّى خَتَمَهَا ثْمَ قال مَا لي أَرَاكُمْ سكوتآً لَلْجِنْ گائوا 
أخسّن مِنْكُمْ رَدَ1 مَا قَرَأَتْ عَلَيْهِمْ هَذه الآية من مَرَةٍ "قَبآيَ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ" إلا قَالُوا لا بشيْءٍ من نِعَمك رَبَنَا نُكَْبْ فَلَكَ الْحَمْدْ رواه الحاكم 
)١١(‏ ولما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير وهو السماء والأرض وما 
فيهما ذكر خلق العالم الصغير وقال (خَلَّقَ الْإِنْسَانَ) اخْلكدو آويدن وهذا 
تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بواجب شكر النعم المتعلقة بذات كل واحد 
من الثقلين (مڻ صَلْصَالِ) ضغ طلاق تَقُورَتْ تَتَائَيْنَايِْ َامَرْ تَتَوَكَوْكوَ 
(كَالْفخَارِ) زون تتكينث تات ضغ طلاق تَتَوَصَّقَدْ أي خلّق أصل الإنسانٍ 


00 الرجيس 


وهو آدمُ من طين يابسٍ إذا نقِرَ صل أي صَوَّتَ كالفخّار وهو الْخَرَفْ 
الذي طبخ بالنار يُسِمَعْ منه الصوث إذا ثقرَ )١4(‏ (وَخَلَقَ الْجَانَ) 
اخْلَكدو ءَابَا نَلْجَيْئَنْ (مِنْ مَارج مِنْ نَارِ) ضغ آبَلَهْليكٍ آنْ تَمْسَيْ وَرِيهَا 
آَهُو معناة وخلق أصل الجن وهو الْجَان أبو الجنّ وقيل هو إبليس أو 
جنس الجن من مارج من نارٍ وهو الصافي من لهب النار لا ذخان فيه 
وَقَيْلَ من لَهَب من نار مختلط بسوادٍ النار وَقَيْلَ إنه لسان النار الذي 
يكون في طرَفها إذا التهبت )١5(‏ (فبي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَدْبَانِ) مَنِي ضغ 
آَلنَعْمَتِينْ نَمَلِينََنَ سَمْتَفْركَمْ آسَبَّهُونِيتثْ َادِيّا وَرْثُوتَلا فإنه أنعم عليكما 
في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى فهلا اعتبرتم بهذه الأصول 
فصدقتم بالآخرة لعلكم تنجون من عذاب الله تعالى )١5(‏ (رَبٌ 
الْمَشْرِقَيْنِ) مَشّيمن أن دَنَكَنْ ايموصن دنك وَانَ تَوْرَسْت آذ وَانْ تَويلَن 
(وَرَبْ الْمَغْرِبَيْنِ) ايموصن مَشّيمن أن طَرْمَانَ وَانْ تَوْرَسمْتْ آذ ونويلن 
والمراد بالمشرقين مَشرق الشنّمسِ في الشبّتاء ومشرقها في الصيف 
وبالمغربين مغربها في الشتاء ومغربّها في الصيف وَقَيْلَ معنا هو رب 
مشرق الشمس والقمرٍ ومغرِبْهما )١١(‏ (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي 
ضغ آلنْعْمَتين نَمَلِينُوَنَ شَسْتَفْرَجَمْ آَسَبَهُونِيثْ فإن في ذلك من النعم ما لا 
يحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل 
فيه ولا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده )١18(‏ (مَرَجَ 
الْبَحْرَيْنَ) ايڙورلذو إيكَرْوَانَ وَيْظُوضَنْ آذ وَاصَّمَمَنْ أي أرسل البَحرّين 
العذب والمالح بالإجراء في الأرض (يَلْتَقيَان) آمَيتَيَنْ ضغ آنَائْ آنْ شط 
أي يُلاقي أحذهما صاحبّة وقيل يلتقي طرفاهما ومع ذلك فلم يختلطا 


فلهذا قال )١5(‏ (ِبَيْنَهُمَا) سيڳادي تلا كَرِيسّن (بَرْرَغٌ) تسَوّق تَهْدَالَتْ 


4 1 et 
. س ورو الركعر‎ 


كوتو 


¥ 
سور الرقصس ‏ الرخصر» 


يَكُولُو نِيَنْ ضَعْسَنْ آديزطي آذ داقن أي حاجز يحجز بينهما (لا 
يَبَعْيَانِ) بو ايزِيصَصَيكِيَنْ فَلْ وَاهَضَنْ ايضَلَمْطو أي بينهما حاجڙ 
من قُدرَة الله لا يبغي العذبُ على المالح فيكونان عَذْباً ولا يبغي المالح 
عليه فيكونان مالحا )٠١(‏ (فبأئ آلاءِ رَبَكُْمَا) مَنِي ضغ النَيعْمَتِينْ 
نَمَلِينَوَنْ (تُكَذْبَان) تََنْتَفْرَكُمْ آَسَبَهُونِيتْ فإن هذه الآية وأمثالها لا يتيسر 
تكذيبها بحال )١١(‏ (يُخْرَجٌ) إيتَاوَصَّفْمَاضُو (مِنْهُمَا) ضَغْسن (اللَؤْلُو) 
تَلُولُوتين أي الدر (وَالْمَرْجَانُ) دَلْمَرْجَانْ تَلُولُوتينْ شين مََضرُونِينْ مَدي 
شِيمَطَْاطينْ اللؤلؤ الدر والمرجان الخرز الأحمر في المشهور وقيل 
اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره (؟١)‏ (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا) مَنِي ضغ 
التَغمَتين نَمَلِينَوَنَ (تْكدَبَانِ) شَنتَفْرَكِمْ آسَبَهُونِيت فإن في ذلك الخروج 
من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ولا يقدر على إنكاره )١7(‏ (وَلَهُ) 
إلَيْ ي آللة (الْجَوَارِ) شيغلالين والجَوَاري جمع جارية وهي السئُفن 
الجارية في البحر وسميت السفينة جارية لأن شأنها ذلك وإن كانت 
واقفة في الساحل (الْمُنْشَآتْ) آدْوتَاوَزَرْرَيْنِينْ تَاكِّنْتَنَتْ آَيْتيدَنْ سَسَبَاب 
تمن دَاصَنْتَنَطيصُوصَنْ آللة المرفوعات التي رفع بعض خشبها على 
بعض وركب حتى ارتفعت وطالت حتى صارت (في الْبَخْرِ) ضغ كَِرْوَانَ 
(كَالْأَعْلَام) آَمُوصْنَتْ زون اظْعَاعَنْ ضغ تَرُوَرْتْ دَهَاهُو وهي الجبال 
والعلم الجبل الطويل شبه السفن في البحر بالجبل في البربفتح الشين أي 
أنشأها اللَّهُ أو الناس وقال مجاهد الْمُنْشَآتْ ما رفع فقَلْعْهُ من السفن 
كالآغلام أي كالجبال )١4(‏ (فباي آلاء رَبَكُمَا تُكذبَان) مَنِي ضغ 
آَليْعْمَتِينْ نَمَلِينَونْ سَنْتَفْرَكَمْ آَسَبَّهُونِيتَ فإن ذلك من الوضوح والظهور 
بحيث لا يمكن تكذيبه ولا إنكاره )١15(‏ (ِكُلُ مَنْ عَلَيْهَا) آَكُولُو نَوَتِيلَنَ فن 
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َمَضَال (فان) آَدَمَنْدُو ايهَلَكْ أي كل مَن على الأرض يَفنَى وفي هذا منغ 
من الرُكون إلى الذنيا والاغترار بها )١١(‏ (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ) تَقَامْدُو 
آلذاث تَمَلِينَكُ الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده معنا ويبقّى ربْكَ 
والموصوف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء وجود الباري تعالى ولْما 
ثبت أنّ الله تعالى لين بجسم كان المعنى ويبقى الله الظاهز بأدلّته 
كظهور الإنسانِ بوجهه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من 
يصلح له (ذُو الْجَلَالِ) دِمَشيسن تثكول آذ تَرَوَرْتْ (وَالْإِهْرَام) دَسَلَّلِي آنْ 
مُومَنَنْ أي ذو العظمة والكبرياء واستحقاق المدح بإحسانه وإنعامه 
والإكرام إكرامة أنبياءَة وأولياءَة فهو مُكرمُهم بلطفه مع جلاله 
وعظمته (۲۷) (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي ضغ التّعْمَتِينَ نَمَلْينَوَنَ 
تَْتَفرَكُمْ آسَبهُونِيثْ (۲۸) (ِيسَأَنَهُ) إِيتَانْصَيْطو (ِمَنْ في السَمَاوات) 
َيل ضغ جَنَاوَنْ (وَالآزض) آذ وَتَيلْنْ ضغ آَمَضَالْ أي لا يستغني عنه 
أهلٌ السّماء ولا أهلٌ الأرض أي يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه(كُلَ 
يَوْم) آكولو نَمَرَيْ مَدي اياف أنشط (هُو) آنت آلله (في شأن) الي ضغ 
طَالْعَا ايسيتفيليل فَلْ أكيث وَيُنَمَنَكَنْ دَوَضُوطّضن ضغ اَلارَل أي استقر 
سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات واليوم عبارة عن الوقت والشأن 
هو الأمر قال المفسّرون من شأنه أنه يُحيي ويُميث ويرزق ويُعز ويّذِلَ 
ويشفي مريضاً ويجيبْ داعياً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً ويكشف كَرْباً إلى 
ما لا يُحصّى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاءَ (۲۹) (فَبِأَيَ آلاء 
رَبَُمَا تُكَدْبَانِ) مَنِي ضغ اللْعْمَتِينْ تَمَلِينَنْ تَْتَفْرَكمْ آسَبَهُونِيثْ فان 
اختلاف شؤونه سبحانه في تدبير أمر عباده نعمة لا يمكن جحدها ولا 


يتيسر لمكذب تكذيبها (۰) (سَتفْرُع لَكُمْ) شيتوّث آكَوَنَحْسَبَا هذا وعيذ 
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شو ر ال 0-2 5 ١‏ لرخمى 
شديد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة كقول القائل لأتَفرّعْنَ لك وما به 
شغ (أَيْهَ التَّقَلَانِ) يَا آيْتيدَنْ دَلْجَيْئَنْ سُمِيا ثقلين لأنّهما تقل على الأرض 
أحياءً وأمواتاً قال الله تعالى "وَأَخْرَجَتِ الأَرْضْ أَنْقَانَهَا" )"١(‏ (فبأئ 
ومن جملتها ما في هذا التهديد من النعم فمن ذلك أنه ينزجر به المسىء 
عن إساءته ويزداد به المحسن إحساناً فيكون ذلك سبباً للفوز بنعيم 
الدار الآخرة الذي هو النعيم في الحقيقة (7") (يَا مَعْشَرَ الْجِن) يَا 
أَلْجَمَاعَة تَلْجَيْتَنْ (وَالإْس) دَيْتيدَنْ هو كالترجمة لقوله "أيه التَقَلَانِ" 
قدم الجن هنا لكون خلق أبيهم متقدماً على خلق آدم ولوجود جنسهم قبل 
جنس الإنس وهذا الخطاب يقال لهما في الآخرة وقيل في الدنيا(إن 
اْتطغتة) كذ تَفْرَاكَمْ (أَنْ تنفذوا) آَطَقَبَمْ (مِنْ أَقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ) ضع 
تَسَدَاكْ آن جَنَاوَنَ (وَالأَزْض) دَمَضَالَ أي إن قدرتم أن تخرجوا من 
جوانبهما ونواحيهما وأطرافهما هرباً من قضاء الله وقدره (فانفذوا) 
ادير طَقَبَممْ منها وخلصوا أنفسكم واهربوا واخرجوا فحيثما كنتم 
يدرككم الموت واختلف النامن في معنى قوله تعالى إن امْتَطَعْتمْ أن 
تَنفُذوا الآية فقال الطبريْ قال قوم المعنى يُقَالُ لهم يوم القيامة يا مَعْشَرَ 
الْجنّ وَالْإِنْسِ إن امنْتطَّعْتُمْ الآية وقال بعض المفسترين هي مخاطبة في 
الدنيا والمعنى إن استطعتم الفِرَارَ مِنَ المؤت بأنْ تَنْفْدُوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا والصوابْ الأول (لا تَنْقْدُونَ) وَرْتَفْرِيكَمْ 
آَطْرْضَعَمْ (إِلّا بممْلْطَانِ) ءاز من آلْقَوَةُ آَمَرَنْ آَلْقَوَةُ وَرَاوَنَ ثُوتَلا أي لا 
تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر ولا قهر ولا قوة لكم على ذلك ولا 
قدرة )۳٣(‏ (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكذْبَانِ) مَنِي ضع آليْعْمَتِينْ لَمَلِينَوَن ‏ 


سور ارعس انا الريهمى 


سَْتَفْرَكَمْ أستبّهُونيث ومن جملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير 
والتهديد فإنها تزيد المحسن إحساناً وتكف المسيىء عن إساءته مع أن 
من حذركم وأنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة 5 ۳) (يْرْسَلَ 
عَلَيْكُمَا) آَدِي تَوَرُورَلْ فَلَاوَّنَ رل َانْ تبي (شواظ) ابَتَكليكْ (من نَارِ) 
إيكّان ضغ تَمْسَيْ وَرِيهَا آَيمُوصّنْ آهو (وَتْحَانَ) دَهُو وَرِيهَا آَبَلَكْليكٍ 
والمعنى يرسلٌ عليكما شوَاظٌ ويرسل نحامن أي يرسل هذا مرّة وهذا 
مرَّةَ ويجوز أن يرسلا معاً من غير أن يمتزج أحذهما بالآخر وَقَيْلَ 
النحامن هو الصّفْرُ المذاب يْصّبْ على رُؤوسِهم (فلا تنتصرَان) وَرَ 
َفْرِيكِمْ ءَاڳًاظ آنْ مَانَوَنْ ضَعمن ايرَرْكَرْكَوَنَ سَدَكٍ وَانْ تِيدَاوَتْ أي لا 
تقدران على الإمتناع من عذاب الله بل يسوقكم إلى المحشر (5؟) 
(فبأي آلاء رَبَكُمَا تكذبَانِ) مَنِي ضغ اللْغمتين نَمَلِينوَنَ تمنْتفرَكِم 
آسَبّهُونيت فإن من جملتها هذا الوعيد الذي يكون به الانزجار عن الشر 
والرغب في الخير (5") (فَإِذَا انْشَّقَّتِ المنَّمَاءُ) عَامَرْ آَضَّرّينْ جَنَاوَنْ 
آَل ءَانْ تَبَدَيْ آقَلَنْ إِيمَاوَنْ يَرَبّي نَنَكَلُوسَنَ أي انصدعت بنزول الملائكة 
يوم القيامة (فَكَانَتْ وَرْدَةَ) اقل زُونْ تَقَيْدَتْ تَكُوز ضغ تظوّق تَكَوْكَوْتْ 
ظَجّعْتْ أي كوردة حمراء عد فكانت كلون الفرس الورد قاله ابن عباس 
(كَالدَ هان) زون آكَِدَوْ آكَشيكَ وَاظَكَعَنَ والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه 
شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شذة الهول وقيل إن الدهان 
هو الجلد الأحمر (۳۷) (فبأي آلاءِ رَبَكُْمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي ضغ آلنْعْمَتين 
َمَلِينَوَنْ سَْتَفْرَكَمْ آسَبَّهُونيث فإن من جملتها ما في هذا التهديد 
اریت من حسن العاقبة بالإقبال على الخير والإعراض عن الشر 
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(عَنْ ذنبه) فل آبَكَاضْنِيتْ (إنسن) آويدن (وَلَا جَان) وَلَادَ آلْجَيْنْ أي يوم 
تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه لأنهم 
يُعرفون بسيماهم والجمع بين مثل هذه الآية وبين مثل قوله "فوربك 
لنسألنهم أجمعين" أن ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر 
من مواقف القيامة (۳۹) (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي ضغ اَلنَعمَتين 
َمَلِينَوَنْ شَنْتَفْرَكَمْ آسَبَهُوتِيتْ فإن من جملتها هذا الوعيد الشديد لكثرة 
ما يترتب عليه من الفوائد ١(‏ 4)(ِيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ) تَاوَصَانَنْ أزكئ 
تيدَنْ إيكوفَاز (بِسِيمَاهُم) من الْعَلَامَةَ نَسَنْ آتَتَمُوصن تَكَوَلْتْ نُودْمَاوَنْ آذ 
طُوِينَقْ أنْ شيطاوين أي بعلامَتهم من سواد الؤجوه وزرقة الأعيْن 
والسيما العلامة (فَيُوْخَدُ بالنّواصي) أَطْرْمَصَنْ آمن تَوَنْرُوتِينْ (وَالْأَقْدَام) 
آذ طَفْرَانْ فَيْجِعَلُ أقدامُهم مغلولة إلى نواصيهم من خَلْفٍ ويلقونَ في 
النار كذلك والناصية شَعرُ مقدم الرّأس وقيل تسحبهم الملائكة إلى النار 
تارة تأخذ بنواصيهم وتجرهم على وجوههم وتارة تأخذ بأقدامهم 
وتجرهم على رؤوسهم )4١(‏ (فبأي آلاء رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ) مَنِي ضغ 
آَلنَعْمَتينْ نَمَلِينَوَنَ سَمْتَفْرَكَمْ آسَبَّهُونِيثْ فإن من جملتها هذا الترهيب 
الشديد والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوب وتضطرب لهوله الأحشاء 
(؟؛) ويقال للمجرمين عندما يُقذفون في النار (هَذه) تَاضَعْدَا (جَهَنَمْ 
الِي) آنت جَهَنْمَ تدي (يُكَذْبْ بها الْمُخْرِمُون) أسَبَهَوَنَ كوفاز ضغ 
آلدَنيثْ ءاسن تَلّيْ( ؛) (يَطوفون) تِيمَغْلَلِيينْ أي يترددون (ِبَيْنَهَا وَبَيْنَ. 
حَميم) كَرْ تَمْسَيْ دي دَامَانَ مَّرْعْانَ أي بين جهنم فتحرقهم وبين حميم 
فيصيب وجوههم فيحرقون بها فيستغيثون منها فيسعى بهم إلى الحميم 
والحميم الماء الحار (آن) آتاني طُوكَصَّيْ أي يطوفون بين أطباق 
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ع لرحفمر «١‏ 
التيران وبين ماءٍ حارّ قد انتهى حرّة إذا استقَاثُوا من الحميم من النار 
جُعل غيّانُهم الحميمُ الآخر وإذا استغاثوا من الحميم جُعِلَ غياثهم النارٌ 
فيُطاف بهم مرّة إلى الحميم ومرّة إلى النار (4 4) (فبأئ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَدْبَانِ) مَنِي ضغ التَعْمَتِينْ نَمَلِينَوَنَ سشَنتَفْرَكهَمْ اَسَبَهُوٽيٹ فان من 
جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويف وما يحصل به من الترغيب في 
الخير والترهيب عن الشر (45) ولما فرغ سبحانه من تعداد النعم 
الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية التي أنعم بها عليهم فقال 
(وَلِمَنْ خَافَ) إِلَيْ إِيوَيُْصُوضْن أي لكل فرد من أفراد الخائفين (مَقَامَ 
رَبّه) تيبَدَينَيت دات آَمَلِينِيثْ ي الْحِسَابْ ايمثلكٍ شيمَازريين (جَنتانِ) 
صَنَاطت الْجَنَّتِينْ أي ولمَن خاف وقوفة في عرّضات القيامة بين يدي 
الله تعالى فترك المعصية رهبة من الله تعالى له جدّتان بُستاتان من 
الياقوت الأحمرٍ والزمُرّد الأخضر ثرَابُهما الكافورٌ والعنبّرز وحصاهما 
المسك الأَدْفْرُ كل بستان منهما مسيرة مائة سنة في وسط كلّ بستان دار 
من نور وفي الحديث أنّ هذه الآيّة دَرَلَثْ في مَنْ دَعَنْهُ نَفْسَة إِلَى 
المغصيّة فإذا تَمَكَنَ مِنْهَا وَقَدَرَ عَلَيْهَا وتذكّرَ مَا في ازتگابها منَ الْعقَاب 
وَمَا في تزكها مِنَ اواب فَتَرَكَهَا فَلَهُ جَنَتَانِ هذه صفثهما (45) (فبي 
فإن من جملتها هذه النعمة العظيمة وهي إعطاء الخائف من مقام ربه 
جنتين متصفتين بالصفات الجميلة العظيمة (47) (ذواتا أَفْنَانِ) 
أَمَصاوَطيص أنظلان أي ذواتا أغصان واحذها فتن وهو الغخصنْ 
المستقيم هذه صفة للجنتين وما بينهما اعتراض (47) (فبأئ آلاء 


و شق 


E 
واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا بموضع للإنكار (41) (فيهما) إِلَيْ‎ 
ضغ آكُولُوتِيَْ ضغ الْجَنَتِينْ دي أي في كل واحدة منهما (عَيْنَانِ)‎ 
مَرْمَرَوْتَنْ آلشّين (تَجْرِيَانِ) أَنْكَيِنِينَ حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل‎ 
وهذا أيضاً صفة أخرى (50) (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ) مَنِي ضغ‎ 
(فيهما) الي ضَعَئْنَتْ (من كَل‎ )5١1( الكائنة في الجنة لأهل السعادة‎ 
قاكهة) ضغ أكُونُو آنْ ظَظاضضن (زؤجان) آلشّْين آلنُوعَنْ وَيْبْدَكَنْ آذ‎ 
وَيْقَورَنَ هذا صفة ثالثة ل "جنتان" أي توعان وصنقان حل وحامضّ‎ 
(فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي‎ )٥۲( وأحمرٌ وأصفرٌ ورَطبٌ ويابمن‎ 
النعم ووصفها في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير‎ 
والترهيب عن فعل الشر ما لا يخفى على من يفهم وذلك نعمة عظمى‎ 
(مْتكئين) الْحَالْ نميل نَسَنْ سِيهَدَنَ أي جالسين جلسة الملوك‎ )0( 
مُكرمِينعلى فُزش) فل طيصاطين فَن أآكْرَاصَنْ وَرْوَرَنْ (بَطَائِنْهَا)‎ 
لْبَطَائِنَنَ آنْ تَصُوينْ دي (مِنْ إِمْتبْرَق) إييًا ضغ آلذِيبَاخ الحريز‎ 
وَاضَلْبَبَنْ آلظَهَائِرَنْ نَْنَتْ آكَانَْ ضَغ آلمئُندمن الْحَرِيزْ وَاسَدِيدَنْ لَمَيضَنْ‎ 
البطّانَةٌ الصّفحَةٌ مما يلي الأرضَ في البطانة والاستبرق الدِيبَاجُ‎ 
المنسوجٌ بالذهب وإنما ذُكرت البطائن من استبرق لتعرف أنَّ البطائن‎ 
إذا كانت هكذا فالظاهرٌ لا شك أنّها أشرف منها على ما عليه العادةٌ‎ 
(وَجَنَى الْجَتَتَيْنِ) تيتئ آنْ تَفَرْكَاتِينَ دي (دَان) طَهُوظ ايوَاطث وَيْبْدَدَنْ آذ‎ 
وَيْقَيمَنْ آذ وَيْسْرَدَنْ أي تَمَرْهما قريب مُتَنَاوَلْهُ يناوّلة القائمُ والقاعد‎ 
والمضطجغ يأخذه كيف ما أراد ويدثو إلى أفواههم حتى يناولوته‎ 
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بالأفواه وهذا بخلاف ثمر الدنيا فإنها لا تنال إلا بكد وتعب (4 5) (فبأئ 
فإنها كلها بموضع لا يتيسر لمكذب أن يكذب بشيء منها لما يشتمل 
عليه من الفوائد العاجلة والآجلة (55) (فيهن) إِلَيْ ضغ تقزڳاتين دي 
أي في الجنتين المذكورتين لأن أقل الجمع اثنان أو لاشتمالهما على 
أماكن وعلالي وقصور ومجالس (قاصرَاث الطزف) شِيمَاوَاغينْ آنْ 
صَوَاضَنْ شسنتث فل تَرَاكَنَْ تَمنتث أي إنهن يقصرن أبصارهن على 
أزواجهن المتكئين من الإنس والجن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يرين 
سواهم ولا يَبغِْينَ بهم بدلا ولما كان الإختصاص بالشيء من أعظم 
الملذذات قال (ِلَمْ يَطْمِنْهْنَ) وَرِيرْظَا الْبَكَارَتْ تَمنتث الْمَعْنَى وَرْتَتِيَيصْ 
(إنسن) آويدن (قَبْلَهُمْ) دَائسن (وَلَا جَانَ) وَلَادَ آلْجَيْنْ الضمير راجع إلى 
الأزواج المدلول عليهم بقاصرات الطرف أي لم يَفْضْضَّهْنَ والمعنى لم 
يَْشَهْنَ ولا يُجَامِعَهْنَ إنسن قبلّهم ولا جانّ لأتهن خَلقَهْنَ في الجنّة (55) 
(قباي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ) مَنِي ضع آليَعْمَتِينْ نَمَلِينَوَنْ تَاتَسَبّهَوَمْ فان 
في مجرد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة ومنة عظيمة لأن به 
يحصل الحرص على الأعمال الصالحة والفرار من الأعمال الطالحة 
فكيف بالوصول إلى هذه النعم والتنعم بها في جنات النعيم بلا انقطاع ولا 
زوال (57) (كَأَنْهْنَ) ون غاس آنْتَنَتَْ شيضوضين دي (الْيَافُوت) 
تَلْيَافُوتين ضَغْ آكوكو آذ تَهُوصَايْ (وَالْمَرْجَانُ) آذ تَلُولُوتِينْ شين 
مَضَرُونين هذا صفة لقاصرات (58) (قبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكدْبَانِ) مَنِي 
ضغ آلنْغْمَتين نَمَلِينَوَنَ تَاتَسَبَّهَوَمْ فإن نعمه كلها لا يتيسر تكذيب شيء 
منها كائنة ما كانت فكيف بهذه النعم الجليلة والمنن الجزيلة (59) (هل 
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جَرَاءْ الإخسان) أَوَاكَ مَنِي مَارُورَتْ نَصَّهْصّي آمن تليلت آذ شيّث أنْ 
تَمَازْرِيِينْ (إِلَّا الإخْسَانُ) ۶ز آصَهُوصي من آلْجَنَةَ أي ما جزاءُ مَن 
أحسنَ في الدّنيا إل أن يُحسَنَ إليه في الآخرة )٠١(‏ (فَبأي آلاء رَبَكُمَا 
تكذْبَانِ) مَنِي ضغ اليَعمَتِينْ تَمَلِينَن شَنْتَفرَكم آسَبْهُوتيثْ فان من 
جملتها الإحسان إليكم في الدنيا والآخرة بالخلق والرزق والإرشاد إلى 
العمل الصالح والزجر عن العمل الذي لا يرضاه )1١(‏ (ومن ذونهمَا) 
أورَيْضُو شين ضَفدَا آلْجَنّتينَ آَدَتَمَلْنينْ دا أي من دون تينك الجنتين 
الموصوفتين بالصفات المتقدمة من أهل الجنة (ِجَنْتَانِ) شِيّاض الْجََّتينَ 
صناطت آثَلانينْ هَرْوَاضًا إيوَيْخْصُوضْن تَيبَدَيْنِيتْ دات أَمَلِينِيتَ قال ابْنْ 
رَيْدِ وغيره معناه أَنَّ هاتين دون تَيْنِكَ في المنزلة والقزب فالأولَيَانٍ 
للمقرّبين وهاتان لأصْحَاب اليَّمين (؟1) (فبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي 
ضغ آلنَعْمَتين نَمَلِينَوَنْ شَنْتَفْرَجَمْ آَسَبَهُونِيثْ فإن كلها حق ونعم لا يمكن 
جحدها )٦۳(‏ ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين فقال 
(مُدْهَامَّتَانِ) أكْنَائَط آكَضَنْضَن آهوظتطين تَكَوَلْتْ فل آصّوص أن تَدَالَتْ 
تَسْنَث أي خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة )٠٤(‏ (فبأآئ 
فإن جميعها نعم ظاهرة واضحة لا تجحد ولا تنكر (15) (فيهما) لانتو 
ضَعَسْنَتث شين ضغد الْجَنَتِينْ (عَيْنَانِ) مَرْمَرَوْتَنْ آلشين (نضاختان) 
فَينِين وَرَْتَفَتِيسن فَوَارَتَانِ بالمَاءِ لا تنقطقان وَالنَضْحْ فَوَرَانْ الْمَاءِ مِنَ 
العَيْنِ وَقَالَ تمن بْنْ مَالِكِ تَنْضَخَانِ بالمسنك وَالَعَنْبَرٍ في ذور أهلٍ الْجَنة 
كقطئن الْمَطَرِ (11) (فَبِأيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي ضغ آلنْعْمَتِينَ 
لَمَلِينَوَنْ سَْتَفْرَكَمْ آسَبَّهُونيثْ فإنها ليست بموضع للتكذيب ولا بمكان 
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للجحد (17) (فيهما) الي ضغ الْجَنَتينْ دي (فاجهة) ايظظاضن (وَتَخْل) 
آذ تَلَظْضَغينْ (وَرُمَانُ) د آلرمَانَ هذا من صفات الجنتين المذكورتين 
قريباً والنخل والرمان وإن كانا من الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد 
حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه كما حكاه الزجاج 
(18) (قبأيَ آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ) مَنِي ضغ النقمتين نَمَلِينَوَنَ تَمْتَفْرَكَمْ 
آسبّهُونيث فإن من جملها هذه النعم التي في جنات النعيم ومجرد 
الحكاية لها تؤثر في نفوس السامعين وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين 
(54) (فيهنَ) آلَانثو ضَعَمئْنَت الْجَنَتِينْ دي يَعْنِي في الْجَنَاتِ الأزبع 
(خَيْرَاتُ) شيضوضين شيثوفنين ضغ صَخلاك (حسَانْ) آن تَمَهُوصَّايْ 
ُودْمَاوَنْ رَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبيه عَنْ أَمّ سَلَمَة قَالَتْ قُلْتُ لِرَسُول اللّه 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخبزني عَنْ قَوْلِه "خَيْرَاتَ حِسانٌ" قال خَيْرَاتُ 
الأخلاق حِسانْ الْؤجُوه )٠١(‏ (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكذبَانِ) مَنِي ضغ 
آلنْعْمَتِين نَمَلِينَوَنَ تَارَا تَسَبَهُوَمْ فإن شيئاً منها كائناً ما كان لا يقبل 
التكذيب )١١(‏ (خُورٌ) آَمُوصَنَتْ شِيبَرَاضينْ شين شيطاوين ايلوَنين آمن 
بطوافات في الطرق وخيامُ الجَنَة بُيُوتْ اللؤلؤ (۷۲) (فبأي آلاءِ رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ) مَنِي ضغ آليِعْمَتِينَ نَمَلِينَوَنْ تَاتسَبَّهَوَمْ الذي صوركم فأحسن 
صوركم وجعل لكم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر أبهذه النعم أم بغيرها (*2) (ِلَمْ يَطْمِتْهْنَ) وَرِيكين 
التكارث تمئتث (إنمن) أَوَيْدَنْ (قَبْلَهُمْ) دَانْسَنْ أي قبل أصحاب 
الجنتين(وَلَا جَانَ) وَل آلْجَيْنْ يعني أن صقَتَهُنَ كصفة القاصرات الطَّرفٍ 


4 IN 


ولي 


سورة الرجهمى TI‏ اليكمى 


(4") (فباي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) مَنِي ضغ اللْعْمَتِينْ نَمَلِينَونْ تَاتَسَبّهَوَمْ 
فإنها كلها نعم لا تكفر ومنن لا تجحد )١5(‏ (مُتكئين) آلْحَالْ آنميلْتَسَنْ 
سِيهَدَنْ (عَلَى رَفْرَفٍ) قل آَرَطَنْ أولانين آذ شِيلّؤتين (خخضر) دالاثنين 
و«الرَفْرَفْ» ما تدلى من الأسِرّة من عالي الثياب والبْسمُط قاله ابن 
عَبّاس وغيره وما يتدلى حول الخبَّاءِ مِنَ الخزقة الهَقَافة يُسَمّى رَفْرَفاً 
وكذلك يُسَمَيه الناسلُ اليومَ وقيل غَيْرُ هذا وما ذكرناه أَصْوَبْ (وَعَبْقَرِيْ) 
آذ طَّهَضَنْقَاصْ إيبْرُوعَنَ وين طَصُوط زَوَارْنِينْ والعَبْقَرِئْ بنط حِسانٌ 
فيها صُوَرٌ وَغَيْرُ ذلك تُصْنَعْ بعَبْقَر وهو موضع يُعْمَلُ فيه الوشي 
وَالدِيبَاجُْ ونحوه (حسان) هُوصيْنِينَ )١6(‏ (قَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَانِ) 
مَئِي ضغ آلنْعْمَتِينْ نَمَلِينَونَ شَنْتَفْرَكُمْ آَسَبَهُونَِيتْ فإن كل واحد منها أجل 
من أن يتطرق إليه التكذيب وأعظم من أن يجحده جاحد أو ينكره منكر 
(۷۷) (ِتَبَارَكَ امم رَبَكَ) إنِيمَكٍَّ ايصَمْ تَمَلِينَڭ دَوَدَرْ وَرِيهُوز أي عَظْمَتِ 
البركة في اسم ربك فاطلبُوا البركة في كلّ شيء يُدكَرُ فيه اسمة (ذي 
الجَلال) دِيمَشَيمن أنْ تَزْوَرْتْ (وَالإكْرَام) دِمَشِْيسن سي آن مُومَئَنْ 
والدعاءٌ بهاتيْنِ الكلمتَيْنِ حَسَنْ مَرْجُوُ الإجابة وقد قال صلى الله عليه 
وسلّم «ألظوا ب «يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه الترمذي في كتاب 
«رالد عوات» أي أكثروا بالدعاء به تم تفسير سورة الرحمن وصلى الله 
على مولانا محمد سيد ولد عدنان (۷۸) 


سورة الواقعة 


وذكر أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" و"التعليق" والثعلبي أيضا 
أن طشان مكل على اين رة يعوفة کی کا الى مات کے تلقال ا 
تشتكي قال ذنوبي قال فما تشتهي قال رحمة ربي قال أفلا ندعو لك طبيبا 
قال الطبيب أمرضني قال أفلا نأمر لك بعطائك قال لا حاجة لي فيه 
یا كني کی کرک وکا لي تلد ای ذال يون يلاتك هن بده 
قال أتخشى على بناتي الفاقة من بعدي إني أمرتهن أن يقرأن سورة 
الواقعة كل ليلة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من 
قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا" 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(إذا وَقَعَتِ الْوَاقَعَة) عَامَرْ توفع تَاذَاتَوَفّعَتْ آتَتمُوصن ازل ءَان تَبَدَئيْ 
يعني إذا قامت القيامة سماها واقعة لتحقق وقوعها(١)‏ (ِلَيْسَ لِوَفَعَتِهَا) 
وَزتيلا يوَفَعنِيت آڏي (كَاذِبَةً) طيميئث أزَاتَكِيتْ بَاهُو تَنْكَرْتَئأي لا يكون 
حين تقع نفس تكذب على الله تعالى أو تكذب في نفيها كما تكذب الآن 
(؟) (خَافضَة) آنتارّ طَصَارَاص ايَاضْ ميدَنْ (رَافعَةٌ) تَدَاكَلْ إيَّاضْ قال 
عطاءُ تَخْفِضْ أفْوَاماً كاثوأ في الدُنيَا مُرَفْعِينَ وَتَرْفَعْ أَقْوَاماً كَانُوا في 
الدنْيَا مُتَضْعِينَ وَقَيْلَ تخفضُ قوماً إلى النار وترفغ آخرين إلى الجنة 
(*) (إذَا رْجَّتِ الْأَرْض) ءَامَرْ إِيتَكِيْنَعَيْ آمَضَال (رَجَا) آتچيتچي إيصّصّن 
أي زُلزِلتِ الأرضُ وتحرّكت حركة شديدة حتى ينهدم كل بناءِ على وجه 
الأرض (4) (وَبْسمّتِ الْجبَال) تَوَظَضْن أَضعَاعَنْ (بَسَا) ايظيض أي فُتَّتْ 
فا فصارت كالدّقيق الْمَبْمُوسِ وهي المبلولٌ (5) (فَكَانَتْ هَبَاءَ) فلن 
آَكَاضَ أنْ طَصّيق (مُنْبَنَا) إيبِيرِينْ أي صَارَتْ غباراً متقرّقا منتشراً 
بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه (1) ثم ذكر سبحانه أحوال الناس 
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واختلافهم فقال (وَكُنْثُم) تمَلَْثو (أزوَاجا) تَمُوصمْ اَظَنَفَنْ (ثلانَ) كَرَاضْ 
هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف 
الثلاثة وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأما السابقون 
فهم أهل الدرجات العلى في الجنة وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل 
الجنة وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار معناهُ وكنتم يومئذ أصتافاً 
ثلاثة صنفان في الجنة وصنف في النارثم فسر سبحانه هذه الأصناف 
فقال (۷) (فَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَة) مَصّاوّض أن طَارَيْتْ تَنَغِيلَ وهي ناحية 
اليمين (مَا أَصّحَابْ الْمَيْمَنَةَ) مَا مُوصَنَاكَ مَصَاوَصْ أنْ طَارَيْتْ تَنَغِيلَ 
قال المفسرون أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين ويعطون 
كتبهم بأيمانهم (۸) (وَأْصْحَابْ الْمَشَأمَة) مَصّاوّص أن طَارَيْتْ تَنْترَالْعَيْ 
(مَا أَصْحَابُْ الْمَشْامَة) مَتَنِيمُوصَنَاكَ مَصّاوّص أن طَارَيْتْ تان تَرَالْكَي 
والمراد بهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار أو يأخذون صحائف 
أعمالهم بشمائلهم والمراد تعجيب السامع من حال الفريقين في الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب الميمنة في نهاية السعادة وغاية حسن 
الحال وأصحاب المشأمة في نهاية الشقاوة وغاية سوء الحال 
فالاستفهام في كلا الموضعين للتعجيب (1) (وَالسّابقون) وتَرَارْنِينْ 
سَلخيرَنْ (السّابقون) آَمُوصْنينْ إِيمُورَرَنْ آمنتليلين وقال ابن سيرين هم 
الذين صلوا إلى القبلتين وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم: 
القيامة قالوا الله ورسوله أعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا 
سئلوا بذلوا وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم" أخرجه أحمد )٠١(‏ قيل 
ووجه تأخير هذا الصنف الثالث مع كونه أشرف من الصنفين الأولين 
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وأسبق الأقسام وأقدمهم في الفضل هو أن يقترن به ما بعده وهو قوله 
(أولنك) وندير (الْمُقَرَبُونَ) آنْتَنَئ ءَاتَوَظَهَظْنِينْ غوز آللهُ فالإشارة هي 
إليهم أي المقربون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته )١١(‏ (في جَنَاتِ 
النّعيم) ضغ الْجَنَّتِين ءَانْ تتافليث أي قربوا إلى رحمة الله في جنات 
النعيم (؟١)‏ (ثُلّةُ) آنْتتَئ را تَلُوبَيْتَ أي هُمْ كُلّهُ الثلة الجماعة من الناس 
التي لا يحصر عددها (منَ الْأوَلِينَ) ضغ ويتڙازنين ضغ تَمَاتِيوِينَ 
شِينَكْلنين والمراد بالأولين هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا صلى 
الله عليه وسلم )١(‏ (وَقَلِيلَ) دَادَرُوسَنْ (مِنَ الآخرين) ضع ويتَلْكَمْنين 
ضغ تَمَنَيْ تان مُحَمَّذ صَلَّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي من هذه الأمة وسموا 
قليلآ بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة 
من أجابهم )١4(‏ ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين فقال 
(عَلَى سررِ) آَئَمَلَنْ فل كَرَعَاتَنْ (مَوْضُونَة) تِيوَظَضَنين آمن لَكْوَان نُورَغ 
جمع سرير وهو ما يجعل للإنسان من المقاعد العليا الموضوعة للراحة 
والكرامة موضونة أي منسئوجة بقضبّان الذهب والفضة والجواهر قد 
أدخل بعضْها في البعض مضاعفة )١5(‏ (مُتَكئينَ عَلَيْهَا) آلْحَالَ نميل 
نَسَنْ سِيهَدَن فَلاسنَنْ أي على السرر على الجنب أو غيره كحال من يكون 
على كرسي فيوضع تحته شيء آخر للإتكاء عليه أي جَالسين عليها 
جلسة الملوك للرّاحة (مُتَقَابِلِينَ) نِيمَصْوَضْن وَرِيصَكِّضن إِيَنْ ضغ 
تغزدين نَيّنْ لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض وصفوا بحسن العشرة 
وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة وقال مجاهد وغيره هذا في المؤمن 
وزوجته وأهله )١5(‏ (يَطوفُ عَلَيْهِمْ) إيِغَالَيَ فَلَاسَّنْ يََشَغَلَ أي يدور 
حولهم للخدمة (ولْدَانَ) عَارَاطَنْ (مُخَلَدُونَ) أغلالنين فل تَمَويث 
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آنارَاطن وزثوشارَن أي يطوف عليهم للخدمّة غْلمَان لا يهرَمُون ولا 
يتغيّرون ولا يموتون خُلِقُوا للخلودٍ وهم دَائِمُون (۱۷) (بأكواب) آذ 
طغيرين شين وَرْتَلَا إيصُوضاف الأكواب جمع كوب وهو الإناء الذي لا 
أذن له ولا خرطوم يمسك به (وَأَبَارِيقَ) دَلْبَرَادَنَْ مدي أصّحَائَنْ 
والأباريق جمع إبريق وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك واحدها 
ابریقٌ ويسمى إبريقا لأنه يَبِرِنَ من صفائه وخځسنه ويرى باطنها كما 
یری ظاهرها (وَكأْس) آذ تَلْقَنْجَارِينَ آَطْكَارْنينَ (مِنْ مَعينٍ) ضغ أوملمذ 
انْهَايِنَ وَزتطغتيسن الكأسل الإناء الذي فيه الشَّْرابْ وَالْمَعِينْ الخمرٌُ الذي 
يجري من الغيون الظاهرة لا في الأخذودٍ (18) (لا يُصَدَعُونَ عنها). 
وَرْتَتَكِيئَنَ غَفَاوَنَْ غوز تَصَّيْنِيثْ أي لا تتصدع رؤوسهم من شربها (وَلَا 
َنْزِفُونَ) وَرْتَمَسسْوِيدَنَ ضيغين أي لا يُصيبُهم من شربها صداغ كما 
يكون في شرب خمر الذُنيا ولا تزف عفولهم يقال للرَجُل إذا سَكرَ نَرَفَ 
عقلة والنَزِيف هو السُكرَان )١19(‏ (وفاكهة) آذ ظظاضن (مِمًا يَتَخَيّرُونَ) 
ضغ آَوَافْرَتَنَ أي يُوْتَونَ بفاكهة مما يتخيّرون ليس لها فناء )٠١(‏ 
(ولخم طَيْرِ) آذ صان آن يَضَاضن (ممًا يَشْتَهُونَ) آَكَانِينَ ضغ وينَرَنْ أي 
يُوتون بلحم طيرٍ مما يتمَنّون (۲۱) (وَحُورَ) الْانَتَاسَنْثُو طَبَرَاضينْ شين 
مَلُوأْنين (عِينٌ) آنْكُولنين ايلْوَاتثْ شيطاوين َنَت (۲۲) (كَأَمْثَالٍ 
اللُوْلُوْ) آَكَانَتْ آلْمِيتَانَ دَانْ تَلُولُوتينْ (الْمَكْنُون) أَغْبَارْنِين ضغ صَغْبَازْ 
تَسنْنَثْ المصون في الصفاء والنقاء شبهن باللؤلؤ المكنون وهو الذي لم 
تمسه الأيدي ولا وقع عليه الغبار (۲۳) (جَرَاءَ) أَرَرَعْاسَنَ ءَادِي 
مَارُورَتْ (بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) سَسنّبَابٍ نَوَسْتلْنْ آَمُوزَلَنْئُو ضع آلدّنيث أي 
يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم )١4(‏ (لا يَسْمَعُونَ فيها) وَرْسَلَينْ 
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ضغ آلْجِنّة (لَوَا) يَنْمُوصَنْ بيان (وَلَا تأثيمَا) وَل آللّقَضْ ايسيوَفَعَنْ 
ضغ آبََاضْ اللغو الباطل من الكلام والتأثيم النسبة إلى الإثم )٠١(‏ (إِلا 
قيلا) ميشان طُنَا (سَلامًا سَلَامًا) تَمُوصَت سلامًا سَلامَا تَدِي سَالَتَامن 
ضغ آلله دَنْكَلُوسَنْ آذ كَرِيسَنْ القيل القول قال عطاء يُحَيّي بَعَْضْهُمْ بَغضأ 
بالسّلآم عَلَى أخسْن الآدَاب وَكريم الأخلآق مَعَ كمَالِ التعيم وَيَقُولْ لَهُمْ 
الْمَلاَنِكَةُ سَلَّمَكُمْ الله تَعَالَى مِنَ الْمَكاره )١5(‏ هذا كله نعث الستابقين ثم 
ذكرَ الصنفت الثاني أصحاب اليمين فقال تعالى (وَأَصحَابْ الْيَمِين) 
مَصَّاوَص تَغيل (مَا أَصْحَابْ الْيَمِينِ) مَتَنِيمُوصّنْ َاكَ مَصَّاوَصْ تغيل 
وهم عامّةً المؤمنين دون النَبيّين والصدّيقين والشُهداء والصالحين ما 
تدري ما لهم يا مُحَمَّدْ في الجنّة من النعيم والسّرور (۲۷) (في مبذر) 
آَتْمَلَنْ ضغ جِيَانْ (مَخْضود) وَرَهِينْ شنَانَنْ أي هم في سدر والمعنى في 
ظلآل مبذرٍ قد نزع شوكة وكَثْرَ حمل (۲۸) (وَطلح) ديشكان نَّ آلمُوز 
(مَنْضود) كَيزْفَفَيْنِينْ آمن بُورَاعْنِيتْ أي نضد حمله من أسفله إلى أعلاه 
قال أكثر المفسرين إن الطلح في الآية هو شجر الموز (۲۹) (وَظلٍ) آذ 
يلي (مَمْدُودِ) تَفْطَاغْتْ تَغْلَانَ وَرْرَاطَكَصْ طَفُوك أي دائم باق لا يزول 
ولا تنسخه الشمس كظل أهل الدنيا ممتد متبسط كظل ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس (0”) (وَمَاءِ) دَامَانَ (مَمنقوب) آفيّنين أي 
منصب أي يجري دائماً في غير أخذودٍ لا ينقطغ )۳١(‏ (وفاكهة) آذ 
ظَظاضن (كثيرَة) آڳوثنين أي ألوان متنوعة وأجناس متكثرة (؟") (لا 
تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات (وَلَا مَمْنُوعَة) وَرْتَوَكْدِيلَنَ أي لا 
تمتنع على من أرادها في أي وقت على أي صفة شاء بل هي معدة لمن 
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أرادها لا يحول بينه وبينها حائل من ثمن أو حائط أو باب أو سلم أو بعد 
قال تعالى "وذللت قطوفها تذليلاً" (**) (وَفْرْشِ) آَطْصُوينْ (مَرْفُوعَة) 
آهُوكطنين أي مرفوع بعضها فوق بعض إذا أرَادَ الْعَبْدْ أن يَجْلِسَ عَلَيْهَا 
تَوَاضَّعَت حَنَّى يَجْلِسَ كُمَّ تزتفغ في الْهَوَاءِ وَقَيْلَ إنه أراد بالفْرُشٍ ههنا 
النساءَ المرتفعات القدر في عُقولهنَ وحُسنهنَ وكمالهن رُفعنَ بِالْحُسنِ 
والجمال والفضل على نساء الذنيا وقد تُسمّى المرأةٌ فِرَاشاً ولبَاساً 
(4*) ودليلُ هذا التأويل قَوْنْهُ تَعَالَى (إِنَا أَنْشَأْتَاهنَ) الْكَنَامنَ نَكَْ 
أخْلَكَقَتَدُو شيبَرَاضين دي (إنشاءَ) ءَاخْلُوكَ أي خَلقنَاهْنَ لأوليائنا بلا 
ولادة ولا تربية بخلاف نساء الذنيا )١(‏ (فَجَعَلْنَاهْنَ) آكِيقَتَتْ (أَبْكَارَا) 
تلبَقرين أي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان (5") (ِعَرْيَا) تَاكَِنَتْ 
ايصَرَانْ بِيتَرَاكَنْ تَمنْتَثْ العْرْبُ جمغ عَرُوبِ وهي الْمُتَحَبِبَةٌ إلى زوجها 


ج 


اللأَعبَةٌ معه أنساً به ومحبّة له (أَنْرَابًا) أَجَيّثتث أي مُستويات في السنّ 
على ميلادٍ واحد كلّهن في سن ثلاث وثلاثين سنة سِنَْهْنَ مثل سن 
أزواجهن ومثل هذا يكون أبلغ في اللّذة (۳۷) (ِلِأَصحَاب اليمين) 
أخْلكَقَتدُو إيمصّاوّض آن طَارَيْتْ تَنَغِيلَ أي جميغ الذي ذكرتاهُ لأصحاب 
اليمين وَقِيْلَ معناه فَأنشَأناهنَ إنشاءً لأصحاب اليمين (8") (ثْلَهٌ) آنتتيْ 
زا تلُوبَيْتْ (مِنَ الأَوَلِينَ) ضغ ويتَرَارْنينَ (۳۹) (وَثلَة) آذثلوبَيّث (مِنَ 
الآخرين) ضغ ويتَلْكَمْنينْ هذا راجع إلى قوله "وأصحاب اليمين" أي هم 
ثلة الخ أي جماعة من أوائل الأمم وجماعة من أَمَة نبيّنا مُحَمَّدِ صلى 
الله عليه وسلم )٠١(‏ ثم لما فرغ سبحانه مما أعده لأصحاب اليمين 
شرع في ذكر أصحاب الشمال وما أعده لهم فقال (وَأَصْحَابْ الشّمَال) 


مَصَّاوَص أنْ طارَيْتْ تان تَرَالْكَي (مَا أَصْحَابْ الشّمَال) مَتَنِيمُوصَنْ 
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مَصَّاوَص أن طارَيْتْ ثَانْ تَرَالْكَيِيعني الذين يُعطون كُتبَهم بشمائلهم ما 
تدري يا مُحَمَّدْ ما لهم من الهوان ذ في العذاب من حرّ نار وريح حادة 
تدخل في مسامّهم )٤۱(‏ (في سَمُوم) آتَمَلَنَْ ضغ آزَنفِيرُو ءَاضو إكتان 
طُوكَصَي وَيْتَاوَيَنْ آَتَصَْصَغِيتِينْ نَلَمْ (وَحَمِيم) ذَامَانْ مَزْغان أي في حرّ 
نار وماءٍ حارّ السموم حر النار والحميم الماء الحار الشديد الحرارة 
وقيل السموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن (؟4) (وَظِلَ) 
آذتيلئ (من يَحْمُوم) تَكَانْ ضغ آهُو اتان تَكَوَلْنْ أي من ذخان شديد 
السنّوادٍ والمعنى أنهم يفزعون إلى الظل فيجدونه ظلآً من دخان جهنم 
شديد السواد (”47) ثم وصف الله سبحانه هذا الظل بقوله (لا بَارِدِ) 
سَرْمَادْ صَمِيضَيَتْ وَرْتُولَا آتَاليوين أي ليس كغيره من الظلال التي تكون 
باردة بل هو حار ضار لأنه من دخان نار جهنم (وَلَا كَرِيم) وَرِيهُوصيْ 
ضيغين اآَمَنْصَاصوَض نيت قال سعيد ابن المسيب أي ليس فيه حسن 
ررك وح او ور N e‏ 
التي استحقوا بها هذا العذاب فقال (إِنَهُمْ) إكْرَوْتَنْ ءَادِي فلاس لتاس 
آنتتئ (كاثوا) آلَانثو (ِقَبْلَ ذلك) داث ءَادِي هَرَوَا أهَانْ آلدّنيث أي قبل 
هذا العذاب النازل بهم (مُتْرَفِينَ) فِيَلضْلَضَنْ آلْيلَن الْمَلَذَاثْ نَسَنْ ضغ 
تَمَازْرِيِينَ في الدنيا أي منعمين بما لا يحل لهم (45؛) (وَكَانُوا) الانثو 
(ِيُصرُون) أغْلالَنَ (عَلى الحنث العظيم) فل أَبَكَاضَ حَازُوَرَنَ آَتَمُوصَنْ 
كز أي وكاثوا يُقيمون على الشّرك بالله وسُمي الشبّرك حنثاً لأنهم 
كانوا يَحلفُونَ أنّ اللة لا يبعثُ مَن يموث والحنث الإثْمُ (5 4) وكذبوا في 
ذلك يدل عليه قوله (وَكَانُوا) الانثو (يَقُولُونَ) كَانَنْ (أئذَا مِثنَا) ءَادِيمن 
َكَنَ ءَامَرْ نَمُوطْ (وَكُتًا ثُرَابَا) َل آَمَضَال (وَعِظَامَا) آذ عَسَانْ (إإِنا 
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لَمَبْعُونُونَ) َادِيمن آدُو نَطْوَصَئْكَر الإستفهام في الموضعين للإنكار 
والإستبعاد والمعنى أنهم أنكروا واستبعدوا أن يبعثوا بعد الموت وقد 
صاروا عظاماً وتراباً (47) (أَوَآبَاوْنَا الْأَوَلُونَ) َادِيمن نَكَنَْ آذ مَرْوَتَّنَا 
وين آزَارْنِينْ والمعنى أن بعث آبائهم الأولين أبعد لتقدم موتهم (48) ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عليهم ويرد 
استبعادهم فقال' (فُن) َنَاصَنْ لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم رداً 
لإنكارهم وتحقيقآ للحق (إِنَ الْأوَّلِينَ) الَكَنَامن وين آزازنين من الأمم 
(والآخرين) آذ ويتلكمنين منهم الذين أنتم من جملتهم (45) 
(لَمَجْمُوعُونَ) آَدُوتَوَشِيدُوَنَ بعد الموت (إِلَى مِيقاتِ يَوْم) غوز الْوَقَ 
تل أي لوقت يوم (مَغلوم) ايطيوَصتَن أتَمُوصن ازل َانْ تبي معين 
عند الله وهو يوم القيامة والمعنى أي قل لهم يا مُحَمَّدُ إنَّ آباءكم ومن 
قبلهم وأنتم ومن بعدكم لمجمُوعون في قبورهم إلى يوم القيامة )٠١(‏ 
(ثْمَ إنَكُ) دَفْرَادِي الَكَنَامن كَوَنَيْ (أَيْهَا الضَالُونَ) يَا وينْدَا إِيمَاخْرَاكَنْ 
(الْمْكَذْبُونَ) سَبّهَونين آلنبيتن(21) (لآكلون) آَتَنْشِيمْ في الآخرة (مِن 
شَجَرِ) ضغ ايشكان (مِنْ رَقُوم) آمُوصنينْ آلرَّقُومْ أي من شجر كريه 
المنظر كريه الطعم وهو من أخبث الشجر المرّ ينبت في الدنيا بتهامة 
وفي الآخرة ينبته الله في الجحيم وهو في غاية الكراهة وبشاعة المنظر 
ونتن الريح )٥١(‏ (فَمَالِئُونَ مِنْهَا) طَطْكَرَمْ ضَغْسَنْ أي من شجر الزقوم 
الْبَطُونَ) شيذوسين نَوَنْ أي بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع (57) 
(فَسَارِبُونَ) تَشُويم (عَلَيْه) فل آلزَُومْ دِي (مِنَ الْحميم) ضغ عَامَانَ 
مَزغان آتانين طوكصَئْ (24) (فشاربون) تثنويم (شُزبَ الهيم) 
طيصَّئْ حَاتاكِّنَتْ طْلَّمينْ تَكْرَاوْ طْوَزتا تَاتَسَافَادَتْ أتَتمُوصّنْ طُوْظًَا وذلكَ 


شنا 
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أن اللة تعالى يُلقي عليهم الجوع حتى يضطرّهم إلى أكل الزَّقُوم فيأكلون 
منه حتى تمتلىَ بطوثهم ثم يُلقِي عليهم العطثن فيضطرٌهم ذلك إلى شرب 
الحميم فيشرّبون شرب الإبل العطاش التي يُصيبها داءٌ الهيام فلا تروّى 
من الماء والْهِيمْ الإبل العطاش التي بها الّْهِيَامُْ لا تروى (55) (هَذَا) 
وَاضَغْ أرط آَدِيتَمَلَنْدَا ضغ طَطّئْ آذ طّصَّئْ أي ما ذكر من الزقوم المأكول 
والحميم المشروب (ِنْزْلْهُمْ) آنت أمَكَارُو نَسَنْ وََاتَوَعْفِينْ أي رزقهم 
وغذاؤهم (ِيَوْمَ الذين) ازل ءَان تريزين أي هذا غداؤهم وشرابُهم يوم 
الجزاء والمعنى أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب الحميم هو الذي يعد 
لهم ويأكلونه يوم القيامة وفي هذا تهكم بهم لأن النزل هو ما يعد 
للأضياف تكرمة لهم (55) ثم التفت سبحانه إلى خطاب الكفر تبكيتاً لهم 
وإلزاماً للحجة فقال (نَحْنْ خَلَفْنَاكُمْ) تك آكوَنْدِخْلَكَنْ أسَمَلَقَوَنْدُو ضَغيبًا 
أي نحن خلقتاكم أَيُها الكفاز ولم تكونوا شيئاً (فَلَوْلَا تُصَدَقُونَ) 
مَدَاوَنِكْدَلَنْ آَشََدَتِيمْ طائَكرَا أي فهلاً نُصدّقون بالبعث اعتباراً بالخلقّة 
الأولى (00) (أْفْرَأَيْئُمْ) آَمَلّتي أي أخبروني (مَا ثمثون) ارط وَاتَتَافْيَْ 
إمُوصن آلْمَنِي أي ما تقذفون وتصبون في أرحام النساء من النطف 
(58) (أأنثم) اوَاڭ كَوَنِي (تخلقوته) بتيدِيخلكن تكِيمْثو أوَيْدَنَ أي 
أتقدرون المني وتصورونه أنتم بشراً سوياً (أَم تحن الْخَالِقُونَ) مي نَكَْ 
آتيدِخْلَكَن آكِيق أويدَن گلاز كَيْ آتِيدِخْلكَن تَكِيقْ أَوَيْدَنْ أي المقدرون 
المصورون له معناه أخبزوني يا أهل مكّة ما تقذفوتة من المني 
وتصبُونَهُ في أرحام النساء أأنثم تخلقوتة ولداً أم نحن نخلقه ونجعله 
بَشراً سويّاً (59) (تَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَؤْتَ) لَك أَقَدَرَا كَرِيوّنْ طْمَطَّانْتْ 
أي كتبناه عليكم وسؤّينا به بين أهل السّماء والأرض على مقادير 


جاسم 
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آجالهم في مكان معلوم وفي زمان معلوم فمنكم مَن يموثُ صغيرا ومَن 
يموث كبيراً (وَمَا تخن بِمَمئبُوقين) وَرْتَلي آغَجَارَا أي بمغلوبين 
وعاجزين بل قادرين )٠۰(‏ (عَلَى أن نُبَدِلَ أمتالكة) فل آكَوَنِينَكَصا ڳا 
ثولاث نَوَنْ ضغ آدَكْ نَوَنْ أي ما نحن بِمَغْلُوبين.عاجزين على أن نْبَدِلَ 
غيركم أطوع وأخشع منكم (وَنُنْشَِكُمْ) آخْلَكَقَونَْ (فِي ما لا تَغلَمُون) ضغ 
آصَّوَارَطِينْ وَرْتَصَينَمْ آكَقَوَنَ كَيَاتَنْ مَدي الْخَنَازِرَنَ مَدي ءَاوَرَمُوصَنْ 
من الصور والهيئات قال الحسن أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا 
بأقوام قبلكم )1١1(‏ (ولقذ عَلِمْتُمُ) تَاُوضي َازْ ايڳاس طَصَانَمْ (النشأة 
الأوتى) ءَاخْلُوكُ نَوَنْ وَازَارَنْ وَاتََمْ ضغ آلدّنيث وهي ابتداء الخلق من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ولم تكونوا قبل ذلك شيئاً (فلؤلا 
تذْكّرُونَ) مَفيلْ طَبَظُمْ آَلْمَاعِظًَا آمن ويندا آَرَطَنْ أي فهلا تذكرون قدرة 
الله سبحانه على النشأة الأخرى وتقيسونها على النشأة الأولى فإن من 
قدر على الأولى يقدر على الثانية فإنها أقل كلفة من الأولى في العادة 
19) (أفْرَأَيْتُهُ) آَمَلّتِي أي أخبروني (مَا تَخْرُْتُونَ) آمَاصًا وَاطَنَابَكَمْ ضَغْ 
أَمَضال من أرضكم وتثيرون فتطرحون وتلقون فيها البذر والمعنى 
أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين (”5) (أأنثم) أَوَاكْ كَوَنَيْ 
(تَرْرَعُْونَهُ) آتيدي صَاهْمَاضَنْ تَكِيمْتُو تَوَجُوسْتْ أي تنبتونه وتجعلونه 
زرعاً فيكون فيه السنبل والحب (أمْ نَخنْ الرَارِعُونَ) مي ت آتيدي 
صَافْمَاضَنْ آڳقو تَوَكُوممْتْ كلاز كي أتِيدِيصَافْمَاضَنْ تڳقو تَوَكُوسْتْ أي 
المنبتون له الجاعلون له زرعاً لا أنتم معنا أخبروني ما ثلقُونَ من 
البذر في الأرض أأنثم ثنبثوتة وتجعلونة زَرعاً أم نحن فاعلونَ ذلك 
)١4(‏ (لَو تَشاغ) آلنّاز آريغ ءَادِي (ِلَجَعَلْنَاهُ) آتّكِي أي لجعلنا ما تحرثون 
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(خطامًا) اطفطف إِذَيقْدَكَنْ وَرْطْهَا طَبْظظث أي يابساً مُتَنَكساً بعد 
خُضرته لا حب فيه فأبطلناه والحطام الهشيم الذي لا ينتفع به ولا يحصل 
منه حب ولا شيء مما يطلب من الحرث (فَظَلْتُمْ) تُوكَارَمْ (تقَكَهُون) 
تَتَاجَبَمْ ضَعَادِي أي فصرثم تَعجَبُونَ مما نزلَ بكم في رَرعكم ونادمون 
على ما أنفقثم فيه وتحمّلثم فيه من المشقّة (15) وتقولون (إنا 
َمْغْرَمُونَ) تَهَانِيمْ لاسن نَكَنيْ تَمِينْشَا آلنققة انا ضغ ابال تَفُمضين 
تقريقريث تَبَّئَنْ والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض قاله الضحاك وقال 
مقاتل مهلكون أي لهلاك رزقنا والظاهر من السياق المعنى الأول أي إنا 
لمغرمون بذهاب ما حرثنا ومصيره حطاماً (515) ثم أضربوا عن قولهم 
هذا وانتقلوا فقالوا (بَلْ نَخنْ مَخْرُومُونَ) بَاتَارْ نَكَنَيْ آَنْوَكْلَامْ َانَتَوَكا أي 
حرمنا رزقنا بهلاك زرعنا والمحروم الممنوع من الرزق الذي لا حظ له 
فيه (17) (أفْرَأَيْتُُ) آمَلَتِي (الْمَاءَ الَّذِي) َامَانَ وَنْدِي (تشرَبُون) 
طصَاصَيمْ فتسكنون به ما يلحقكم من العطش وتدفعون به ما ينزل بكم 
من الظمأ (18) (أأَنْثم) اَوَاڭ كَوَنَيْ رأَنْرَلْْمُوه) آتَنْدِيرَرْبِينْ (منَ الْمُزْن) 
ضغ تَكْنَاوينَ أي من السّحاب (أَمْ نَخنْ الْمُنْزِلُونَ) مي تك آتَنْدِيرَرْبِينْ 
كلاز كَيْ آتَنْدِيرَرْبَينَ دون غيرنا فإذا عرفتم ذلك فكيف لا تقرون 
بالتوحيد وتصدقون بالبعث )١19(‏ (ِلَوْ نَشَاءْ) آلثاز آريغ عَادِي (جَعَلْنَاهُ) 
آتتي (أَجَاجَا) آرَطْ كَظَبَرَنَ آمن وَرْتَفْرِيكُمْ آلَمَاظنيث أي مُرَاً شديداً 
مرّاراً مُحرقاً للحلق والكبد لا يمكن شربه والانتفاغ به (فلَؤْلا تَشْكْرُونَ) 
مَفيل تَهُوضِيّمْ ي آللة آليِعْمَتتِيث نيهان ءَامَانْ دي موصن ارط 
إزْضَانْ سَلَمَاظ أي فهلا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذباً 
تشربون منه وتنتفعون به )2١(‏ (فرَأَيْتُمُ) أَمَلَتِي ثُولمن (النَارَ التي) 
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تيئسئ تدي (ثورُونَ) تصازغيم ضغ ايشكان ويتقوزنين آذ وين 
آَبْدَكْنِينَ يعني التي تُظهزوتها بالزّنادٍ من الأعوادٍ أي أخبروني عنها 
ومعنى ثورُونَ تقدَحُونَ وتستخرجونها من زتادكم بالقدح من الشجر 
الرطب(١١)‏ (أَأَنْتُم) اواك كَوَنَئَ (أنشأئة) آَدَيخْلَكَنْ (شَجَرَتها) تَاشَكَ 
تَضَّغ طَرَاقُو تَتَاكِمْ ضَعَمن إينَطَّنْ التي تكون منها الزنود وهي المرخ 
والعفار (أَمْ نَخنْ الْمُنشئون) مي تك آتَدِيخْلَكَنَ كلاز گي آتَدِيخْلَكَنَ لها 
بقدرتنا بوكر ومعنى الإنشاء الخلق )١١(‏ (نَحْنْ جَعَلْنَاهَا) َك آكِيقّتْ 
تديدا تيمْسَئْ أي النار التي في الدنيا (تذكرَةً) تصكطؤث ايتَمْسَيْ تان 
58 لنار جهنم الكبرى حيث علقنا بها أسباب المعاش وعممنا بالحاجة 
إليها البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به 
ويتعظ بها المؤمنونَ وَقَيَْ جعلناها تذكرَةَ للنار الكبرَى إذا رآها الرّائي 
ذكرَ جهنّم فذكرٌ اللة تعالى فاستجارَ به منها وترك المعصية (وَمَتَاعَا) آذ 


٠‏ سَتَمْتاغ إيسوداز (للمُقوينَ) ييمَشُوكَالَ أي للمسافرين قاله ابن عباس 


يعني للذين ينزلون القَوَاءَ وهي الأرض القفر يت وأهل البوادي 
النازلين في الأراضي المقفرة (۷۳ (فُسَبّح) م سَنْمَكّكِ (باسْم رَبَكَ) ايصم 
تَمَلِينَڭ دَوَدَرْ وَرِيهُوزْ (العظيم) دِيرُوَرَنْ الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر 
الله سبحانه وتنزيهه على ما قبلها مما عدده من النعم التي أنعم بها 
على عباده وجحود المشركين لها وتكذيبهم بها أي بَرّئ اللة مما يقول 
الظالمون في وصفه ونَرّهَهُ عمّا لا يليقٌُ به وقيل لفظة باسم زائدة 
والمعنى فسبح ربك (74) قلا أَقُسِمُ) آهَاضَعَاوَنَ ذهب الجمهور إلى أن 
"لا" مزيدة للتوكيد والمعنى فأقسم ويؤيد هذا قوله بعد "وإنه لقسم" 
(بموَاقع النَجُوم) آمن دن وين ضغ طيفطقين ايطرَاڻ آصُوضَن يعني 
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سور الورقعة 
مغارب النجوم ومساقطها وقيل نجومْ القرآن التي كانت تَنْزِلُ على 
رسول الله متفرّقاً قطعاً نجوماً ومواقعها أوقات نزولها (75) ثم أخبر 
الله سبحانه عن تعظيم هذا القسم وتفخيمه فقال (وَإِنَهُ) الْكَتَاسن آَنْتَ 
طَاهُوضَي دي (لَقَسَمٌ) طَاهُوضَي َاطَمُوصْ (ِلَؤْ تَعْلَمُونَ) آلنّاز طَصَانَمْ 
(عَظيمٌ) مَقَرَتْ زُوَرَثْ هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله "لَؤ 
تَعْلَمُونَ" اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في اعتراض 
والمقصود بذلك تعظيم المقسوم به وهو "مَوَاقع النجوم" )۷١(‏ وجواب 
القسم (إِنَهُ) ۶ز الْكَنَامن آنْتَ أرط وَيْغَارُو فَلَاوَنْ مُحَمّد آي صَلَّى آله 
عَلَيْه وَسَلَمَ (لَقْرْآن) الْقْرَانَ آَيُمُوصن (كَرِيمٌ) إيليلين يلان الْحْرْمَا أي 
كرمه الله وأعزه ورفع قدره على جميع الكتب وكرمه عن أن يكون 
سحراً وكهانة أو كذباً (77) (فِي كتاب) تلان ضغ آلْكَتَابْ (مَكْنُونِ) 
اِيتِيوَحَفَظَنْ هو اللوحٌ المحفوظ مَصُونٌ عن التغيّرٍ والتبديل والزيادة 
والنقصان على حد قوله "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" وقيل 
محفوظ عن الباطل )١8(‏ (لا يَمَسهُ) وَرْطِيضَيص (إلا الْمُطهَرُونَ) داز 
وين تَوَرَرْدَكْنِينَ من جميع الأدناس قال المحلي خبر بمعنى النهي أي لا 
يمسوه أي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة وَقَيْلَ لا يجذ حلاوته إلا 
المفسترون فظاهرٌ الآية لا يجوز للمُخدِثٍ مَس المصحف وإن كان 
ظاهرها نفيّ فمعناهُ النهئ أي لا يَمَمِنُ المصحف إلا المطهّرون من 
الأحداث وإلى هذا ذهب جمهورٌ الفقهاء منهم مالك والشافعي وذهب 
حكيمُ وداوذ بن علي إلى أنه يجوز للمُحدثٍ منُ المصحَف اذا كان 
مُسلماً ولا يجوز ذلك للمُشرك والدليل على أنه لا يجوز للمُحدثٍ مسه 
قوله عليه السلام لآ تَمَنَ الْقْرْآنَ إلا وَأنت طاهرٌ وعليه إجماغ 


العم يك 


الصّحابة ومئئل علي رضي الله عنه أيَمَسِنْ الْمُحْدِتُ الْمْصّحف فَقَالَ ل 
(79) (تذزيل) آَمَتَوَرَرَبًا ايوص أي منزل وسمي المنزل تنزيلاً على 
اتساع اللغة (من رَبَ الْعَالَمِينَ) غوز آَمَلِي آنْ تخلاڭ وفيه رد على من 
قال إن القرآن شعر أو سحر أو كهانة )٠١(‏ (أَفَبِهَدَا الْحَدِيثْ) أوَاكُ وين. 
ضع ايسَلان أَتَنِمُوصن الْقْرَانْ (أَنْثْمْ مُذهئونَ) ءامن كَوَنَيْ تَصَيقْصَصَمْ 
ضَعْسَنْ هذا خطاب للكفار والحديث المشار إليه هو القرآن المنعوت 
بالنعوت السابقة ومدهنون معناه متهاونون )۸١(‏ (وَتَجْعَلُونَ) تَنَاكَمْ 
(رِزْقَكُم) ضغ اد تَهُوضا ن آلرَظعْ وَدَاوَنِيكَا آللة (أنَكُم تُكَذْبُونَ) ءاسن 
كَوَنَيْ تَسَابَهَاوَمْنُو تَكَانَيمْ َكْرَو آكُونَاك سطري كَذَا في الكلام مضاف 
محذوف كما حكاه الواحدي عن المفسرين أي تجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون بنعمة الله فتضعون التكذيب موضع الشكر كذَا قال ابن عطية 
(۸۲) (قَلَوْلَا إذا بَبَقَتَ) مَفيل آصَّفًا آضيوَّضن مَانْ (الْخُلْقُومَ) تَكَرْسُوتْ 
تَامَلَتْ 'معناه وهلاً إذا بِلَعَتِ النّفمن الحلقوم عند الموت (۸۳) (وَأَنْتْمْ) 
ضغ الحَالامن كَوَنَيْ (حيتئذ) آي يا أهلَ الميّت (تَنظرُونَ) تَصْوَاضم 
ضغ أَنَمَِيطُن وَرْطِينِطَكَيمْ دَرَطْ أي تنظرون مَآلَ الميت وأنتم حوله ترَونَ 
نفسَه تخرجٌُ ولا تقدرون على ردّها والمعنى أنهم في تلك الحال لا 
يمكنهم الدفع عنه ولا يستطيعون شيئاً ينفعه أو يخفف عنه ما هو فيه 
(84) (وَنَحْنْ أَقَرَبْ إِلَيْه) تك أوكِرَا آهَاظي سَرمن (مِنْكُم) ضَعْوَن 
اينمُوڙالين ضيغين أوكَرَنْ آهاظي سَرَسن ويجوز أن يكون معناه ونحن 
أقربُ إليه منكم بالعلم والقُدرَة نراه من غير مسافة بيننا وبيته وقيل 
أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم (ِوَلَكِنْ لا تَبُصرُون) 
مشان كَوَنَيْ وَرْتَصَيتَمْ أي لا تدركون كنه ما يجري عليه )١5(‏ (ِفَلَوْلٍ 


٠ i î TTA ع بف‎ a 
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إن كُنْتُمْ) مَفيل كؤتؤتلاخ طَنَامْ (غَيْرَ مَدِينِينَ) وَرَاوَنْزِينُوَرَزْ ازل ءَانْ 
تَبَدَيْ وَرُورَا تَتَوَصَنْكَرَمْأي فهلا إن كنتم غير مربوبين ومملوكين (55) 
(ترْجغوتهَا) سَنُوعَلَمْدُو إيمَانْ آمن طَعَما تَهْدَلَمَامن طَمَطَانْتْ (إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ) كُتُوتَلَام تذِيٽيم ضَغامن طَائَكْرَا وَرْرَاتَكُو أي فهلاً إن كنتم غير 
مجزيين ومحاسبين كما تزغُمون ترُدُون نفس هذا الميّت إلى جسده إذا 
بلعث تَرَاقِيَهُ إن كنتم صادِقين في ظنكم أنّ لكم شيئاً من القدرة ولن 
ترجعوها فبطل زعمكم أنكم غير مربوبين ولا مملوكين وقيل معناه إن 
صدقتم 3 نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده لينتفي عنه 
الموت فينتفي البعث (27) ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند الموت 
وبعده فقال (قأما إنْ كانَ) آمَّا آوَتيلا آَنَمَِيطّنْ الذي بيّن حاله (مِنَ 
الْمُقَرّبينَ) ضع وين طوظهظنين غؤز آللة أي السابقين من الثلاثة 
الأصناف المتقدم تفصيل حالهم (۸۸) (فَرَوْحٌ) وَدِيقَ تلاملثو تَصَدَفَوؤْط 
(وَرَيْحَانَ) د آلرَيْحَانَ آنْمُوصَن آلرَّظَعْ وَيْرَا معناة فأما إن كان هذا 
المحتضرُ الذي بلقّت نفمئة الحلقومَ من الستابقين المقرّبين عند الله فله 
رَوْحٌ وهو الرّوح والاستراحة وقال مجاهد الرَوْحٌ الْقَرَحُ وقرىء بضم 
الراء ومعناه الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم وَرَيْحَانٌ يَعْنِي الرَرْقَ في 
الْجَنَّة (وَجَنَتْ تعيم) د آلْجَنّهُ أن تتافْليث أي ذات تنعم (15) (وَأَمًا إِنْ 
كَانَ) آمًا وتيا ذلك المتوفى (من أَصْحَاب الْيّمين) ضغ مَصّاوَ تَهِنَا 
وَنْغيِلَ الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم وقد تقدم ذكرهم وتفصيل أحوالهم 
وما أعده الله لهم من الجزاء (10) (فَسَلَامَ لَكَ) ودي آَدَاصيطُوَنُو 
لسلا الي فلاف (مِن أَصحاب الْيَمين) فلسثوتلي ضغ مَصَاوَصْ آن 
طَارَيْتْ تَتَغيلُ معناه وأما إنْ كان هذا المتوفى من أصحاب اليمين يعني 


۹ 5 
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من عامّة المؤمنينَ دون السابقين فسلامٌ لك أيّها الإنسان الذي من 
أصحاب اليميق هن عذاب فته وسلّمت عليك ملاتفةٌ الله وسقت مها 
تكرة لتك من أصحاب اليمين قال ابن عباس تأتيه الملائكة بالسلام من 
قبل الله يسلم عليه ويخبره أنه من | أصحاب اليمين (41) (وَأَمَا إِنْ كَانَ) 
آمّا ويلا (منَ الْمْكَدْبِينَ) ضغ وين سَبَهَوْنِينْ آلنبيتڻ أي وأما إِنْ كان 
هذا المتوفى من المكذّبين بالبعث والرسالة (الضًالينَ) آنْ مَاخْرَاكَنْ 
ايطّنُورَيْ يعني الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة المتقدم 
ذكرهم وتفصيل أحوالهم وإنما وصفهم بأفعالهم زجرآ عنها وإشعارا بما 
أوجب لهم هذا العذاب وإلا فمقتضى الظاهر أن يقال وأما إن كان من 
أصحاب الشمال لكن عدل عنه لما ذكر تأمل (؟47) (ِفَنْزُلَ) وَنْدِي الامنثو 
َمَكَارُو أي فله نزل يعد لنزوله النزل أول شيء يقدّم للضيف (من حميم) 
موصن ءَامَان مَّرْغَانَ وهو الماء الذي قد تناهت حرارته وذلك بعد أن 
يأكل من الزقوم كما تقدم بيانه (1) (وَتَصْلِيَة جَجِيم) آذ تَوَغْدَئْ ضَغْ 
تسى أي أدخل ناراً عظيمة يقال أصلاه النار وصلاه إذا جعله في النار 
(54) (إِنَ هذَا) لتاس وَاضَعْ ارط آصُوغَلا فلاف دا ضَغ آلْقِصةُ نَ 
الْمُخْتَضَرْ مدي ضَغْ طَصَازَتَاتْ كيثنيث يعني ما كر من قصّة 
المحتضرين وجميغ ما سبق ذكرة (ِلَهُوَ حَقْ الْيَقين) آنت الْحق وَيْلَكَنَنْ 
وَاوَرِيهَا آلشّك أي محضه وخالصه (15) (ِفَسَبَحْ باملم رَبَكَ) سَتَمَكَكٍ 
َمَلِينَك دَوَدَرْ وَرِيهُورْ (العظيم) دِيرْوَّرَنْ أي نزهه عما لا يليق بشانه 
فسبح متلبساً باسم ربك للتبرك به وقيل المعنى فصل بذكر ر ربك وَعَنْ 

عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال لَمّا تَرَّٹ "فَسَبَحْ باملم رَبَكَ العظيم" قال النَبِي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ "اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُم" وَلَمّا تَرَلّٹ "متبّح امم رَبَكَ 


خَرَجَهُ أَبُو داود فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان 
ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم وأوجبه الظاهرية (15) 
سورة الحديد 
هي تسع وعشرون آية وهي مدنية 
قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم موجود في ست آيات من أول 
سورة الحديد وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(سبّح لله) سِيتَمَكِيِكَنْ آللهُ دَوَدَرْوَرِيهُورْ (مَا في السَّمَاوَاتِ) وين تَلَنِين 
ضغ جَنَاوَنَ (وَالأزض) دَمَضَال أي نزهه ومجده قال المقاتلان يعني كل 
شيء من ذي روح وغيره (وَهُوَ) آنت آللة (الْعَزِيرُ) أَمَضَّرْنَيْ ايوص 
ضغ تَعْمَرْنِيتْ وَرْتِيلًا إتَيغْلَابَنَ أي في مُلكه وسلطانه أي القادر الغالب 
الذي لا ينازعه منازع ولا يمانعه ممانع كائناً ما كان (الْحَكِيمْ) تَمَظَليلَغْ 
ضغ أَوَيْتَانِ أي في أمره وقضائه الذي يفعل أفعال الحكمة والصواب )١(‏ 
(لَهُ مُلْكُ السَّمَاوّاتِ). تلاسنئو طَنَايَا ضّغْ جَنَاوَنَ (وَالأزض) دَمَضَالَ 
إطَاصّرّاف ضَعْسنْ سَوَصيرَ يتصرف فيه وحده ولا ينفذ فيهما غير 
تصرفه وأمره (يُخيي) ايسسودذوز سخلوك أنوَصيرَ ضغيبًا (وَيْميث) 
ايتاقو وَصيرَ عند انقضاء الآجال والمعنى أنه يحيي بالإنشاء في الدنيا 
ويميت بعده وقيل يحيي النطف وهي أموات ويميت الأحياء وقيل يحيي 
الأموات للبعث (وَهْوَ) آنت آلله (عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قديز) آَمَرْنِي ايوص فل 
آكُولُو نَرَطْ لا يعجزه شيء كائناً ما كان (۲) (هْوَ الْأَوَلْ) آنت آللة آمُورَرْ 


سورك اسیک حجن الرجمى 
آَيُمُوص فل آكُولُو نَرَطْ وَرِيلَا دَدِينْطًا قبل كل شيء بلا بداية أو السابق 
على جميع الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها (وَالْآخْرُ) آنت 
آَيْلْكَمَنْ وَرِيلَا تَرَرَسْتْ بعد كل شيء بلا نهاية أو الباقي بعد فنائها أي 
ليس لوجودة بداية ولا لبقائه نهاية (والظاهز) إيموصن وَيُنَقَالَكَنْ 
سَدّليّن فَلّامن أي الظاهر للعقول بالأدلة وقيل الظاهر العالي على كل 
شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا علوت عليه ومنه قوله 
"فَأَصْبَحُوآأ ظاهِرِينَ" "أي غالبين (وَالْيَاطنْ) إيمموضن وَيْكَنْتلَنْ 
وَرْطِيويضَنْ سَنَفْرَايْ أي الذي لا ا بالحوامن ولا يقاس بالناس وقيل 
العالمُ بما بَطْنَ من أمور خلقه وَقَيْلَ الباطنُ الْمُحْتَجِبْ عن الأبصار 
ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف 
معانيها (وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ) آنْت آمُوصنْ آَيْمُوصضن ضغ آكُولُو تَرَط 
بما كان أو يكون فلا يخفى عليه شيء يستوي عنده الظاهر والخفي (؟) 
(هُوَ الَّذِي) آنْت ذِي آللة (خَلَقَ السّمَاوَات) آَدِيخْلَكَنْ إجَنَاوَنْ (وَالآرض) 
دَمَضَالَ (في مبتة أيَام) ضغ آكيث آڻ صّضيض جيلان ضغ جيلان وين 
آلدّنيث وقال بعض المفسرين الأيام الستة من أيام القيامة وقال الجمهور 
بل من أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة ولو أراد أن يجعلهما في 
طرفة عين لفعل (ثُمّ امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ) دَفْرَادِي إيهًا آلامنتِوا فل 
لْعَرَتْنِ وَدَرِينَهَكًَا تقدم في "الأعراف" مستوفى إن شاء الله (ِيَعْلَمْ مَا 
يَلِجُ) إيضّان أوَيْتَايَرَنَ (في الأزض) ضغ آَمَضَالَ أي يدخل فيها من 
المطر والقطر والبذر والكنوز والموتى وغيرها (وَمَا يَخْرْجُ منها) 
دَوَضَيكَامَضَنْ ضَعَمن من نبات ومعادن وغيرها (ِوَمَا يَنْذِلُ مِنَ السَّمَاء) 
دَوَدِيتَارَبِينَْ ضغ جَنَاوَنْ من الملائكة والرحمة وا العذاب والمطر وغيرها 


لس ورو / کک الرس 


(وَمَا يَعْرْجُ فيها) دَوَيْطَاكَظَاينَ ضَغْسَنْ أي وما يصعَدُ إليها من الملائكة 
وأعمال العباد والدعوات (وَهُْوَ مَعَكُمْ) آَنْتَ الي دَرْوَنْ آمن مَصْنَطْ نيث 
آذ طَّرْنَانِيتْ (أَيْنَ مَا كذئخ) ايك آَضَقُوتَلَمْ يعني بقدرته وسلطانه وعلمه 
وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك (واللة) آللة (بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ) إيهَانَيْ آوَاتَتَامَارَالَمْ دَاوَنِيرَزْ فلّامن يبصر أعمالكم ويراها لا 
يخفى عليه منها شيء (؛4) (ِلَهُ مُلْكْ السَّمَاوّات) تلاسثوطتايا ضغ 
جَنَاوَنَ (والأزض) دَمَضَانَ (وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأمُور) آللة 
آَزَاتَوَصُوغَلْنَتْ طَالْغْوينَ كول أي أمور الخلائق في الآخرة (5) (يُولج 
اللَيْلَ) إيزوكوز ايهضن أي يدخله (في النهار) ضغ ازل آديتيتي ازل 
إيقائظ آهَض بأن ينقص من الليل ويزيد في النهار (وَيُولج النَّهَارَ) 
ايزوقُوز ايل (في اللَيْلِ) ضغ آهضن آدِيتِيتّي آهَضن ايفائظ ازل بعكس 
ذلك (وَهْوَ علي بذات الصّدُور) آنت آَمُوصن آَيْمُوصضن ضغ أوَيْهَنَ ايوَلن 
آنْ تَخَلَاكْ ضغ الميرن دَلْعقيدتين آذضّغْ الخيز د آلشّز أي بضمائرها 
ومعتقداتها ومكنوناتها لا تخفى عليه من ذلك خافية ومن كان بهذه 
الصفة فلا يجوز أن يعبد من سواه (5)ل(آمثوا بالله) آَغْلََتْ هَل أَظَعْظَانْ 
من آللهُ (وَرَسُولِه) دَتَمَّازولنيث أي صدقوا بالتوحيد وصحة الرسالة 
وهذا خطاب لكفار العرب أو للجميع ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم 
بالإنفاق في سبيل الله فقال (وَأَنْفِفُوا) آَتَنَافْقَمْ ضَغ آبَرََا نَّ آللة (مِمًا 
جَعَلَكُم) ضغ ارط وَسكَوَنِييًا آللة (مُمئتخلّفينَ فيه) ايمَتَوَستخلافن 
ضََسن ايمُوصن ايهرَيٰ آن وين دَاتْوَنْ كوَتَيْدَا آكوَتَرْرِيَنَ ضَغمن وين 
دَفْرْوَنْ أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة فإن 
المال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله فعليهم أن يصرفوها فيما 


سور اې ۳ الرعكمن 


يرضيه وقيل جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه وسينتقل إلى 
غيركم ممن يرثكم فلا تبخلوا به كذا قال الحسن وغيره ثم ذكر سبحانه 
ثواب من أنفق في سبيل الله فقال (فَالَّذِينَ آمَنُوا) وندِي أَظَهْظَنَينَ 
(منكة) ضَعْوَنْ (وَأَنْقَقُوا) آَدْتافْقَنَ إيهَرْوَان نَسَنْ ضغ آبَرَقَا نَّ الله أي 
الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإنفاق في سبيل الله(ِلَهُمْ 
أَخْرْ) وندي الاسنثو آرُوز (كبيرٌ) مَقَرَنْ وهو الجنة (۷) (وَمَا لَكُم) 
مَكَوَنِيكْرَوَنَ آنسن طَاغَرَانَوَنَ يَا إكوفاز عَانْ مَاكَطْ استفهام يراد به 
الإنكار (لا تُؤْمِنُونَ بالله) آمن وَرَرَاطَظَهْظَنَمْ من لله (وَالرَسُولَ) 
آيسيكادي آنَمَازُولَ نَ آلله صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يَدْعُوكُمْ) إغَارِيوَنْ 
معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين 
القاطعة والمعجزات الظاهرة (ِلِتُؤْمِنُوا) فَلْ أَطْظَكْظَنَمْ (بِرَبَكُمْ) سمَلِينُوَنَ 
(وقذ أَخَدْ مِيتَاقَكُم) آنت إكَامن أوباظ فَلَاوَنَْ آرْكوَان إيظيظوين فَلْ 
آَظَكْظان آرَلْ وَنْ ألسئث بِرَبَكُمْ في ظهر آدمَ بأنَّ اللة ربّكم لا إلة إل هو 
ولا معبود سواه أي والحال أن قد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من 
ظهر أبيكم آدم في عالم الذر حين أشهدكم على أنفسكم كما في قوله 
تعالى "أَلَمْث بِرَبَكُمْ قَالوا بَلَى" وَقِيْلَ معنى "أَخَدْ مِيثَاقَكُمْ" ركب فيكم 
العقول وأقامَ الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرّسول صلى الله 
عليه وسلم (إِن كُنْتْمْ مُؤْمِنِينَ) كُتَوتَلَامْ طوطاصم اظَجْظَانْ بما أخذ عليكم 
من الميثاق أو بالحجج والدلائل وقيل مريدين للإيمان به فبادروا إليه 
(۸) (هو) آنت آللة (الذي) أنْتدِي (يُنَرَلَ) َدِيرَرْبِينَ (عَلَى عَبْدِهِ) فل 
آكلينيت (آيَاتِ) الايّتين (بَيَنَاتِ) نيقاللنين أي واضحات ظاهرات وهي 
الآيات القرآنية وقيل المعجزات والقرآن أعظمها (ِلِيُخْرِجَكُمْ) فل 


كوَنِيصّفْمَضَ (مِنَ الظلمَات) ضغ شيَاي دَانْ آلكفز (إلى الثور) سن 
آلنُوز دَانْ آَظَهْظَانَ أي ليخرجكم الله بتلك الآيات من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيمان (وَإِنَ اللة) الْكَنَامن آللة (بِكُمْ لَرَءُوف) آميصّضن أنْ 
طَهَانِينْتْ يَاوَنْ في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان (رَحِيمٌ) نَمَهِينَنْ يَاوَنْ 
(9) (وَمَا لَكُم) مَكَوَنِيهْرَوَنَ (آلا تنفِقُوا) آمن وَرْتَنَقَقَمْ (في سَبيلٍ الله) 
ضَغْ آبَرَقَا نّ آللة أي في طاعته وما يكون قربة إليه فسبيله كل خير 
يوصلهم إليه (ولله) سِيكَادِي الَيْ يَّ آلله (مِيرَاتْ السَّمَاوَاتِ) تكاصيث 
آنْ جَنَاوَنَ (وَالأزض) دَمَضَان دَوَطَنِيهَنَْ ايهَِرْوَانْ نَوَنْ آدِينَوَصَّلَنْ 
سَرّمن إِيرَرَاوَنْ فل أَرَط وَاتَنْقَقَمْ ضَغعْسَنْ الآية معناه أي شيء يمنعكم 
من الإنفاق في سبيل الله والله يرث ما في السموات والأرض إذا فني 
أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا (لا يسوي 
مِنْكُم) وَرْصَوَا ضَغْون (مَنْ أثقق) وَيَتْقَقَنَ (من قَبْلٍ الفنح) ذاث آمِيري 
آنْ مَاكط (ِوَقَاتَلَ) إيتَمَنْفًا الفتح هنا فتح مكة ومعنى الآية التفاوت في 
الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين 
من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفاً والحاجة إلى 
الانفاق والقتال كانت أشد ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم 
أجراً ممن أنفق في حال الرخاء (أولَئِكَ) ونْدِي إشارة إلى "مَنْ" باعتبار 
معناه (أَعْظَمْ دَرَجَةَ) أُوكِرَنْ تَرُوَرْتْ ضغ آلدَرَجَةُ أي أرفع منزلة وأعلى 
رتبة (منَ الَّذِينَ آنقفوا) ضَغْ ودي أنققنين أموالهم في سبيل الله (مِنْ 
بَعْدْ) دَفْرَادِي من بعد الفتح (وَقَاتلُوا) تَمَنْفَنْ آذ كوفاز مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال عطاء درجات الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا من 
قبل الفتح في أفضلها ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة 

عفاد 
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(وَكلا) ميشَان كيثْنَسَنْ أي كل واحد من الفريقين (وَعَدَ الله الْحُسْتَى) 
إزكيوَلَاسَن آللة آلْجَنَهَ آلصّحَابَاتَنَ وتَزَارْنِينَ آذ وينلْكَمْنِينَ أي كل واحدة 
من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة مع 
تفاوت درجاتهم فيها (واللة) آللة (بمَا تَعْمَلُونَ خبيز) إيصّانْ ضغ 
لَْاطنْ نَوَاتَتَامَارَانَمْ دَآَلظَاهِرْنِيتْ لا يخفى عليه من ذلك شيء )٠١(‏ ثم 
رغب سبحانه في الصدقة فقال (مَنْ ذا الذي) مَنِي ضَعْوَنْ وَدِي (ِيُفْرِضُ 
اللة) آَزيرَبَنينَ ي آللة أي ينفق ماله في سبيل الله فإنه كمن يقرضه 
والعرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناً قد أقرض (قَرْضًا حَسَنا) آَرَبَنَا 
ايهُوصيَنَ ستدنقق ايهِرَيْتِيتَ ضّغ تليلت نَ آللة وقال مقاتل حسناً طيبة 
به نفسه وقيل القرض الحسن هو النفقة على الأهل قاله زيد بن أسلم 
(فَيْضَاعِفَهُ لَهُ) اصَنَطْقَصَاصئُو أي يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً 
مضاعفة من فضله (وَلَهُ) الاملْثو دز آَنَطفوص دي مع المضاعفة (أَجْرٌ 
كَرِيمٌ) ءَارُوز اليلين وهو الجنة والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات 
)١١(‏ (ِيَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ) آزَلَ آزَاتَنِيَا ايمُومَدَنْ(وَالْمُؤْمِنَات) آذ 
تَمُومَنِينْ والخطاب لكل من يصلح له (ِيَسْعَى نُورُهُم) أورال آلنوز نَسَنْ 
(بَيْنَ أَيْدِيهِة) دَائسَن (وَبِأَيْمَانِهِمْ) آذ ضَّعْ َانَاتنَ نَسَنْ كيثنَسَنْ قال 
الفراء الباء بمعنى في أي في جهة أيمانهم وهذا على قراءة العامة أعنى 
بفتح الهمزة جمع يمين وقيل الباء بمعنى عن أي عن جميع جهاتهم 
وإنما خص الأيمان لأنها أشرف الجهات تقول لهم الملائكة الذين 
يتلقونهم (بْشْرَاكُمْ الْيَوَْ) أآرَطْ وَمْدَاوَنْزِيتَوَبَشَ آزَلَا أي بشارتكم 
العظيمة في جميع ما يستقبلكم من الزمان (جَنَاتٌ) الْجَنَتِينْ أي دخول 
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جنات (تجري من تختها الْأنْهَارُ) أسَنَْاينَ عَزْرَانَ ڌا كَرُوسَن تَمنتث 
يعني أنهارَ اللَبَنِ والخمر والعسل والماء (خالدينَ فيها) الْحَالَ آثميل 
َوَن آَتَعْلَلَمْ ضَعَمْنَت (ذلك) وَدِيدَا آرَطْ والإشارة بقوله ذلك إلى النور 
والبشرى (هْوَ الْفَوْرُ الْعَظيم) آنت دَاكَلَاف وَامَقَرَنْ لا يقادر قدره حتى 
كأنه لا فوز غيره ولا اعتداد بما سواه )١7(‏ (يَوْمَ يَقُولْ الْمُنَافقُونَ) رل 
آَظَنِينْ الْمُتَافْقَنَ (وَالْمْنَافِقَاتُ) آذ تَلْمُتَافقينْ (ِللَّذِينَ آمَنُوا) ايوندي 
أَظَهْظَنِينْ (انْظرُونا) سَكِتَدَانَا مدي أآَصْوَضَضو ضَغْنَا أي انتظرونا فإنهم 
يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف وقيل معناه انظروا إلينا لأنهم إذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيؤا بنورهم وهذا أليق بقوله 
(نقتبسن) ادُوتَصَصْمَقَتْ (مِنْ ثوركم) ضغ الثوز نَوَنْ ارط آمنتنَئ أي 
نستضيء منه فلما قالوا ذلك (قيل) إِيطُوَنَاصَن فل طُصائضات سَرْسَنْ 
آذ شكليكائن أي قال لهم المؤمنون أو الملائكة الموكلون بهم زجرا 
وتهكماً بهم (ازجغوا وَرَاءَكُمْ) آقَلَتْ دَفْرْوَنْ أي إلى الموضع الذي أخذنا 
منه النور (ِفَالْتَمِسُوا) تَكْمِيَمْ أي اطلبوا هنالك (ثُورًا) آلنُورْ اين لأنفسكم 
فإنه من هنالك يقتبس وقيل المعنى ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما 
التمسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة (فضرب بَينَهُمْ) آَتَوَتْ 
ريسن دَرْسَنْ (بمئور) بدا والسور هو الحاجز بين الشيئين والمراد به 
هنا الحاجز بين الجنة والنار وقيل هو الحائط بينهما وقيل هو الأعراف 
قال الكسائي الباء في "سور" زائدة ثم وصف سبحانه السور المذكور 
فقال (ِلَهُ بَابّ) آسنتيلا آمي أي لذلك السور باب (يَاطْنَهُ) سَلْبَاطيني ضغ 
آَجَنَا وينْسينْ وَانْ مُومَنَنْ أي باطن ذلك السور وهو الجانب الذي يلي 
أهل الجنة (فيه الرَّحْمَةٌ) تَهَي آلرّحْمَةَ وهي الجنّة التي فيها المؤمنون 
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(وَظَاهِرْةُ) آلظاهزنيث ضغ أَكَنَا وَنَ آلْمُنَافِقَنَ وهو الجانب الذي يلي أهل 
النار (مِنْ قَبَلِه) إلَيْ ضغ تسَدَكنيث أي من قبل ذلك الظاهر ومن عنده 
ومن جهته (الْعَذَابْ) الْعَذَابَ أي الظلمة أو نار جهنم ولما ضرب بالسور 
بين المومنين والمنافقين أخبر الله سبحانه عما قاله المنافقون إذ ذاك 
فقال )١١(‏ (ِيْنَادُونَهُمْ) آغْرِين الْمُنافِقَنَ إِيمُومَتَنْ آَنِينَاصَنْ أي ينادي 
المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم وبقوا في 
الظلمة (أَلَمْ تكن مَعَكُمْ) أوَاكَ وَرْكِي نَلَي دَرْوَنْ فل أمؤذ آذ ثَلِيلْتْ أي 
موافقين لكم في الظاهر معناه أن المنافقين يُنادون المؤمنين من وراء 
السُور أَلَمْ نكن معكم في الذنيا على دينكم نناكحكم ونوارثكم ونصلي. 
معكم في مساجدكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم ثم أخبر الله سبحانه 
عما أجابهم به المؤمنون فقال (قَانُوا) آَنِينَاصَنْ (بَلَى) آوَلَا أي كنتم معنا 
في الظاهر (وَلَكِنَكُمْ) ميشان وتي (فْتَنْثُمْ أَنْفْسَكُم) تَفْتَنَمْ ايمَانوَن 
تَهْلَكَمْتَنَْ سن الفاق بالنفاق وإبطان الكفر (وَتَرَبَصْكْمُ) سََهَدَمْ يَتَتْهَلْ 
لْمَصَيبَةٌ إيمُومَدَنَْ أي أهلكثموها بالتّفاق والمعاصي والشنّهوات وكنها 
فتنة وَتَرَبَصْتُمْ ِمُحَمّدٍ الموت وبالمؤمنين حوادث الدهر والدوائر وقلتم 
يوشك أن يموت مُحَمَّدُ فنستريح منه (وَارْتَبْتُمْ) تَكَمْ آلشّك ضغ لين 
ءَانْ الإسْلاخ أي شَكَكْتْمْ في توحيد الله وفي ثبوّة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه 
وسلم ولم تُصدّقوا ما أنزل الله من القرآن في التوحيد ولا بالمعجزات 
الظاهرة (وَعَرَتْكُمْ الْأَمَانِئْ) آغْدَرَنْكَوَنَ أَطْمَاطَنْ آَدَيرَانَنْ يعني ما كانوا 
يتمنون من فقتل مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وهلاك المسلمين (حَتَّى جَاءَ 
أَمْرُ الله) هَارْ كَوَنْضُوصا آلَامَرْ نَ آللة ءَانْ طَمَطَانْتَ يعني الموت 
والبعث وقال قتادة هو إلقاؤهم في النار (ِوَعْرَهُمْ بالله الْغَرُورُ) 


سو رة ایپ 5 اليضمو 


اغْدَرْكَوَنْ امَاغداز ءَانْ الشَْيْطَانْ آمن َمَيرَتْ نَ آللۀ د التّاخيز نيث 
يَاوَنَ أي خدعكم الشيطان بحلم الله وإمهاله عن طاعة الله وقيل غركم 
بأن الله عفو كريم لا يعذبكم وماذا عسى أن تكون ذنوبكم عنده وهو 
عظيم ومحسن وحليم وغفور رحيم فلا يزال بالإنسان حتى يوقعه (4 )١‏ 
(فَالْيَوْمَ) رلا (لا يُوْخَدْ مِنْكُم) وَرُظَطْرْمَص ضَعْوَنْ وَرَاوَنْتُورَاتَيَرْ طَنْقَا 
أيها المنافقون (فِدَيَةٌ) آلْفِدَا تفدون بها أنفسكم من النار (وَلَا مِنَ الَذِينَ 
كَقَرُوا) وَلَا ضغ وندِي آكْقَرْنينَ كيثْنَسَنْ بالله ظاهراً وباطناً (مَأْوَاكُمْ 
الثّاز) أسَهّارُو نَوَنَ تِيمْسَئْ أي منزلكم الذي تأوون إليه النار (هي 
مَوْلَاكُمْ) آَنْتَ تُوكّز ءَارَائْ سَرْوَنْ ضغ الْجَنَهَ أي هو أولى بكم (وَبِئْنَ 
المَصير) تَلَابَسسْتْ نَسَكَارُو تَمُوصْطو تَمْسَيْ الذي تصيرون إليه النار 
)١5(‏ (أَلَمْ يَأنِ) اواك وَرْضُوصا (ِلِلّذِينَ آمَنُوا) فل ويندِي آظَفِظَنِينَ (أن 
تَخْشع فَلُوبْهُمْ) آَدَرَنَرَنْ وَلَنْ نَسَنْ (لذكْرٍ الله) إايطكطؤت ن الله أَطَّفَنْ 
آلذكزنيث أي ألم يحضر خشوع قلوبهم ولم يجيء وقته هذه الآية نزلت 
في المؤمنين وعن عبد العزيز ابن أبي دواد أن أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت هذه الآية "ألم يأن" الخ 
وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ وهذه 
آية موعظة وتذكير قال ابن عباس عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة 
عشر سنة من نزول القرآن والمعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعاً 
ورقة ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له وسمع الفضيل بن 
عياض قارئاً يقرأ هذه الآية فقال قد آن فكان سبب رجوعه إلى الله (وَمَا 
نَرََ) دَوَدِيرْبينَ (مِنَ الْحَقَ) إيموصن الْحَقْ والمراد به القرآن فيحمل 
الذكر المعطوف عليه على ما عداه مما فيه ذكر الله سبحانه باللسان أو 


خحهور 


دعو رک افع لي 05 الرس 


خطور بالقلب وقيل المراد بالذكر هو القرآن فيكون هذا العطف من باب 
عطف التفسير (وَلَا يَكُونُوا) آثووَرَمَلَنْ (كَالَّذِينَ) أَمُوصن ژون وَنْدِي 
(أوثوا الكتاب) تَوَكْقَنِينْ آلْكَتَابٍ (مِنْ قَيْلُ) دَاتَاوَا آَتَنِمُوصَن آلْيَهُودَنَ د 
آلنّصَارَى والمعنى النهي لهم أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى الذين 
أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن (فطال عَلَيْهِمْ الأمَد) تَرَهْرَتْ 
فَلَاسَّنْ تَمَصْكَطًا تَاكَرِيسَنْ دَآَلنَبِييَنَ نَسَنْ أي طال عليهم الزمان بينهم 
وبين أنبيائهم (فَقَسَتْ فُلُوبْهُمْ) آقُورَنْ وَلَنْ نَسِيَنْ فَنْ طَكِطؤْت نَ آللة 
ديضوف ن آلذكزنيث بذلك السبب فلذلك حرفوا وبدلوا فنهى الله 
سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم (وگثيز مِنْهُمْ) 
َاقِينَ ضَغْسَن (فاسقون) الْقَاسِقَن إيتَاقْمَاضَن فل تليلث نَ الله أي 
خارجون عن طاعة الله لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم وحرفوا 
وبدلوا ولم يؤمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإِنّما قال 
"وَكَثيرٌ منْهُنْ" لأنه كان منهم مَن أسلمَ )١5(‏ (اعَلَمُوا) آضَّنَتْ يَا 
إمُومَدَنْ خطاب للمؤمنين المذكورين وهم الصحابة الذين أكثروا المزاح 
فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب (أنَ اللة) ءاسن آلله 
(يُخي الْأَرَْض) إيسيذوزذو آمَضَال من آلنَبَاتْ (بَعْدَ مَوْتِهَا) دف تَعَازث 
نيت وهذا تمثيل ' لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة أو لإحياء 
الأموات ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة وهذه استعارة تمثيلية 
والمعنى من قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها 
ويلين القلوب بعد قسوتها (قذ ب الْآيَاتِ) إيكّامن دَاوَنْ سيتقائلا 
آلايتين شِينَصَّئَرْنِينْ فل طَرَنَانِينَ التي من جملتها هذه الآيات (لَعَلْكُمْ 
تغقلون) أنْكَمَاكَ كَوَنَيْ آتَكْرِيمْ ادي طَكْطِيمْ آللة أي كي تعقلوا ما 


مو الع نا 


انرهمى 

تضمنته من المواعظ وتعملوا بموجب ذلك أو لكي تكمل عقولكم )١1(‏ 
(إنَّ الْمُصَّدْقِينَ) الكَتامن ونْدِي آگاطنين ايهزوان نسَنْ ضغ آَبَرَقَا ن آلله 
(وَالْمُصَّدَقَاتِ) آذ شتكَاطنين ضغ تليلت نَ آللة (وَأَفْرَضُوا اللة) زَبَنِينْ 
ي آللة (قَرْضًا حَسنا) آَرَبَنَا إيهُوصَيَنْ والقرض الحسن عبارة عن 
التصدق والإنفاق في سبيل الله مع خلوص نية وصحة قصد واحتساب 
أجر (يْضَاعَف لَهُمْ) آدَاسَنِي تَوَصَنَطْقص أرَبَنَا نَْسَنْ دي (وَلَهُمْ أخْر 
كَرِيمٌ) الاسنثو آرُوز اليلين أوكِرَن آمَارَانَ نَسَنْ وَيْتَوَسنَطْفَصَنْ آڏي 
يعني الجنّة )١8(‏ (وَالَذِينَ آمَنُوا بالله) وندي أَظَفْظَنِينَْ من الله 
(وَرْسْلِه) آذ نَمُورَانَ نيث جميعاً (أولنك) وندِي (هُمْ الصّديقون) آنْتَنَيْ 
آلصڏيقن وين أوكيّنين آمَاكُو ضغ آڌڏتو ضغ أَظفْظَانَ واحذهم صذيق 
وهو الكثيرُ الصّدق والصَدِيقُونَ لَمْ يَشُكُوا في الرلسل حين أخبَّرُوهم ولم 
يُكذْبُوهم ساعة والظاهر أن معنى الآية أن "الذين آمنوا بالله ورسله" 
جميعاً بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند الله 
قال بعضهم تما الكلام عند قوله "الصَدِيقُونَ" ثم ابتدأ فقالَ 
(وَالشُهَدَاءُ) وين آكِيتْنِينْ (عِنْدَ رَبَهم) غوز آمَلِينْسَنْ فل وين سَبَّهَؤنين 
ضغ تَمَائيوينْ آتَنِمُوصَن النَبِيتَنْ وخبرة (ِلَهُمْ أَخْرُْهُمْ) الاسنثو آزوز 
نَسَنْ (وَنُورْهُمْ) د آلنُوز نَسَنْ والشهداءً على هذا القولٍ يحتمل أنَّ 
المراد بهم الأنبياءً عَلَيْهِمْ السنّلآمُ الذين يَشْهَدُون يوم القيامة لمن صدق 
بالتصديق وعلى مَن كذَّب بالتكذيب ويحتمل أنَّ المراد بهم الذين قُتِنُوا 
في سبيل الله وقال بعضهم وقوله "وَالشهَدَآءْ" عطفت على الصَدِيقِينَ 
معناه الشُهداءً على سائر المؤمنين ففي الحديث الْمُؤْمِنُونَ شَْهَدَاءْ الله 
في أَرْضه وقال صلى الله عليه وسلم كُلُ مُوْمِنِ شَهِيدٌ ثم بين سبحانه 


الحم 


سورظ اح پڪ د ترشن 


ما لهم من الخير بسبب ما اتصفوا به من الإيمان بالله ورسله فقال "لهم 
أجرهم ونورهم" ثم لما ذكر حال المؤمنين وثوابهم ذكر حال الكافرين 
وعقابهم فقال (وَالَذِينَ كَقَرُوا) وندِي آكْفَرْنِينْ (وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا) سَبَّهَوَنْ 
الاتتين نين دِيَضَّنَرْنِينَ فل تيشيتين غاسين أي جمعوا بين الكفر 
والتكذيب (أولنك) وينْدِي (أَصْحَابْ الْجَحِيم) آَنْتَنَيْ مَصّاوّ أنْ تَمْمَئْ 
يعذبون بها ولا أجر لهم ولا نور بل عذاب مقيم وظلمة دائمة )٠١(‏ ولما 
ذكر سبحانه حال الفريق الثاني وما وقع منهم من الكفر والتكذيب وذلك 
بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرهم بيّن لهم حقارتها وأنها أحقر من أن 
تؤثر على الدار الآخرة فقال (اعَلَمُوا) تَضَّنَمْ يَا [مُومَنَنْ (أَنَمَا الْحَيَاةُ 
الدنيَا) اسن تَمَدُورْتْ تان آلدّنيث (ِلَعبْ) آَل كلعب الصبيان (وَلَهْوْ) 
َدْصَقَتُو كلهو الفتيان واللعب هو الباطل واللهو كل شيء يتلهى به ثم 
يذهب يعني الحياةً الدّنيا كاللعب واللّهو في مئرعة فنائها وانقضائها 
(وَزِينَةٌ) دَوَسِيتَاوَدْلَاِ سَرّمن إمُوصنْ أُوَعَنْ مَثَلاَ آذ سَلْسَا أي منظڙ 
حسّنٌ والمعنى أنما الحا الذنيا لعبٌ ولهو كلعب الصبيان وزينة كزينّة 
السوان (وَتَفاخْرٌ بَيْتَكُمْ) دَنَسَبَايْ ريون كتفاخر الأقران (وَتَكَائْرَ) 
دَسَنَمِيكَرْ والتكاثر ادعاء الاستكثار (في الْأَمْوَالِ) ضغ هَرْوَانْ (وَالْأَوْلَادِ) 
دَارَاطَنْ أي يتكاثرون بأموالهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء 
والمعنى أن التشاغل وشغل البال بالحياة الدنيا دائر بين هذه الأمور 
الخمسة اجتمعت أم لا قال القشيري وهذه الدنيا المذمومة هي ما يشغل 
العبد عن الآخرة فكل ما يشغله عن الآخرة فهو الدنيا وأما الطاعات وما 
يعين عليها فمن أمور الآخرة ثم بين سبحانه لهذه الحياة شبهاً وضرب 
لها مثلاً فقال (كَمَئَلِ غَيْثْ) آنْتَ تَمَدُورْتْ تان آلدّنيث ضغ أظهْرَظْ نيث 


لسو ر 0 دي بک امرك نیو 
يَاوَنْ دَلَشَيتِيتْ ون آلمتال تكوتاك أي مطر (أعجَب الْكُفارَ تبَائه) 
آسيظَيْرَّظ آلتَّبَات وَدِيكَص وين طنبَلنين إيقّل آَبَلَيْنِيتَ آرَطْ إيهُوصيَن 
أي الزراع والكقار هنا يراد به الزراع لأنهم يكفرون البذر أي يغطونه 
بالتراب كما يستر الكافر حقيقة أنوار الإيمان بما يحصل منه من الجحد 
والطغيان فهو من قوله كفرث الحبّ إذا سترته تحت الأرض وقيل أراد 
الكفار بالله وخصهم بالذكر لأنهم أشد إعجاباً بالدنيا وأكثر حرصاً عليها 
(تْمَ يَهِيج) دَفَرَادِي ايقّوز أي يجف بعد نضارته وخضرته (فَتَرَاهُ) تَنِيقُو 
(مُصْفْرًا) إيمموص إيرَعْنَ أي متغيراً عما كان عليه من الخضرة 
والرونق إلى لون الصفرة والذبول (ثُمَ يَكُونُ خحُطَامًا) دَفْرَادِي ايقل 
ءَاطَفْطَف إيبَيرَينْ ايبات ءَاضو أي متكستراً مقتتآً تحت أرجل الدواب 
كذلك الذنيا تزولُ وتفتّى كما لا يبقى هذا الزرغ شبه حال الدنيا وسرعة 
تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى وقوي وأعجب به 
الناظرون إليه لخضرته وكثرة نضارته ثم لا يلبث أن يصير هشيماً تبناً 
كأن لم يكن ثم لما ذكر سبحانه حقارة الدنيا وسرعة زوالها ذكر ما أعده 
للعصاة في الدار الآخرة وما أعده لأهل الطاعة فقال (ِوَفِي الآخرّة) الي 
ضغ الاخرَة ايوَيْششْكَمَنْ فلاس آلدّنيث (عَذَابٌ شَدِيد) آلعذاب ايصَصَن 
(وَمَغْفِرَة) دَصُورَ (مِنَ الله) أَضَيكْمَاضَنَ آلله (ورضوان) آذ 
طْرَضَوْت إِيوَاوَرْتَشْنَشُْكَمْ فَلّامن آلدّنيث أخبر بأن في الآخرة عذاباً شديداً 
ومغفرة منه ورضواناً قال الفراء التقدير في الآية إما عذاب شديد وإما 
مغفرة فلا يوقف على شديد ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب والترغيب 
حقارة الدنيا فقال (وَمَا الْحَيَاةٌ الدَنْيَا) وَرْطَمُوصْ تَمَدُورْتْ تان آلدّنيث 
(ِلّا مَتَاعْ الْغْرُورِ) ءَازْ كَايَاطَنْ نَتَوَعْدَاز لمن اغتر بها وركن إليها 


dB وا‎ 


لذن 


8 ۶9 


7 ومن اليحصى 

واعتمد عليها وعمل لها ولم يعمل للآخرة أي هي في نفسها غرور لا 
حقيقة له )٠١(‏ ثم ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من 
التوبة والعمل الصالح فإن ذلك سبب إلى الجنة فقال (سابقوا) زَمَرَجَتْ 
(إلى مَغْفِرَة) سَرَط وَكَوَنْ رَكْفِينْ آصُورَفف (مِنْ رَبَكُمْ) آَذَِيقَالَنَ آَمَلِينَوَنْ 
َتَمُوصن تَنُوبْتْ ضغ بَكَاضَنْ أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها 
المغفرة فقيل المعنى كونوا في أول صف من القتال واحضروا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام وقيل كونوا أول داخل إلى المسجد وأول خارج منه 
وهذه أمثلة والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات 
(وَجَنَةَ) آكفيون الْجَنَهَ (عَرْضْهَا) سَهويزنيث (كعقزض المّمَاء) رون 
قوير أن جَنَاوَنَ (وَالأزض) دَمَضَال أوصاغَنِينَ أي كعرضهما وإذا كان 
هذا قدر عرضها فما ظنك بطولها وقيل المراد بالجنة التي عرضها هذا 
العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة وقال ابن كيسان عنى به جنة 
واحدة من الجنات ثم وصف سبحانه تلك الجنة بصفة أخرى فقال 
(أَعِدَث) تَتِيوَسَمَهْنَتْ (للَّذِينَ آمَنوا) ايوندي أَظَفْظَنِينَ (بالله) من آللة 
(وَرُسلِه) آذ نَمُورَالْنيت (ذلك) وَدِيدَا آرَطْ أي ما وعد به سبحانه من 
المغفرة والجنة (فضل الله) مَكَتْ نَ آللة (يُؤْتيه) [هَاقيث أي يعطيه (مَن 
يَشَاءْ) إيوصيرَ ضغ ايكلانيث إعطاءه إياه تفضلاً وإحساناً وهم 
المؤمنون وفيه دليل على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله لا بعمله 
(واللة) آلله (ذو الْفضل) مَثبيسن آنْ مَكِتْ (العظيم) مَقَرَتْ فهو يتفضل 
على من يشاء بما يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع والخير 
كله بيده وهو الكريم المطلق والجواد الذي لا يبخل فلا يبعد منه التفضل 
بذلك وإن عظم قدره )١١(‏ ثم بين سبحانه أن ما يصاب به العباد من 


شس و الحو بع 4٤‏ الرجعمى 
المصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدره وثبت في أم الكتاب فقال/ زما 
أصّاب) وَرْزَاتَنَهَلَ (مِن مُصِيبَة) ءَاتَقَلَ الْمَصَيبَةٌ (في الأزض) ضغ 
آَمَضَالْ آمن مَنَا نَمَضَالْ مَثَلا دَاوَرِيمُوصضن من زلزلة وقحط المطر وقلّة 
النبات ونقص الثمار (وَلا في أَنْفْسِكُم) وَلَا ضغ مَانَوَنْ زُونْ طوَزتاوين 
من المرض, والموت وقال ابن جريج ضيق المعاش وقيل موت الأولاد 
واللفظ أوسع من ذلك (إِلا في كتاب) از تلَئ ضغ آلكتاب أن اللؤخ 
لْمَحَْفُوظْ أي إلا حال كونها مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ (مِنْ 
قَبْلِ أن نَبْرَأهَا) هَرْوَا وَرْتَدَخْلِيكَا وَرْتَدَسَمَلَا أي من قبلِ أن نقذِرَ تلك 
المصيبات (إِنَ ذلك) الْكَنَامن َادِي أي إن إثباتها في الكتاب على كثرتها 
(عَلَى الله يَسِيرٌ) إيلَمِيضَنْ فَلْ الل غير عسير (۲۲) (ِلِكَيْلا تَأسَؤا) 
ايصّوصن كَوَنْ آلله ضغ ءاي فل آَدْوَرْتَمَعَلَشيمْ أخبرناكم بأنا قد فرغنا 
من التقدير لكيلا تحزنوا (عَلَى مَا فَاَكُمْ) فَلْ أوَكَوَتَقَائَنَ ضغ آلدّنين من 
الدنيا وسعتها أو من العافية وصحتها (وَلَا تَفْرَحُوا) دَدُوَرْتَكُولَقَمْ آكولف 
وَانْ تَمُوكَالَ أي لا تبطروا بطر المختال الفخور (بِمَا آتَاكُمْ) سَوَكوَنِيكْقَا 
منها أي أعطاكم فإن ذلك يزول عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله 
ولا أن يحزن على فوته فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمر 
(وَالله) آللة (لا يُحبْ) وَرِيرَا (كُلَ مُخْتَالِ) أكُولُو نَمَرْيرْوَر آنْ مَانِينْ 
تمي آنْ بان (فخُور) تَتسَبَي سَوَيْتوَكقَا فل آيْتيدن أي لا يحب من 
اتصف بهاتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار المختال صاحب الخيلاء 
والفخور شديد الفخر على الناس )١"(‏ (الَذِينَ) وندِي (ِيَبْخَلُونَ) 
بَاخَلَنِينْ سَوَيْوَدْجَبَنْ فَلَاسَنْ (وَيَأْمْرُونَ التّامن) تَامَرَنْ آَيْتيدَنْ (بِالْبُخْلِ) 
سَِدَالَ أن هَرْوَانْ نَسَنْ وندِيرَ الاسنثو آدُوميخ إِيصّصّنْ والخبر مقدر 


ہلک 


س ورد ارک 8 الرحمى 
يعني الذين يمتنعون عن أداء الحقوق الواجبة في المال كزكاة وكفارة 
ومن تعليم العلم ونشره وإذاعة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم 
ويمنغون النان عن أداءِ تلك الحقوق فالله غني عنهم (وَمَن يَتَوَلَ) 
ايسَكَّامَيَنْ فل ارط وَيُوَدْجَبَنْ فلامن َادِيرَ دَاكَالَ إيلَي فلاسن (فَإِنَ اللة) 
فلامن الگتاسن الله (هْوَ الْعَنِئْ) آنت آمَغني ايوص قل تَخَلاڱنيٽ 
(الْحَمِيدُ) نَمَتَوَدََا غوز مَارَايَنْ سَرّمن أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن 
الله غني عنه محمود عند خلقه لا يضره ذلك قرأ نافع وابن عامر "فان 
اللة الْعَنيْ" وقرأ الباقون "هو الْغَنَيْ" )١4(‏ (ِلَقَذْ أزْسَلْنَا) تَاهُوضّئ 
ءَارَإِيكَامن ذَزُوزَلَا لام قسم (رُمْلَنَا) إيتَمُورَالِينْ سَيْتيدَنْ وجمهور 
المفسرين على حمل الرسل على البشر (بالْبَيَنَاتِ) آَتَلْمُعْجِيرَاتينَ 
نيقالتلنين أي بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة (وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ 
الكتات) زَرَبِيدُو دَرْسَنْ الْكَتَابَنَ المراد الجنس فيدخل فيه كتاب كل 
رسول ليبين الحق (وَالْمِيرَانَ) دَلْعَدَانَة يعني العدل أي أمَرَ بالعدل وَقَيْلَ 
يعني الذي يُورَنْ به (لِيَقُومَ الثامن) فل آَدَبْدَدَنْ آَيْتيدَن (بالقسئط) دَلْعَدَالَة 
موصن اكِرِيكَرِي ضغ طالغوين الْمَعْنَى إبَانْ آلتّفريط د الافْرَاط 
والمعنى ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة 
(وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيد) زَرَبِيدُو طَظولِي أي خلقناه كما في قوله "وأنزل لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج" وهذا قول الحسن والمعنى أنه خلقه وأخرجه 
من المعادن وعلم الناس صنعته وقيل إنه نزل مع آدم (فيه بَأمنَ شَدِيد) 
تَلْيْ ضَغْمن تَرَاكُ طَصّصَّث أي فَوَّةٌ شديدةٌ لا يْلَيَنهُ إلا النارٌ لأنه تتخذ منه 
آلات الحرب (وَمَتافغ لِلنّاس) دَلْمَنَافِعَنْ يَبْتيِدَنَْ أي إنهم ينتفعون به في 
كثير مما يحتاجون إليه يعني الفؤوسس والسكاكين والإبرة وآلة الحرب 
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وآلة الدفع يعني السّلاحَ وآلات الزراعة والتجارة والعمارة (وَلِيَعْلَمَ 
اللة) آذ فَلَدِيصّنْ آللة مَصْنَتْ تان آتفيلان إِيتَخَلَاكَ وليعلم الله علم 
مشاهدة (مَنْ يَنْصْرْ) وَازِينْصَرَنْ آلدينيث أي مَن ينصر ديته (وَرُسلَهُ) 
اينْصر إينَمُورالنيث وينصرٌ رسله بهذه الأسلحة والله سبحانه لم يرل 
عَالِماً بمَن ينصرُ ومن لا ينصرٌ لأن عَلَْمَ الله لا يكون حَادثاً لأنّ المراد 
بهذا العلم الإظهاز والتمييز والمعنى أن الله أمر في الكتاب الذي أنزل 
بنصرة دينه ورسله فمن نصر دينه ورسله علمه ناصراً ومن عصى 
علمه بخلاف ذلك (بالْعَيْب) الْحَان آنّميل نيث إكينْتل فَلَاسّن ضغ آلدّنيت 
وَزْطوهَتَيَنْ ايكيمن آَنْصَارَنْ آلدَينِيتْ غائباً عنهم أو غائبين عنه معنا 
ولَمْ يَرَ اللة ولا أحكامَ الآخرة (إِنَّ اللة) الَكَنَامن آللة (قوئ) أَمَصَرْنَيْ 
(عَزِيرُ) أْتُووَرِيلًا إيتينيان ضرط وَرِيضَرَرْ سيطينْصرَنْ مَيشَانَ 
وَيَنْصَرَنْ آلدينيت ايمَانِيتْ آسيجًا طنقا أي قادر على كل شيء غالب لكل 
شيء وليس له حاجة في أن ينصره أحد من عباده وينصر رسله بل 
كلفهم بذلك لينتفعوا به إذا امتثلوا ويحصل لهم ما وعد به عباده 
المطيعين )١5(‏ ولما ذكر إرسال الرسل إجمالاً أشار هنا إلى نوع تفصيل 
فذكر رسالته لنوح وإبراهيم فقال (وَلَقَدْ أزْسَلْنَا) تَاهُوضئ ءَارْ إيكّامن 
دَزُوزَلَا (نُوحًا) توخ (وَإِبْرَاهِيمَ) دِابْرَاهِيمْ خصا بالذكر لأنهما أبوان 
للأنبياء عليهم السلام (وَجَعَلْنَا) آي (فِي ذُرَيَتَهِمَا) ضغ لديا من أي 
نوح وإبراهيم (النْبْوَة) تَنَبُووَ آلنَبِيتن (وَالكتابَ) ذَلْكَتَابَنَ أي الكتب 
الأربعة المنزلة على الأنبياء منهم (فْمِنْهُمْ) إِيلَيْ ضغ آلذْرَيَادِي (مهت) 
ايار أي فمن الذرية من اهتدى بهدي نوح وإبراهيم (وَكَثِيرٌ مِنَهُمْ) 
مِيشَان َاقِينْ ضَعْسَن (فاسقون) آلقاسقن آَجْمَاضنين فل تلِيلُت أي 
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خارجون عن الطاعة هذا تفصيل لحالهم أي فمنهم من اهتدى باتباع 
الرسل ومنهم من فسق أي خرج عن الطاعة )١5(‏ (ثُمَّ قَقَيْتَا) دَفْرَادِي 
أوصيضو (عَلَى آنَارِهِمْ) ڌفز وخ دِابْرَاهِيمْ آذ وِينَهَنِينْ آَلرَّمَانَ نَسَنْ أي 
أتبعنا على آثار الذرية أو على آثار نوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم 
(برمئلتا) آذ نَمُورَالِينَ إيَاض أمَلْكَمَعَاسَنْتَنِينَ الذين أرسلناهم إلى الأمم 
كموسى وإلياس وداود وسليمان وغيرهم (وَفَقَيْنَا بعيسى ابْنِ مَرِيَمَ) 
أوصيضو آذ عِيسى أكْ مَرِْيَمَ دَفْرْسَنْ أمَلْكَمَعَاسَنْئُو أي أرسلنا رسولا 
بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى ابن مريم وهو من ذرية إبراهيم من 
جهة أمه (وَآتَيْنَاهُ الإنجيل) آكفيق الانجيل أي أتبَعنا به وأعطيناه 
الإنجيل ذفعة واحدةً وهو الكتاب الذي أنزله الله عليه (وَجَعَلْنَا) آكي 
(في قلوب الَذِينَ) ضغ وَلَنْ آنْوِينْدِي (اتَبَعُوةُ) آَدَاسَلْكَمْنِينَ الحواريّين 
وأتباعهم (رَأَفَةَ) صوص أنْ تَهَانِينْتْ أي مودة فكان يود بعضهم بعضاً 
(وَرَحْمَةَ) آذ تَهَانِينْتْ يتراحمون بها هذه ثناء عليهم بمحبة بعضهم في 
بعض كما وصف أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم 
رحماء بينهم (وَرَهْبَانِيَة) دََلرَهْبَانِيَةَ آتتمُوصن الْعبَاد ضغ آصُوف 
دَرَفَاضْ أَنْ تَضُوضينْ (ابْتَدَعُوهَا) آَدَسَنْقَكَنْ غوز مَانَصَنْ أي وجعلنا في 
قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم والرهبانية بفتح 
الراء وضمها وقد قرىء بهما وهي بالفتح الخوف من الرهب وبالضم 
منسوبة إلى الرهبان هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في 
الصوامع ورفض النساء وترك الدنيا ومعنى ابتدعوها أي أحدثوها من 
غير أن يشرعها الله لهم (مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) وَرْتَتَصَّفْرَضًا فَلَاسّنْ 
وزتَنُوميرَا سَرّمن والمعنى ما فرضناها عليهم (إلا ابْتَعَاءَ رِضوَانِ الله) 
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بَانَاز أكَِنْتَتْ فل آكِمَائْ أنْ تَرَضَوْتْ ن آللة الإستثناء منقطع أي ما 
كتبناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله (فْمَا 
رَعَوْهَا) ميشان وَرْتَتَحْفِيظَنْ (حقًّ رِعَايَتِهَا) الحقاظا وَدَرْتَهُورْ أي لم 
يرعوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم وما قاموا بها حق 
القيام بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى وضموا إليها التثليث ودخلوا في 
دين الملوك الذين غيروا وبدلوا وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها 
الله سبحانه وتعالى عليهم لأن من دخل في شيء من النوافل يجب عليه 
إتمامه (فَآتَيْنَا الّذِينَ آمَنُوا) آكفي وندي آَظهْظَنَينَ آمن مُحَمَذ صَلَّى آلله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ (مِنْهُم) ضَغْسْن (اجِْرَهُم) ءَارُوز نَسَنْ الذي يستحقونه 
بالإيمان وهم الذين أَقَامُوا على دين عيسى حتى أدرّكوا مُحَمّداً صلى الله 
عليه وسلم فآمَنُوا به فأعطيناهم ثوابّهم قال صلی الله عليه وسلم مَنْ 
آمَنَ بي وَصَدَقَنِي وَاتَبَعَنِي فقذ رَعَاهَا حَقَّ رعايَتها وَمَنْ لَمْ يَتَبِغنِي 
فَأُولَئِكَ هُمْ الْهَالِكُونَ (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ) َاكِينْ ضَغْسَن (فاسفون) آلقاسقن 
ايڭوفاز أي خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به أي خالفوا دين 
عيسى فقالوا هو ابن الله أو تحوآ من هذا القول (۲۷) ثم أمر الله 
سبحانه المؤمنين بالرسل المتقدمين بالتقوى والإيمان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم فقال (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يَاونْدِي آظْمْظَنَِينْ آمن عِيسّى 
(انَقُوا اللة) اكصّاضّث آللة تَكِرَمْ أسَالْوَايْ يَّلَوَامِرَنْ نيت بترك ما نهاكم 
عنه إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل 
لا ينبغي فالجواب من وجهين أحدهما أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان 
واثبتوا عليه والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا قوله 
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(وَآمثوا) تَظَفْظَنَمْ (برمئوله) سَتَمًازولنيث مُحَمّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
(ِيُوْتِكُم) أكَوَتَكْفُو إِيرَرَاوَنْ فل تليلث نيت (كفلَيْنِ) صتاطث تَدَچّرين 
الْمَعنَى ءَارُوزْ ايتِيطْفَصّنْ (مِنْ رَحْمَتِه) ضغ آَلرّحْمَةَ نيث أي نصيبين 
ضخمين بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي والعبد المملوك الذي أدى حق مواليه 
وحق الله ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها 
فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران" أخرجه الشيخان 
(وَيَجْعَلَ لَكُم) آكَاوَنْ (نورًا) آلثوز (تمشون به) آرَاتَجَوَنْكِيمْ سَرّمن فل 
آلصّرَاطٌ يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم 
القيامة أو يكون عبارة عن الهدى ويؤيد الأول أنه مذكور في هذه 
السورة ويؤيد الثاني قوله وجعلنا له نوراً يشمي به في الناس (وَيَغْفِرْ 
َكُْ) ايصُورَفَاوَنْ ما سلف من ذنوبكم قبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم (واللة) آللة (غَفُورٌ) آَنَصَيرَف (رَحِيمٌ) نَمَهَيَنَ أي بليغ المغفرة 
والرحمة (۲۸) (لتَلا يَعْلَمَ أَهُْلُ الكتاب) ظَهْظَنَتْ فَلْ آَدَضَّنَنْ كَل الْكَتَابْ 
دَانْ آلتّؤرية وين وَرْنَظََظَنْ آمن مُحَمَّدْ صَلّى آللة عَلَيْهِ وَسَلمَ و"لا" في 
لئلا زائدة قاله الفراء والأخفش وغيرهما (ألا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء) ءاس 
وَرَطْيقَنْ آثيلان (من فضل الله) ضغ مَكِّتْ نَ آلله والمعنى ليعلم أهل 
الكتاب وكذلك قرأها ابن عباس والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا 
أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا أن لا يقدروا على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم 
وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة لأنهم لم يسلموا فلم ينالوا شيئا من 
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ذلك وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 
أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر 
والنور والمغفرة وقد روي في سبب نزول الآية أن اليهود افتخرت على 
المسلمين فنزلت الآية في الرد عليهم وهو يقوي هذا القول وروي أيضا 
أن سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من 
المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين فنزلت الآية معلمة أن المسلمين 
مثلهم في ذلك (وَأَنَّ الْفَضْلَ) دَامن مَيِّتْ (بِيَدِ الله) طَهَا آفوصن ن آلله الْمَغْنَى 
الله آَتَطيطّقَنْ وجملة أن الفضل بيد الله معطوفة على الجملة التي قبلها أي 
ليعلموا أنهم لا يقدرون وليعلموا أن الفضل الخ (يُوْتيه مَنْ يَشَاءْ) ايهاقيط 
ايوصيرَ من عباده (وَاللهُ) آللهُ (ذو الْفَضْل) مَشّيمن آنْ مَكِّتْ (العظيم) مَقَرَتْ 
يتفضل على مَن يشاءُ من عباده المؤمنين نسألك اللهم أن تتفضل علينا 
آمين تم تفسير سورة الحديد والحمد لله رب العالمين (9؟) 
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فهرس الجزء التاسع 
| سؤرة الشورى 

كلام المؤلف على قؤله تعالى [ ما كنت ' 4 E‏ ۴ 
دري ما الكتاب ولا الإيمان 1 : 


سورة الزرخحرف 


قل اولو جئتکم 2 : : 


سورة الأدخان 2 
اسورة الحائية لذ 
ch‏ 
سورة محمد صلى الله عليه وسلم 5 
سورة الع < ER‏ 
كلام المؤلف غلى قوله تعالى [ ليغفر لك 0 4 
الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ) ا ئ 
لقد رضي الله ١1‏ 
سُورة الحجرات ئ اك 


كلام المؤلف على قوله تعالى [ با أيها 1 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ] : 
5 ۴ 


أسورة الطور : 
كلام المؤلف على قوله تعالى [ والذين 
آمنوا واتبغتهم ذريتهم بإيمان ) 

سورة النجم ٠‏ 


كلام المؤلف على قوله تعالى [ وأن ليس 


للإنسان إلا ما سعى )£ 


